
London - Saturday - ١ August ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٢٢٢ السبت ١١ ذو الحجة ١٤٤١ - ١ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٢٢

«كتائب حزب الله» تعاود تهديداتها لرئيس الوزراء العراقي توقيع شركة أميركية عقداً لاستثمار النفط شرق الفرات يُغضب أنقرة ودمشق

خطب العيد تعكس الانقسام السياسي في لبنان

تحذير أممي من استمرار تداعياته عقوداً... وبريطانيا تجمّد تخفيف القيود

خيام «منى» غابت... والأبراج مستقر الحجاج أعرب عن تقديره للثقة العالية للمسلمين بما اتخذته المملكة من إجراءات

خامنئي: العقوبات فشلت... ولا مفاوضات مع ترمب المهدي اعتبر الفترة الانتقالية «فاشلة»

الكاظمي: انتخابات مبكرة  في ٦ يونيو «الإدارة الذاتية» ارتياح كردي بعد «اعتراف» واشنطن بـ

شكوى أوروبية من {انقلاب} دياب على قراراته

«كورونا» على خط التوتر الأميركي ـ الصيني مجدداً

حصوات معقمة لجمرة العقبة خادم الحرمين: محدودية أعداد الحجاج تطلبت جهوداً مضاعفة

شقيق بوتفليقة مطلوب قضائياً 
إيران لن توقف برنامجيها الباليستي والنوويلكشف «أسرار النظام» حميدتي: جهات داخل السودان تعرقل السلام

لندن: «الشرق الأوسط»

حدد رئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، أمـــــس، 
السادس من يونيو (حزيران) 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  ٢٠٢١، مـــــوعـــــداً 
التشريعية المبكرة، التي هي من 
الــحــراك الشعبي.  أبــرز مطالب 
وكـــــان الــكــاظــمــي تــعــهــد، بعيد 
تسميته في بداية مايو (أيار)، 
أن تقود حكومته «الانتقالية» 
العراق نحو انتخابات مبكرة.

الإعــــــــــــلان جــــــــاء فــــــي كــلــمــة 
مـــتـــلـــفـــزة لــلــكــاظــمــي أقـــــر فــيــهــا 
بـــالـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــهــا 
منذ تكليفه تشكيل الحكومة، 
وقــــــال إن «اتــــهــــامــــات انــطــلــقــت 
ضـــدي شخصياً وضـــد كــل من 

يقترب مني قبل وبعد تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وقــــد واجـــهـــنـــا لمــدة 
شـــهـــريـــن مـــــن عـــمـــر الـــحـــكـــومـــة 
عــــراقــــيــــل، لــكــنــنــا ركــــزنــــا عــلــى 
الأهـــــداف الأســاســيــة، وشكلنا 
الــيــوم الأول لجنة لتذليل  منذ 
الـــــعـــــقـــــبـــــات أمــــــــــــام مـــفـــوضـــيـــة 

الانتخابات».
الــــى ذلـــــك، عـــــادت «كــتــائــب 
الله» في العراق لتتوعد  حزب 
الكاظمي، وكرر القيادي فيها، 
أبو علي العسكري، مزاعمه عن 
«مسؤولية» الكاظمي عن مقتل 
قائد فيلق القدس في {الحرس 
الثوري} الإيراني السابق قاسم 
سليماني ونائب رئيس هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي أبــو 
مــــهــــدي المــــهــــنــــدس فـــــي ضـــربـــة 

أميركية قرب مطار بغداد مطلع 
العام الحالي.

وقال العسكري في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» بــمــنــاســبــة عيد 
الأضحى، إنه «لن يكون عيدنا 
في هذا المقطع الزمني عيداً إلا 
الــذي يليق حجماً  الــثــأر  بأخذ 
ومضموناً من قتلة الشهيدين 
سليماني والمهندس وشهداء 
مـــــديـــــنـــــة الـــــــقـــــــائـــــــم». وأضـــــــــاف 
الـــعـــســـكـــري: «نــــكــــرر مــــا قــلــنــاه 
حينها إن المــشــاركــين المحليين 
ابتداء من (كاظمي الغدر) إلى 
أدنـــى الــرتــب الــتــي أسهمت في 
تسهيل هذه الجرائم التاريخية 
لن يفلتوا من العقاب مهما كان 

الثمن وطال الزمن». 
(تفاصيل ص٣)

لندن: إبراهيم حميدي

أعـــرب قــيــاديــون أكــــراد ســوريــون 
عــن ارتياحهم لموافقة إدارة الرئيس 
دونالد ترمب على قيام شركة أميركية 
بتوقيع اتفاق مع قائد «قوات سوريا 
الديمقراطية» مظلوم عبدي لاستثمار 
النفط في شرق الفرات، لاعتقادهم أن 
ذلك «خطوة لـلاعتراف بالإدارة الذاتية 

وضمان بقاء الجيش الأميركي».
وكــــــان الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس 
ترمب، قال أمام الكونغرس بحضور 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو ليل 
الخميس - الجمعة إن عــبــدي أبلغه 
بــتــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع شـــركـــة أمــيــركــيــة 
لاستثمار النفط. وأعرب بومبيو عن 

دعم الإدارة لهذا التوجه.
وتــطــلــب إبــــرام الاتــفــاق موافقة 
وزارتــــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة والــــخــــزانــــة 
باعتبار أن قطاع النفط ومؤسسات 
ســوريــة كثيرة خاضعة للعقوبات 
و«قانون قيصر». ويتضمن إقامة 
مصفاتين لتكرير النفط للاستخدام 
المــحــلــي والاســـتـــغـــنـــاء عـــن «أثـــريـــاء 
حــرب» كــانــوا ينقلونه إلــى مناطق 

الحكومة. 
وجـــرى التوقيع بشكل مباشر 
بين شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» 
المـــرور  الــذاتــيــة» مــن دون  و«الإدارة 
عبر موافقة الحكومة السورية. وقال 
مسؤولون أكراد: «المغزى السياسي 
لــــذلــــك كـــبـــيـــر ومــــهــــم وهــــــو بــمــثــابــة 
الاعــتــراف»، إضافة إلى أنه «يخفف 
القلق من احتمال انسحاب أميركي 

مفاجئ من شرق الفرات».
ويتوقع أن تثير خطوة واشنطن 
هذه غضب أنقرة التي أعربت عن قلقها 
من قيام كيان كردي شمال سوريا. كما 
يتوقع أن يثير الاتفاق حفيظة دمشق 
لأنـــــه ســـيـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا 
ويــعــمــق الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــهــا، 
إضـــافـــة إلــــى أنــــه «يــســاهــم فـــي تــشــدد 
الــذاتــيــة مــن التفاوض  مــوقــف الإدارة 

معها»، حسب مصدر مقرب منها.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر أوروبـــــي رفيع 
في بيروت إن رئيس الحكومة 
حسان دياب أخطأ في تعاطيه 
الــخــارجــيــة الفرنسي  مــع وزيـــر 
جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان بــاتــهــامــه 
بأن لديه «معلومات منقوصة» 
حول الإصلاحات، وكان الأفضل 
احــــتــــضــــان المـــــوقـــــف الـــفـــرنـــســـي 

الداعم للبنان.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد المـــــصـــــدر لـــــ
لـــــــــــودريـــــــــــان  أن  الأوســـــــــــــــــــــــــط» 
فــــوجــــئ بـــالـــحـــضـــور الـــــــــوزاري 
والاســـتـــشـــاري الــــذي شــــارك في 
الـــلـــقـــاء الــــــذي عُـــقـــد مــــع ديـــــاب، 
وأشار إلى أن السفير الفرنسي 
فــــــي بــــــيــــــروت بــــــرنــــــار فـــوشـــيـــه 
أصيب بخيبة أمل وفوجئ برد 
فعل رئــيــس الحكومة. وتوقف 
المـــصـــدر الأوروبـــــــي أمــــام رفــض 

دياب المحاصصة في التعيينات 
وعدم موافقته على إنشاء معمل 
الــكــهــربــاء فــي سلعاتا،  لتوليد 
وقــال: «تعاملنا بإيجابية معه 
لكنه سرعان ما انقلب على ما 
الــتــزم بــه أمــــام مــجــلــس الــــوزراء 
وانصاع لطلب جبران باسيل، 
وهــــذا مــا شــكّــل انــتــكــاســة لــدول 

الاتحاد الأوروبي».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، عــكــســت 

خطب المساجد أمــس بمناسبة 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، الــواقــع 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الـــذي 
يــعــيــشــه لــبــنــان فـــي ظـــل الأزمــــة 
الاقتصادية المتفاقمة، وتنوّعت 
بــــين دعــــــوة الـــحـــكـــومـــة لاتـــخـــاذ 
المـــــــواقـــــــف الــــجــــريــــئــــة لــــلإنــــقــــاذ 
وموضوع الحياد الذي سبق أن 
طرحه البطريرك بشارة الراعي.
 (تفاصيل ص٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»

عــــــاد الــــتــــوتــــر الأمــــيــــركــــي - الــصــيــنــي 
الــواجــهــة أمـــس، على خلفية اتهامات  إلــى 
واشنطن لبكين بمحاولة «ســرقــة» أبحاث 

لقاح «كورونا».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة رويــــتــــرز عــــن مـــســـؤول 
أمني أميركي قوله إن متسللين مرتبطين 
بحكومة بكين استهدفوا شركة «مودرنا» 
للتكنولوجيا الحيوية، التي تطور أبحاث 
لقاح واعد، ونفت الصين بشدة أي دور لها 

في تسلل إلكتروني، وقالت إن الاتهام «لا 
أساس له».

فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ســـجـــلـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية أمس زيادة قياسية في عدد 
الإصابات اليومية بفيروس {كورونا} حول 
العالم، بلغ أكثر من ٢٩٢ ألف حالة، وذكرت 
أن أكـــبـــر الـــــزيـــــادات ســجــلــت فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. 
وحـــــذر المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، تـــيـــدروس 
أدهــانــوم، من أن تبعات الجائحة «ستظل 

محسوسة لعقود مقبلة».

من جهتها، أجلت الحكومة البريطانية 
المــرحــلــة الـــجـــديـــدة مـــن رفــــع الإغــــــلاق أمــس 
«كــوفــيــد - ١٩».  بــعــد ارتـــفـــاع الإصـــابـــات بـــ
الــــوزراء بــوريــس جونسون،  وأعــلــن رئيس 
أمس (الجمعة)، أن حكومته قــررت إرجــاء، 
لأسبوعين على الأقل، تقدير المرحلة المقبلة 
من رفــع تدابير الإغــلاق في إنجلترا، التي 
كــانــت مــقــررة الــيــوم مــع إعــــادة فــتــح بعض 

الأماكن العامة.

المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي

لـــم تــكــن الــحــصــيــات المــعــقــمــة 
والمغلفة لرمي جمرة العقبة الأمر 
الــلافــت الــوحــيــد فــي مــوســم الحج 
الاستثنائي وحسب، بل كان وجود 
الحجاج في أبراج منى القريبة من 
جــســر الــجــمــرات أمـــرا لافــتــا أيضا 
في هذا الموسم الاستثنائي الذي 

غابت عنه الخيام.
ومع ساعات الصباح الأولى 
توافد الحجاج إلى الأبراج وسط 
خدمات فندقية قدمت لهم والتزام 
كـــامـــل بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

والتدابير الوقائية الصحية.
وبرزت في موسم الحج هذا 

أبـــراج مشعر منى كشاهد  الــعــام 
على الجهود السعودية الحثيثة 
المبذولة لتسخير الإمكانات كافة 
لخدمة حجاج بيت الله الحرام في 
هذا الموسم الاستثنائي، ليؤدوا 

مناسكهم. 
وتـــــعـــــد أبــــــــــــراج مــــنــــى نــــــواة 
لمشروع مستقبلي كبير سيكون 
عــلــى امـــتـــداد ســفــوح جــبــال منى 
وتـــتـــكـــون مــــن ٦ أبـــــــراج ســكــنــيــة، 
ويـــمـــر خــلــفــه مـــتـــحـــدر المــســتــوى 
الثالث لجسر الجمرات الجديد، 
ويتكون كل برج من طابق أرضي 
المــيــزان وطابق للمسجد  وطابق 
والمطاعم وعشرة طوابق متكررة 
لإسكان الحجاج.(تفاصيل ص٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  أكـــد خــــادم 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أن 
اقــتــصــار حـــج هـــذا الـــعـــام عــلــى عــدد 
مــــحــــدود مــــن جـــنـــســـيـــات مـــتـــعـــددة، 
يأتي تأكيداً على إقامة الشعيرة رغم 
الظروف التي تسببت فيها جائحة 
{كــورونــا المستجد}، وحفاظاً على 
أقـــصـــى مـــعـــدلات الأمــــــان والــســلامــة 
الممكنة للحجاج، ليؤدوا مناسكهم 
في أجواء روحانية، ضمن إجراءات 
تــكــفــل أمـــنـــهـــم، وتــحــقــق ســلامــتــهــم، 
وتــوفــر سبل راحــتــهــم، مــقــدرا الثقة 
الــعــالــيــة مــن المــســلــمــين بــمــا اتــخــذتــه 

الـــســـعـــوديـــة مـــن إجــــــــراءات فـــي هــذا 
الخصوص.

وأشــــــــار المــــلــــك ســـلـــمـــان إلـــــى أن 
حج هذا العام أوجــب على الأجهزة 
الرسمية جهوداً مضاعفة للاطمئنان 
المــــــبــــــاشــــــر عـــــلـــــى ســـــيـــــر الــــحــــجــــاج 
وسلامتهم، مشيداً بجنود الوطن 
الذين قدموا ويقدمون أنفسهم فداء 
لبلادهم، مبتهلاً بالدعاء أن يكتب 
الأجــر والمــثــوبــة لكل مــن نــوى الحج 

هذا العام ولم يستطع.
جاء ذلك في كلمة وجهها الملك 
سلمان، أمس، للمواطنين والمقيمين 
وحــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام وعــمــوم 
المسلمين في كل مكان، وألقاها نيابة 

الــدكــتــور مــاجــد القصبي وزيــر  عنه 
الإعلام السعودي المكلف.

وقــال خــادم الحرمين الشريفين 
في الكلمة: «لا يخفى عليكم ما يمر 
بـــه الـــعـــالـــم مـــن ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة 
عـــــصـــــيـــــبـــــة، حـــــيـــــث أصـــــــابـــــــت هـــــذه 
الــجــائــحــة الــعــالــم كــلــه، ونــحــن جــزء 
مـــنـــه، وانــــتــــشــــرت فـــألـــقـــت بـــآثـــارهـــا 
على الإنسانية، وأصــابــت البشرية 
بــالــشــدائــد، وأدى تــفــشــيــهــا لتفاقم 
المصاعب، وبقدر ما كشفت آثارها 
أثـــبـــتـــت فــي  مــــن الآلام والمــــصــــائــــب، 
الـــوقـــت نــفــســه عــزيــمــة الإنـــســـان في 

مواجهة الكوارث والأوبئة».
(تفاصيل ص٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة

يــــــدرس الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــري 
طلباً للاستماع إلى إفادة سعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، في وقائع 
«أسرار النظام» سردها  تتعلق بـ
المدير السابق للشرطة اللواء عبد 
الغني هامل أثناء محاكمته بتهم 

«فساد».
وتــلــقــى الـــقـــضـــاء الـــجـــزائـــري 
الـــطـــلـــب مــــن مـــحـــامـــين يـــرافـــعـــون 
لمـــصـــلـــحـــة هـــــامـــــل، طــــالــــبــــين نــقــل 
شـــقـــيـــق بــوتــفــلــيــقــة مــــن الــســجــن 
الــعــســكــري، حــيــث يقضي حكماً، 

إلــــــى المـــحـــكـــمـــة لـــســـمـــاع إفــــادتــــه. 
وقــال محامو هامل إنهم أودعــوا 
عريضة لدى محكمة الاستئناف 
تطالب بإحضار شقيق الرئيس 
وكبير مستشاريه سابقاً، بعد أن 
«إقالته باتصال  اتهمه موكلهم بـ
هـــاتـــفـــي»، فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٧، إثر تصريحات هاجم فيها 
قائد سلاح الدرك آنذاك، الجنرال 
غالي بلقصير، وذلــك فــي قضية 
مصادرة شحنة من الكوكايين في 
ميناء غرب الجزائر، وتم ذكر اسم 
نجل هامل فــي التحقيقات التي 

أجراها الدرك في القضية.
 (تفاصيل ص٩)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي 
أمــس، أن إيــران لن تبدأ محادثات 
مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، ولن تتخلى عن برنامجيها 

النووي والباليستي.
وتصاعد التوتر المستمر منذ 
عقود بــين طــهــران وواشــنــطــن منذ 
عـــــام ٢٠١٨ عـــنـــدمـــا ســـحـــب تــرمــب 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي وأعــــــــاد فـــــرض عـــقـــوبـــات 
قــــاســــيــــة مـــــن جــــانــــب واحــــــــد عــلــى 

طهران.
وقال خامنئي في خطاب متلفز 

أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: 
«لا شــك فــي أن العقوبات جريمة، 
وهــي ضربة من الــولايــات المتحدة 
لإيران». وتابع أن «مراكز الأبحاث 
الـــغـــربـــيـــة تـــعـــتـــرف بـــــأن (ســـيـــاســـة 
ممارسة) أقصى درجـــات الضغط 
المتمثلة في فرض العقوبات والقوة 
الأميركية لم تنجح». وأضاف أنه 
مــقــابــل إجـــــراء مــحــادثــات جــديــدة، 
ســتــطــلــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الإيــرانــيــين «التخفيف مــن قدرتكم 
الدفاعية ودمّروا قوتكم الإقليمية 
وتـــنـــازلـــوا عـــن الــصــنــاعــة الــنــوويــة 
الحيوية»، مضيفاً: «لا منطق يملي 

الاستسلام لمطالب المعتدي».

كــمــا اتـــهـــم المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
الشركاء الأوروبــيــين فــي الاتفاق 
النووي بأنهم «لم يفعلوا شيئاً» 
لـــتـــوفـــيـــر المــــنــــافــــع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــــــــــواردة فـــــي الاتــــــفــــــاق لإيــــــــران، 
المـــقـــايـــضـــة  نـــــظـــــام  واعـــــتـــــبـــــر أن 
المـــــســـــمـــــى «إنــــــســــــتــــــكــــــس» الــــــــذي 
وضعوه للالتفاف على العقوبات 
الأميركية «لعبة عديمة الفائدة». 
ويفترض أن يعمل النظام المسمى 
«إنــــســــتــــاكــــس» كـــغـــرفـــة مــقــاصــة 
ويـــســـمـــح لـــلـــشـــركـــات الأوروبـــــيـــــة 
بتوفير إمدادات طبية لإيران من 

دون أن تتعرض للعقوبات. 
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتـــهـــم نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــســودان  الــســيــادة الانتقالي فــي 
محمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي) 
«عــرقــلــة  جـــهـــات داخــــــل الــــبــــلاد بـــ
السلام»، فيما وصف رئيس حزب 
الــصــادق المهدي  «الأمـــة القومي» 
«الفاشلة»،  بـ الانتقالية  المرحلة 
رافضاً التمديد لها «يوماً واحداً».

وقـــال حــمــيــدتــي فــي لــقــاء مع 
جـــنـــود فــــي مــعــســكــر بــالــخــرطــوم 
أمس: «هنالك بعض المجموعات 
تـــســـعـــى إلـــــــى الـــفـــتـــنـــة وتــصــفــيــة 
الــــحــــســــابــــات لـــتـــدمـــيـــر الـــــبـــــلاد». 
وأضاف أن «المجتمع الدولي يريد 
أن يتحقق الــســلام فــي الــســودان، 
ولكن للأسف هنالك عناصر داخل 
البلاد لا ترغب في السلام»، مشيراً 
إلى أن «أسباب تصاعد النزاعات 
القبلية في أقاليم دارفور وجنوب 

كردفان والشرق مصنوعة».
أمـــا المـــهـــدي فــقــال فـــي خطبة 
الــعــيــد فــي أم درمــــان إن «أعــضــاء 
فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 

تــجــاوزوا صلاحيتهم الإشرافية 
عــلــى حــســاب السلطة التنفيذية 
فــــي مـــلـــفـــات الــــســــلام والاقـــتـــصـــاد 
والــعــلاقــات الخارجية». وأضــاف 
اتخذت  الانتقالية  «الحكومة  أن 
قراراً منفرداً بدعوة الأمم المتحدة 
لــوصــايــة على الــبــلاد، وذلـــك بعد 
طــلــب الــحــكــومــة بــعــثــة ســيــاســيــة 
أمـــمـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي عــمــلــيــة 
الــســلام فــي الــبــلاد». وعــد المهدي 
«قبول الحكومة بدفع تعويضات 
مالية لأسر الضحايا الأميركيين 
عن جرائم ارتكبها النظام المعزول، 

خنوعاً للوبيات».
(تفاصيل ص٣)
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طبيب يروي تفاصيل إصابته و١١ فرداً من عائلته بـ {كورونا}
مكة المكرمة: سعيد الأبيض

عــنــدمــا يــخــبــرك طــبــيــب أنــــه وعــائــلــتــه 
المـــكـــونـــة مـــن ١١ فـــــردا «الــــوالــــديــــن، و٧ من 
الإخــــــــوان والأخــــــــــوات، وزوجــــتــــه وابـــنـــتـــه» 
تــعــرضــوا لــفــيــروس كـــورونـــا، قــبــل أن يهل 
هلال عيد الفطر المبارك فالألم يكون أكبر 

والمعانة أشد.
فـــؤاد خضير،  الــدكــتــور  لــم يكن بخلد 
جـــراح كلى ومــســالــك بــولــيــة، والـــذي يعمل 
فـــي أحـــد مــســتــشــفــيــات مــنــطــقــة جــــــازان، أن 
يباغته الفيروس ويدفع به دفعا إلى إحدى 
خانات الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة 
يــومــيــاً لــلــحــالات المــســجــلــة بــاســم كــورونــا، 
ليتوقف مع الزائر الجديد الركض اليومي 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن كــل صــبــاح نحو 
المستشفى الذي يعمل فيه لمتابعة مرضاه 

ومراجعيه بين أروقته وداخل عيادته.
«الـــشـــرق  ويــــــروي الـــدكـــتـــور خــضــيــر لــــ
الأوسط» كيفية الإصابة بالفيروس والتي 
كانت بدايتها عندما تعرض والده للمرض 
قــبــل عـــدة أشـــهـــر، وكـــانـــت هــنــاك إجـــــراءات 
لمنع الانــتــشــار ولــكــن بحكم أنــنــا فــي منزل 
واحــــــد مـــكـــون مــــن عـــــدة طــــوابــــق، انــتــقــلــت 
العدوى للوالدة، وقبل أن يهل عيد الفطر 
قدمت أختي والتي تعمل كطبيبة في أحد 
المستشفيات في العاصمة «الرياض» إلى 
جـــــازان لــقــضــاء الــعــيــد بـــين الأهـــــل، وكــانــت 

مصابة بالمرض إلا أنها لم تكن تعلم بذلك 
حتى ظهرت عليها الأعراض.

ويكمل، كنا في ذلك الوقت نمر بمرحلة 
الحجر الكلي في جــازان لذا كانت العائلة 
مــــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، وهـــــو مــــا جــعــلــنــي 
أســتــبــعــد إصــابــتــي مـــن شــقــيــقــتــي رغــــم أن 
الصحة العامة أكدت أن تعرضي للإصابة 
كــان منها، علما بــأن أول من ظهرت عليه 
الأعراض كان والدي لذا أتوقع أن إصابتي 
الــوالــد لقربي منه طيلة الفترة  كــانــت مــن 

الماضية.
ومــــــع الأيــــــــام بــــــدأ يــنــتــشــر الـــفـــيـــروس 
بـــين الــعــائــلــة كـــنـــار فـــي الــهــشــيــم، فــمــا هي 
أيـــام وتــعــرضــت ٣ مــن شقيقاتي، تــلا ذلــك 
تعرض ٣ من الأشقاء، وأصبحنا نتعامل 
بحذر ونتبع كل الخطوات الاحترازية لمنع 
الانتشار ووصول الفيروس لباقي العائلة، 
وحتى تعرضت زوجتي للفيروس، وأكثر 
مـــا آلمــنــي عــنــدمــا أصــيــبــت ابــنــتــي الــتــي لم 
يــتــجــاوز عــمــرهــا ٩ أعـــــوام بــعــد أن ظــهــرت 
عليها الأعــــراض ومــنــهــا عـــدم تمكنها من 

الاستطعام وفقدها حاسة الشم.
وكـــــــــان الــــــخــــــوف فــــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة، 
والحديث للدكتور خضير، هو نقل العدوى 
للخالة والجدة وهما كبيرتان في السن، عن 
طريق والدتي التي كانت ترعاهما، والتي 
مــرت بمرحلة حــرجــة ومــعــانــاة مــع المــرض 
الذي تسبب لها في أعراض متنوعة منها 

الإســهــال الــحــاد، إلا أننا تعاملنا مــع هذه 
المــعــضــلــة بــحــذر وقــامــت إحـــدى شقيقاتي 

بهذا الدور ورعاية الوالدة.
وعــن فترة الحجر، يقول خضير، إنه 
وبحسب بروتوكول الممارسين الصحيين 
كـــان الــحــجــر يستمر إلـــى ١٤ يــومــا بعدها 
يقوم بإجراء المسحة الثانية ولا بد أن تظهر 
نتائج المسحة الثانية سلبية لأتمكن من 
الــفــتــرة كنت  مــمــارســة عملي، وطيلة هــذه 
أتحرى نتائج المسحة لأعــود للمستشفى 

وأقوم بدوري في رعاية المرضى.
ولــم تكن الحالة النفسية سيئة فنحن 

نومن بقضاء الله حتى من الله علي وعلى 
جميع الأســـرة بالشفاء مــن هــذا الفيروس، 
الذي يجب التعامل معه بحذر وأخذ الحيطة 
في التنقل والاقــتــراب من الأشــخــاص، لافتا 
أنه لم يعد إلى موقع عمله فقد ارتأت الإدارة 
وحفاظاً على المرضى أن يتحول إلى العمل 
الإداري في المستشفى بعد أن أثبتت المسحة 
سلامتي، ورغم بعدي عن عملي اليومي الذي 
أشــتــاق إليه ســواء فــي العيادة أو الجولات 

على المرضى إلا أن هذا هو الخيار الأسلم.
وعن كيفية ترشيحه للحج، قال الدكتور 
خــضــيــر، تــقــدمــت بــشــكــل طــبــيــعــي، وجـــرى 
التواصل معي بعد ذلك أنه جرى ترشيحي، 
وبعد قرابة ٧ أيام تواصلت معي وزارة الحج 
والعمرة وأبلغتني عــن الآلــيــة والبرتوكول 
الــعــزل قبل  الــواجــب اتباعه والــتــي تتضمن 
الذهاب إلى مكة، وقبلها أجريت المسحتين 
المــطــلــوبــتــين والـــلـــتـــين كـــانـــتـــا بــالــنــســبــة لــي 
المسحة الثالثة والرابعة وأخذت التطعيمات 

الخاصة بالحج ومنها الحمى الشوكية.
ويــضــيــف، أنـــه بــعــدمــا حـــدد لـــي مــوعــد 
السفر للقدوم إلى جدة، ثم أكملنا البرنامج 
والــذي يشمل العزل المؤسسي، وطيلة هذه 
الفترة وحتى تواجدي في مشعر منى قدمت 
لنا جميع الخدمات والرعاية الصحية من 
حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في 
الــتــي تعاملت معنا على  جميع القطاعات 

أكمل وجه.

الدكتور فؤاد خضير في مشعر منى 
(الشرق الأوسط)

أبراج منى... خدمات فندقية في موسم استثنائي
المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي

بــــــرزت فــــي مـــوســـم الـــحـــج هـــذا 
الـــعـــام أبـــــراج مــشــعــر مــنــى كــشــاهــد 
الــســعــوديــة الحثيثة  الــجــهــود  على 
المبذولة لتسخير جميع الإمكانات 
لخدمة حجاج بيت الله الحرام في 
هـــذا المــوســم الاســتــثــنــائــي، لــيــؤدوا 

مناسكهم.
وواكــــب هـــذا الـــوجـــود فــي مكة 
المكرمة والمــشــاعــر المقدسة سلسلة 
من الرعاية والعناية الفائقة المقدمة 
لهم من جميع القطاعات الحكومية 
المــعــنــيــة بـــالـــحـــج لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
أقــــصــــى درجـــــــــات الأمـــــــــان لـــهـــم مــن 
تداعيات فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد - ١٩).
أبــــراج مــنــى الــقــريــبــة مــن جسر 
الــجــمــرات والـــواقـــعـــة عــلــى مساحة  
٨٨٫٤٥٢٫٤٥ م٢ بــطــاقــة استيعابية 
تقدر بـــ٢٥ ألــف حــاج، استقبلت مع 
ساعات الصباح الأولى أمس أفواج 
الحجاج لهذا المــوســم الاستثنائي 
وســـط خــدمــات فندقية قــدمــت لهم 
والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية 

والتدابير الوقائية الصحية.
وتعد أبراج منى نواة لمشروع 
مستقبلي كبير سيكون على امتداد 

ســفــوح جــبــال مــنــى وتــتــكــون مــن ٦ 
أبــراج سكنية، ويمر خلفه متحدر 
المــســتــوى الــثــالــث لجسر الــجــمــرات 
الجديد، ويتكون كل برج من طابق 
أرضــــــــي وطـــــابـــــق المـــــيـــــزان وطـــابـــق 
للمسجد والمطاعم وعشرة طوابق 

متكررة لإسكان الحجاج.
كما يتكون المشروع من مواقف 
السيارات وأعمال التشجير والإنارة 
والأرصـــفـــة والــحــائــط الــســانــد أمــام 
الـــعـــمـــائـــر إضــــافــــة إلـــــى عـــمـــل ســلــم 
طوارئ ونفذ المشروع على أعمدة، 
وتم اختيار موقع خزان المياه الذي 
يغذي الأبراج فوق الجبل بمنسوب 

أعــلــى مــن مــنــســوب أســطــح الأبـــراج 
بــالــجــاذبــيــة.  يــتــم تغذيتها  بــحــيــث 
ويهدف المشروع إلى زيــادة الطاقة 
الاستيعابية للحجاج بمشعر منى 
ولحل مشكلة السكن وتوفير المزيد 
من الراحة لحجاج بيت الله الحرام.
ووفقاً للبروتكولات الصحية 
المعتمدة في موسم حج هذا العام 
حــــرصــــت الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة عــلــى 
تحقيق التباعد الجسدي في أماكن 
تــســكــين الــحــجــاج وتــعــقــيــم الــغــرف 
كـــافـــة بــأجــهــزة خـــاصـــة إلــــى جــانــب 
تأمين المعقمات داخل مقرات وأروقة 

سكن الحجيج.

جانب من أبراج منى التي استضافت حجاج هذا العام 
عوضاً عن الخيام (الشرق الأوسط)

حجاج يرمون جمرة العقبة (أ.ف.ب)حجاج يطوفون طواف الإفاضة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)

أكد أن تعاون المواطنين والمقيمين ساهم في تخفيف آثار الجائحة

 خادم الحرمين الشريفين: حج هذا العام أوجب جهوداً مضاعفة على الأجهزة الرسمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز، أن 
اقــــتــــصــــار حــــج هــــــذا الــــعــــام عــلــى 
عـــــــــدد مـــــــحـــــــدود مـــــــن جـــنـــســـيـــات 
متعددة، يأتي تأكيداً على إقامة 
الـــشـــعـــيـــرة، رغـــــم الــــظــــروف الــتــي 
فــيــهــا جــائــحــة «كــورونــا  تسببت 
المستجد»، وحفاظاً على أقصى 
معدلات الأمان والسلامة الممكنة 
لــيــؤدوا مناسكهم في  للحجاج، 
أجواء روحانية، ضمن إجراءات 
تكفل أمنهم، وتحقق سلامتهم، 
وتوفر سبل راحتهم، مقدراً الثقة 
العالية من المسلمين بما اتخذته 
السعودية مــن إجــــراءات فــي هذا 

الخصوص.
وأشــار الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، إلــــى أن حـــج هــــذا الــعــام 
أوجـــــب عــلــى الأجــــهــــزة الــرســمــيــة 
جــــهــــوداً مـــضـــاعـــفـــة لــلاطــمــئــنــان 
المــــبــــاشــــر عــــلــــى ســــيــــر الـــحـــجـــاج 
وســــلامــــتــــهــــم، مــــشــــيــــداً بـــجـــنـــود 
الـــوطـــن الـــذيـــن قـــدمـــوا ويــقــدمــون 
أنــفــســهــم فـــداء لــبــلادهــم، مبتهلاً 
بالدعاء أن يكتب الأجر والمثوبة 

لــكــل مـــن نـــوى الــحــج هـــذا الــعــام، 
الله أن يرفع  ولم يستطع، داعياً 
البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن 
يـــكـــون هــــذا الــعــيــد أولـــــى بــشــائــر 
الخير بانحسار وزوال الجائحة، 
وأن تكون أعــيــاد المسلمين دومــاً 
مـــؤكـــدة اجــتــمــاعــهــم عــلــى الــحــق 
والـــخـــيـــر والمـــحـــبـــة، ومـــعـــبـــرة عن 
رســــالــــة الإســــــــلام الـــســـمـــحـــة، فــي 
الــتــواصــل والـــتـــعـــاون مـــع الــعــالــم 
أجمع، تحقيقاً للسلام، والتعاون 
من أجل الاستقرار، والعمل على 
الائــــتــــلاف، والـــســـعـــي فـــي عــمــارة 

الأرض التي أمرنا الله بها.
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة وجهها 
خــادم الحرمين الشريفين، أمس، 
لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين وحــجــاج 
بيت الله الحرام وعموم المسلمين 
في كل مكان، وألقاها نيابة عنه 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 

الإعلام السعودي المكلف.
وقال الملك سلمان: «لا يخفى 
عــلــيــكــم مــــا يـــمـــر بــــه الــــعــــالــــم مــن 
ظروف استثنائية عصيبة، حيث 
أصابت هذه الجائحة العالم كله، 
ونحن جزء منه، وانتشرت فألقت 
بآثارها على الإنسانية، وأصابت 

البشرية بالشدائد، وأدى تفشيها 
لتفاقم المصاعب، وبقدر ما كشفت 
آثارها من الآلام والمصائب، أثبتت 
في الوقت نفسه عزيمة الإنسان 

في مواجهة الكوارث والأوبئة».
وأضــــاف: «لــقــد أظــهــرت هذه 
الجائحة بجلاء أن أبناء وبنات 
هــــذا الـــوطـــن الـــغـــالـــي، والمــقــيــمــين 
عــلــى أرضـــــه الــكــريــمــة، عــلــى قــدر 
رفــيــع مـــن الــثــبــات والإصــــــرار في 
مــــواجــــهــــة الـــــــنـــــــوازل، بــإيــمــانــهــم 
بــــالــــلــــه، ثـــــم بـــــإرادتـــــهـــــم الـــقـــويـــة، 
وتــعــاونــهــم المــشــرف مــع الأجــهــزة 
المــعــنــيــة، مــمــا أســهــم فــي تخفيف 
آثـــار هـــذه الــجــائــحــة عــلــى وطننا 
قــدر الإمــكــان، باتباع التعليمات 
الاحــــتــــرازيــــة والــــوقــــائــــيــــة، بــغــيــة 
فــلــكــم جميعاً  ســـلامـــة الإنــــســــان، 
الشكر الجزيل والدعاء الصادق، 
على صبركم وتفانيكم وتعاونكم 

وإخلاصكم لوطنكم».
وتابع: «لقد أنعم الله علينا 
أن اخــتــصــنــا بـــوجـــود الــحــرمــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين فــــــــي هــــــــــذه الـــــبـــــلاد 
المــــبــــاركــــة، وشــــرّفــــنــــا بـــــأن تــكــون 
هــــــذه الأرض مـــقـــصـــداً ووجـــهـــة 
لحجاج بيت الله الحرام كل عام، 

وأعزّنا سبحانه بخدمة ضيوف 
الـــرحـــمـــن، فــأصــبــحــت رعــايــتــهــم 
والــــقــــيــــام بـــخـــدمـــتـــهـــم، والـــســـهـــر 
على راحــتــهــم، مــن أهــم غاياتنا، 
وأعـــظـــم اهــتــمــامــاتــنــا، وكـــمـــا أنــه 
تشريف نفتخر بــه، فإنه تكليف 
نسعى للقيام به على أكمل وجه، 

وأعــلــى المعايير، عــامــاً بعد عــام، 
الــلــه - لجموع  فهيأنا - بتوفيق 
الــــحــــجــــيــــج المـــــبـــــاركـــــة مـــنـــظـــومـــة 
متكاملة من المشاريع العملاقة، 
والـــخـــدمـــات الــواســعــة المــتــعــددة، 
في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
والمدينة المنورة، مكملين أعمالنا، 

مستعينين بعون الواحد الأحد، 
لمــواصــلــة الــجــهــود المــبــاركــة التي 
بــذلــهــا مـــلـــوك المــمــلــكــة مــنــذ عهد 
المـــلـــك المـــؤســـس عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ســعــود - طيب 

الله ثراه».
وأكـــــــــــــــد خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين «أن إقامة شعيرة الحج 
في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت 
الله  أعـــداد حــجــاج بيت  تقليص 
الـــــحـــــرام، إلا أنـــهـــا أوجــــبــــت عــلــى 
الأجهزة الرسمية المختلفة جهوداً 
مضاعفة، بــالإضــافــة إلــى واجــب 
كــل عـــام بـــالإشـــراف والاطــمــئــنــان 
المباشر على سير الحج وسلامة 
الــحــجــاج وراحــتــهــم، وهــو العمل 
على تطبيق أقصى الاشتراطات 
الــصــحــيــة لــلــتــعــامــل مـــع جــائــحــة 
(كـــورونـــا)، ومنها الــحــرص على 
الله  التباعد الاجتماعي، وأدعــو 
مخلصاً أن يــجــزي خــيــراً كــل من 
ســــاهــــم فـــــي مــــجــــهــــودات الـــحـــج، 

وخدمة الحجاج».
وابتهل الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أن يُكتب الحج للمسلمين 
المـــقـــبـــلـــة، وأن يــعــين  فــــي الأعــــــــوام 
حــــجــــاج بـــيـــت الــــلــــه الـــــحـــــرام عــلــى 

إكـــمـــال نــســكــهــم، بــيــســر وســهــولــة 
وأمــــــــن وصــــحــــة وأمـــــــــــان، مــشــيــداً 
بـــأبـــنـــائـــه جــــنــــود الـــــوطـــــن الـــذيـــن 
قدموا ويقدمون أنفسهم احتساباً 
للأجر والمثوبة في فدائهم للوطن 
ولرفعته في أبهى صور البطولة 
والــشــجــاعــة والــبــســالــة، ســـواء في 
ســبــيــل حـــمـــايـــة حـــــــدوده والــــــذود 
عــنــهــا، أو فـــي الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
جائحة كورونا وتفشيها، أو في 
خــدمــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين على 
الدوام، في كل الظروف والأحوال.

وكان خادم الحرمين، هنأ الأمة 
الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، 
وقـــــــال فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه 
فـــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر»: «أهـــنـــئ الــجــمــيــع بعيد 
الأضحى المبارك، أعــاده الله علينا 
وعليكم بالخير والبركة والصحة 
والعافية. كما نسأله تبارك وتعالى 
أن يــتــقــبــل مــــن الـــحـــجـــاج حــجــهــم، 
ومــن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع 
عـــن بـــلادنـــا والــعــالــم وبــــاء جائحة 
(كـــورونـــا) بفضله ورحــمــتــه، وكــل 

عام وأنتم بخير».
إلــى ذلـــك، تلقى المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــس، هــاتــفــيــاً 

وبرقياً، التهنئة من قادة ورؤساء 
وكبار المسؤولين بالدول العربية 
والإســــــلامــــــيــــــة، بـــعـــيـــد الأضــــحــــى 
المـــــــبـــــــارك، وشــــفــــائــــه ومــــغــــادرتــــه 
المـــســـتـــشـــفـــى، إلــــــى جــــانــــب نــجــاح 
الـــــخـــــطـــــط الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــصـــعـــيـــد 
وتــحــركــات الــحــجــاج فــي المشاعر 

المقدسة.
وتــــلــــقــــى خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
اتـــصـــالات هاتفية  الــشــريــفــين، 
مــــــن الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، والـــعـــاهـــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، والـــســـلـــطـــان هيثم 
بـــن طــــارق بـــن تــيــمــور ســلــطــان 
عُمان، والشيخ محمد بن زايد 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الإمارات، والرئيس الفلسطيني 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، والــــرئــــيــــس 
الـــجـــيـــبـــوتـــي إســـمـــاعـــيـــل عــمــر 
جيله، والرئيس الإندونيسي 

جوكو ويدودو.
وقــــــد عـــبـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين عن شكره وتقديره لهم 
على مشاعرهم، وبادلهم التهاني 

بعيد الأضحى المبارك.

التزام لافت من ضيوف الرحمن بالإجراءات الصحية الوقائية

الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويرمون الجمرات الثلاث

المشاعر المقدسة: إبراهيم القرشي

يــســتــقــبــل حـــجـــاج بــيــت الــلــه 
الحرام أول أيام التشريق ويرمون 
الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا 
مــن إحــرامــهــم حــيــث رمـــوا جمرة 
الـــعـــقـــبـــة وهــــــي الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
يـــرمـــونـــهـــا يــــــوم عـــيـــد الأضـــحـــى 
المــبــارك تأسيا بالسنة النبوية، 
فـــيـــمـــا أدى عــــــدد مـــنـــهـــم طـــــواف 
الإفــــاضــــة والـــســـعـــي بــــين الــصــفــا 
والمـــــــــــــروة لمــــــن لــــــم يــــــــؤد الـــســـعـــي 
مــنــهــم، وأدوا نسكهم بالتهليل 
والتكبير، وســط نجاح للخطط 
التي وضعتها القطاعات المعنية 
بالحج في مراحل التنقل الحجاج 
المـــشـــاعـــر وأداء مــنــاســكــهــم  بــــين 
بأمن وأمان ويسر وسهولة وفق 

الاشتراطات والإجراءات الوقائية 
والاحترازية.

ورصــــدت عــدســات المــصــوريــن 
ــــتــــزامــــا لافــــتــــا مـــــن حــــجــــاج بــيــت  ال
الــلــه الــحــرام بـــالإجـــراءات الوقائية 
المـــصـــاحـــبـــة لـــبـــروتـــوكـــولات الــحــج 

الاستثنائي هذا العام.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة 
بالسعودية يوم أمس نجاح خطة 
تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة 
إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة 
الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف 
الإفــاضــة في أجــواء مفعمة بالأمن 
والإيــمــان وســط منظومة متكاملة 
من الخدمات التي هيأتها حكومة 

خادم الحرمين الشريفين.
واعتمدت وزارة الحج والعمرة 
بالتنسيق مع القطاعات الحكومية 

تـــفـــويـــج  الـــــعـــــلاقـــــة، جـــــــــــداول  ذات 
مـــنـــظـــمـــة لـــنـــقـــل ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن 
إلــــى المــســجــد الـــحـــرام لأداء طـــواف 
الإفــاضــة، وأخـــرى لتفويجهم إلى 
جــســر الـــجـــمـــرات لــرمــي الــجــمــرات، 
عـــبـــر تــطــبــيــق إجــــــــــراءات الــتــبــاعــد 
المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع 
الملصقات الأرضية الإرشادية التي 
تُحدد مسارات حركتهم بشكل آمن 

وصحي.
واســـتـــخـــدم حـــجـــاج بــيــت الــلــه 
الحرام، أثناء رميهم لجمرة العقبة 
الكبرى «حصوات معقمة» جهزتها 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة مــنــذ وقــت  وزارة 
مبكر وفـــق الاشــتــراطــات الوقائية 
والصحية المعتمدة من قبل وزارة 

الصحة، لضمان سلامتهم.
إلــى ذلــك، أكــد الــدكــتــور محمد 

الــعــبــد الــعــالــي المــتــحــدث الــرســمــي 
لـــــــوزارة الــصــحــة بــالــســعــوديــة في 
الموجز الصحافي أمــس أن الحالة 
الصحية للحجاج مطمئنة مشيراً 
إلــــــى عــــــدم تــســجــيــل أي إصــــابــــات 
بــالــفــيــروس أو أي أمـــــراض أخـــرى 
عامة، منوهاً إلى استقبال العيادات 
لـ٩٣ مراجعاً مبيناً أن الحالات كانت 

يسيرة وتمت معالجتها فوراً.
من جانبه أشار طلال الشلهوب 
لــــوزارة الداخلية  المــتــحــدث الأمــنــي 
إلى استمرار رجال الأمن في فرض 
الطوق الأمني المحكم لمنع الدخول 

للمشاعر وضبط المخالفين.
بينما أكد الدكتور عمرو المداح 
المشرف العام على وكالة التخطيط 
والــتــطــويــر بــــوزارة الــحــج والعمرة 
اتــــبــــاع حـــجـــاج بـــيـــت الـــلـــه الـــحـــرام 

الإجـــــراءات الصحية والاحــتــرازيــة 
والـــتـــبـــاعـــد المـــكـــانـــي خـــــلال أدائـــهـــم 

المناسك.
وأدى المــصــلــون صــبــاح أمــس 
صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك في 
المـــســـجـــد الــــــحــــــرام، وفــــــي المــســجــد 
الـــــنـــــبـــــوي، وفـــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة 
بــالــخــشــوع، وفــق منظومة  مفعمة 
من الإجراءات والتدابير الاحترازية 
لمنع انتشار وباء كورونا ملتزمين 
بــالــتــبــاعــد المـــكـــانـــي، داعـــــين الـــلـــه - 
تــعــالــى - أن يــزيــح هـــذه الــغــمــة عن 
بـــلادنـــا وبـــــلاد المــســلــمــين والــعــالــم 

أجمع.
وأكد الشيخ الدكتور عبد الله 
الــجــهــنــي إمــــــام وخـــطـــيـــب المــســجــد 
الـــحـــرام فــي الــخــطــبــة أن مــن جمال 

الــديــن الإســلامــي «إذا نــوى المسلم 
الــعــمــل الــصــالــح لــكــنــه لـــم يستطع 
القيام به لعذر فإنه يكتب له أجر 
ما نوى»، مشيراً إلى أن قرار المملكة 
إقــــامــــة فـــريـــضـــة الـــحـــج هـــــذا الـــعـــام 
بـــأعـــداد مـــحـــدودة بــســبــب جــائــحــة 
كورونا المستجد جاء من أجل حفظ 
سلامة الحجاج، وهو من مقاصد 
الشريعة في الحفاظ على النفوس 

ودفع الضرر قبل وقوعه.
وأشــــــار الــشــيــخ الــجــهــنــي إلــى 
أن جــائــحــة كــورونــا أيــقــظــت الهمم 
ونبهت العقول والنفوس للرجوع 
إلــــــى الــــلــــه تـــعـــالـــى والــــلــــجــــوء إلــيــه 
والانكسار بين يديه، وأداء شرائعه 

وإخلاص العبادة له.
وجـــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة تــرحــيــبــهــا بـــالـــقـــرار الـــذي 

اتخذته المملكة حول تحديد أعداد 
حـــجـــاج هــــذا الـــعـــام نـــظـــراً لــظــروف 
كــــــورونــــــا، وقـــــــال الــــدكــــتــــور أحـــمـــد 
المـــنـــظـــري المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمكتب 
المنظمة لشرق المتوسط في حساب 
عــرب 

ُ
أ المكتب على تويتر: «أود أن 

مُجدداً عن ترحيب منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة بـــقـــرار الــســعــوديــة بــشــأن 
قــصــر الــحــج هــــذا الـــعـــام عــلــى عــدد 
محدود من الحجاج من جنسيات 
مختلفة من بين المقيمين في المملكة، 
وذلــــك بُــغــيــة الــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 
الــحــجــاج وتــعــزيــز الأمــــن الصحي 

داخل المملكة وخارجها».
إلـــــــى ذلـــــــــك، صـــــــرح المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي لــقــيــادة قـــوات أمــن الحج، 
تــــم ضـــبـــط (٢٠٥٠) مــخــالــفــاً  بـــأنـــه 
لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــدخــــــول لــلــمــشــاعــر 

المقدسة، وجــرى اتخاذ الإجــراءات 
النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك، إشارة للأمر الملكي 
الــقــاضــي بــالمــوافــقــة عــلــى الأحــكــام 
والـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة بــمــخــالــفــي 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
ومــــــــــــــا ســـــــبـــــــق إعـــــــــــلانـــــــــــه عــــن 
التعليمات الخاصة بضمان الالتزام 
بــالإجــراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة 
المــتــعــلــقــة بــمــوســم حـــج هـــذا الــعــام، 
ومــا تــقــرر مــن إقــامــة الــحــج بــأعــداد 
مـــــحـــــدودة، وتــطــبــيــق الــتــعــلــيــمــات 
بـــحـــق كــــل مــــن يـــخـــالـــف تــعــلــيــمــات 
مــنــع الــدخــول إلـــى المــســجــد الــحــرام 

والمشاعر المقدسة بلا تصريح.



«كتائب حزب الله» تجدد اتهام الكاظمي 
بمقتل سليماني والمهندس

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى رغـــــم وصـــــف زيـــــــارة رئــيــس 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي  الـــــوزراء 
إلى إيران بالناجحة، لا سيما اجتماعه 
بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، 
فـــإن الــقــيــادي فــي «كــتــائــب حـــزب الــلــه» 
الـــعـــراقـــي أبــــو عــلــي الــعــســكــري، تــوعــد 
الــثــأر منه فــي اغتيال  الكاظمي بأخذ 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس»  الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــــ
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، قاسم  بـــ
سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد 
الشعبي» العراقي أبي مهدي المهندس.

وقال العسكري في تغريدة على 
«تــويــتــر» بــمــنــاســبــة عــيــد الأضــحــى، 
إنــه «لــن يكون عيدنا في هــذا المقطع 
الزمني عيداً إلا بأخذ الثأر الذي يليق 
حجماً ومضموناً، من قتلة الشهيدين 
سليماني والمهندس، وشهداء مدينة 
الــقــائــم». وأضـــاف الــعــســكــري: «نكرر 
مـــا قــلــنــاه حــيــنــهــا مـــن أن المــشــاركــين 
المحليين، ابتداء من (كاظمي الغدر) 
إلـــى أدنــــى الــرتــب الــتــي ســاهــمــت في 
التاريخية، لن  تسهيل هذه الجرائم 
يفلتوا مــن العقاب مهما كــان الثمن 

وطال الزمن».
وكانت أقوى مواجهة بين رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
و«كــتــائــب حـــزب الـــلـــه» فـــي الــســادس 
والعشرين من شهر يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، حــــين قـــــام جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب بـــاعـــتـــقـــال ١٣ عـــنـــصـــراً مــن 
الـــدورة جنوبي بغداد.  الكتائب فــي 
وطبقاً لما أعلنته الحكومة العراقية 
في بيان، عثر في الموقع على منصات 
صـــــــواريـــــــخ مـــــعـــــدة لـــــــلإطـــــــلاق؛ لــكــن 
السلطات العراقية أطلقت سراحهم 
بـــعـــد نـــحـــو أســـــبـــــوع، بـــعـــد تـــدخـــلات 

كثيرة من أطراف مختلفة.
وبينما أخذت العلاقة في التأزم 

بين الكاظمي والفصائل المسلحة؛ لا 
سيما تلك التي تصنف بأنها قريبة 
من إيران، فإن علاقته مع إيران أخذت 
فــي التحسن. فعشية إعــلانــه القيام 
إلـــى المملكة  بــجــولــة إقليمية تــقــوده 
العربية السعودية وإيران، فإن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظريف زار العراق والتقى الكاظمي. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان الـــكـــاظـــمـــي يــســتــقــبــلــه 
بحفاوة في القصر الحكومي داخل 
فـــإن ٣ صــواريــخ  الــخــضــراء،  المنطقة 
«كــــاتــــيــــوشــــا» ســـقـــطـــت فــــي المــنــطــقــة 
ذاتها أثناء وجود ظريف في بغداد، 
الأمر الذي أعطى رسالة بأن مطلقي 
الصواريخ لا صلة لهم بأي ترتيبات 

سياسية.
وبـــالـــفـــعـــل، فـــقـــد اســـتـــمـــر إطــــلاق 
الصواريخ حتى بعد قيام الكاظمي 
بــزيــارة إيـــران ولقائه المــرشــد وباقي 
كبار المسؤولين الإيرانيين، حتى يوم 
أمس؛ حيث أطلق صاروخ استهدف 

محيط مطار بغداد الدولي.
يذكر أن الكاظمي أعلن أول من 
أمـــــس، مــضــيــه فـــي فــتــح تــحــقــيــق مع 
كل المتورطين في الدم العراقي. جاء 
ذلك في تغريدة عبر «تويتر» بشأن 
إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي 
نــــتــــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي اســـتـــشـــهـــاد 
متظاهرين اثنين يوم الأحد الماضي 
فــي ساحة التحرير. وقــال الكاظمي 
في التغريدة: «وعدنا شعبنا بكشف 
الحقائق حول أحداث ساحة التحرير 
خـــــلال ٧٢ ســــاعــــة، وفـــعـــلـــنـــا، ونــحــن 
مــاضــون إلـــى فــتــح الــتــحــقــيــق مــع كل 
المـــتـــورطـــين فـــي الـــــدم الـــعـــراقـــي، بعد 
ا قــوائــم الــشــهــداء». وأضــاف: 

َّ
أن أعلن

«قــــوى الأمــــن الــبــطــلــة هــدفــهــا حماية 
المــــتــــجــــاوزون لا  الـــعـــراقـــيـــين.  أرواح 
يمثلون مؤسساتنا الأمنية. شعبنا 

هو ثروتنا ورصيدنا».

أخبار
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رئيس الوزراء العراقي اجتاز اختبار احتجاجات ساحة التحرير في بغداد

الكاظمي يحدد يونيو ٢٠٢١ موعداً للانتخابات التشريعية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
بــــلاده  أنّ  أمـــــــس،  الـــكـــاظـــمـــي،  مــصــطــفــى 
ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة في 
٦ يونيو (حزيران) ٢٠٢١، في سابقة في 
هذه الدولة التي تشهد احتجاجات على 

النظام السياسي ورجالاته.
كان الكاظمي تعهد، بعيد تسميته 
في بداية مايو (أيار)، بأن تقود حكومته 
«الانـــتـــقـــالـــيـــة» الــــعــــراق نــحــو انــتــخــابــات 

مبكرة.
وفـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، قـــال الــكــاظــمــي، 
الــــدفــــع  إن جـــــهـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة حــــــاولــــــت 
لإغـــراق الــوطــن فــي الــدمــاء، وإنــهــاء آماله 
فـــي الــتــعــافــي، مــشــيــراً إلـــى أن تــقــاطــعــات 
وصراعات داخلية وإقليمية تهدد مجدداً 

أمن وسيادة العراق.
ومنذ ترشيحه لرئاسة الوزراء، واجه 
الكاظمي سيلاً من الانتقادات والاتهامات 
من جهات مختلفة، وبهذا الشأن أكد أن 
«اتهامات انطلقت ضدي شخصياً، وضد 
كــل مــن يــقــتــرب مــنــي، قــبــل وبــعــد تشكيل 
الحكومة، وقــد واجهنا لمــدة شهرين من 
عمر الحكومة عراقيل، لكننا ركزنا على 
الأهـــداف الأســاســيــة، وشكلنا منذ اليوم 
الأول لجنة لتذليل العقبات أمام مفوضية 

الانتخابات».
وحول الأزمة الاقتصادية التي كانت 
ولا تــزال المــحــرك الأســـاس للاحتجاجات 
الشعبية التي أطاحت بسلفه عــادل عبد 
المهدي، وأتت بالكاظمي إلى سُدة الحكم، 
شدد على أنه «سعينا بــدون كلل للعمل 
عــلــى ورقـــــة إصـــــلاح شــامــلــة مـــن شــأنــهــا 
إعــــادة إحــيــاء الاقــتــصــاد الــعــراقــي، وحــل 
الأزمات، وقمنا بسلسلة تغييرات إدارية، 
ورفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية 
والافتراضية»، مبيناً أن «الورقة البيضاء 
من شأنها إدخــال مشاريع لمعالجة أزمة 
الــشــبــاب الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل، وإنــعــاش 

الـــــــســـــــوق، وبـــــــدأنـــــــا بـــــخـــــطـــــوات عــمــلــيــة 
لاستثمار الغاز، وتدقيق جميع الرخص 
الاستثمارية والمشاريع المعطلة، وبدأنا 
خطوات عملية في مجال الاستثمار بعد 

سنوات من الهدم المتعمد».
كــان إجــراء الانتخابات المبكرة على 
الــــتــــي تــوصــف  الـــحـــكـــومـــة  رأس أجــــنــــدة 
بــالمــؤقــتــة، وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء: «نــعــد 
لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس 
نــــواب يــمــثــل إرادة الــشــعــب وتــطــلــعــاتــه»، 
مــحــدداً يـــوم الـــســـادس مــن يــونــيــو المقبل 
مــوعــداً لإجـــراء تلك الانــتــخــابــات. وتعهد 
الكاظمي «بحماية جميع القوى المتنافسة 
في الانتخابات»، مخاطباً الشعب العراقي 
بــالــقــول: «إرادتــكــم ستغير وجــه الــعــراق، 
وســـتـــزيـــل عـــنـــه آثـــــــار ســــنــــوات الــــحــــروب 

والنزاعات».

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
والصراع الخارجي، أشار إلى أنه لا توجد 
بـــدون استعادة  حــلــول لمعالجة الأزمــــات 
هيبة الــدولــة، «وهــنــاك صــراعــات داخلية 
وخــارجــيــة تــهــدد أمــن الــعــراق وســيــادتــه، 
لكننا واجهنا الصراع الأمني ومحاولات 
الـــدولـــيـــة  الـــــصـــــراعـــــات  فـــــي  الــــــعــــــراق  زج 
والإقــلــيــمــيــة، وجــــر الـــعـــراق إلــــى ســيــاســة 

المحاور».
وبـــشـــأن الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي مع 
الولايات المتحدة الذي انطلق في يونيو 
الماضي، ومن المقرر أن يتم استئنافه قريباً 
إلــى واشنطن،  بزيارة يجريها الكاظمي 
وفي ظل الاتهامات التي يشنها خصومه 
عــلــيــه بـــالانـــحـــيـــاز لأمـــيـــركـــا، قــــال رئــيــس 
الـــــوزراء الــعــراقــي: «حــرصــنــا عــلــى إكــمــال 
المرحلة الأولــى من الحوار الاستراتيجي 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ولـــن نــحــتــاج إلــى 
وجود عسكري في العراق بقدر حاجتنا 
إلى التسليح والتدريب والدعم الثقافي 

والاقتصادي».
واجــــتــــاز الــكــاظــمــي بــعــد عــــام ٢٠٠٣ 
اخــتــبــار الــلــجــان الــتــي إمـــا لا تــكــشــف عن 
شـــيء وإمـــا إن كشفت لا تعلن النتائج. 
مصطفى الكاظمي الذي جاءت به الحركة 
الاحتجاجية التي انطلقت في الأول من 
شهر أكتوبر ٢٠١٩، واجه من بين تحديات 
كــثــيــرة المــظــاهــرات الــتــي انطلقت الاثــنــين 
المــاضــي فــي ساحتي التحرير والطيران 
في بغداد والتي أدت إلى مقتل اثنين من 
بــدا مــجــهــولاً أول  المتظاهرين بــرصــاص 

الأمر.
لــكــن الــكــاظــمــي خـــرج إلـــى العراقيين 
بخطاب متلفز بدا مختلفاً عن الخطابات 

الــتــي كـــان يــخــرج بــهــا أســـلافـــه فـــي أثــنــاء 
الأزمـــــات، ليضع نفسه فــي أكــثــر الــزوايــا 
حراجة حين تعهد بكشف النتائج خلال 
٧٢ ساعة. لم يحبس العراقيون أنفاسهم 
بـــانـــتـــظـــار الـــنـــتـــائـــج لأنــــهــــم يـــعـــرفـــون أن 
اللجنة التي تــم تشكيلها برئاسة وزيــر 
الداخلية الفريق عثمان الغانمي بشأن 
الأحــداث الجديدة في التحرير لن تخرج 
عن سابقاتها من نتائج. لكن المفاجأة لم 
تكن متوقعة حين خرج مستشار رئيس 
الــوزراء الدكتور هشام داود، ليعلن أولاً 
حــصــيــلــة ضــحــايــا احــتــجــاجــات أكــتــوبــر 
ــدرت بما بين ٦٠٠ و٧٠٠ 

ُ
ق الماضي والتي 

ضحية من الشباب والشابات وأكثر من 
٣٠ ألــــف جــريــح بــيــنــهــم بــضــعــة آلاف من 

المعاقين.
داود أعلن أن عدد الضحايا من قتلى 
المظاهرات بلغ ٥٦٠ قتيلاً قبل أن يعلن أن 
وزير الداخلية سيليه في مؤتمر صحافي 
لاحــــــق لـــيـــكـــشـــف نـــتـــيـــجـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
النسخة الثانية من احتجاجات التحرير 
الــتــي وقــعــت خـــلال شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الــداخــلــيــة  ٢٠٢٠. وبــالــفــعــل خــــرج وزيـــــر 
ليعلن أن ثلاثة من المنتسبين إلى وزارة 
الداخلية من بينهم ضابط برتبة رائد هم 
من تسببوا بقتل المتظاهرين يوم الاثنين 
في ساحة التحرير وبدوافع بدت في أثناء 
التحقيق شخصية. المفاجأة الأخرى التي 
لم تكن تخطر على البال أن السلاح الذي 
اســـتُـــخـــدم فـــي عــمــلــيــة قــتــلــهــم هـــو عــبــارة 
عـــن بـــنـــادق صــيــد، الأمــــر الــــذي فــتــح بــاب 
التأويل بشأن كيفية إدخال بنادق صيد 
في واجب عسكري، وهل هو من الأسلحة 
المــســتــخــدمــة فـــي حــمــايــة المــتــظــاهــريــن أم 
دخـــل بــطــريــقــة غــيــر رســمــيــة، الأمــــر الــذي 
جعل الأجهزة الرسمية الحكومية تفتح 
تحقيقاً في مثل هذه الملابسات يمكن أن 
يقود إلى نتائج أخرى ذات صلة بالحادث 
وفي مجمل حوادث المظاهرات بما في ذلك 

مظاهرات العام الماضي.

صلاة العيد مع مراعاة التباعد الاجتماعي في جامع أبو حنيفة في بغداد أمس (رويترز) 

عقوبات أميركية تستهدف قطاع المعادن

خامنئي: إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي، علي 
خامنئي، أمس (الجمعة)، إن إيران 
لــن تــوقــف بــرامــجــهــا الباليستية 
والـــنـــوويـــة كــمــا تــطــالــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ونــــدد بـــالـــدعـــوات لــبــدء 
مــحــادثــات جــديــدة مــع واشــنــطــن، 
قائلاً إنه لن يوافق على اجتماعات 
تــــهــــدف فـــقـــط إلــــــى تـــعـــزيـــز فـــرص 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في إعــادة انتخابه. جاء ذلك بعد 
ساعات من إعلان وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو الــــذي 
قــد قـــال الــخــمــيــس أمــــام لــجــنــة من 
الــكــونــغــرس، إن واشــنــطــن قـــررت 
تــوســيــع نـــطـــاق الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تستهدف قطاع المعادن في إيران، 
وإن العقوبات الجديدة تستهدف 
٢٢ مـــــادة تــســتــخــدم فـــي الــبــرامــج 
الــنــوويــة والعسكرية أو المتعلقة 
بالصواريخ الباليستية، واصفاً 

الإجـــــراء بــأنــه «تــوســع كــبــيــر» في 
العقوبات.وهاجم خامنئي الدول 
الأوروبية متهماً إياها بالتقاعس 
عــن إنــقــاذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
وقعته طهران عام ٢٠١٥ مع القوى 
الكبرى ثم انسحبت منه الولايات 
المــتــحــدة فــي عــام ٢٠١٨. وقـــال في 
خــطــاب بثه التلفزيون الإيــرانــي: 
«لـــــقـــــد وجــــــهــــــوا (الأوروبــــــــــيــــــــــون) 
ضـــربـــة لاقـــتـــصـــاد إيـــــــران بـــوعـــود 
جــــوفــــاء»، مــضــيــفــاً أن الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــهــــدف إلــــــى تــدمــيــر 
الاقتصاد الإيراني «لكنها جعلت 
إيـــــران مــكــتــفــيــة بـــذاتـــهـــا»، مــشــيــراً 
بـــلاده «ينبغي ألا تعتمد  إلــى أن 
عــلــى صـــــادرات الــنــفــط». وأكــــد أن 
إيـــــــران لــــن تـــتـــفـــاوض مــــع أمــيــركــا 
الـــتـــي «تــســعــى لــتــحــجــيــم نــفــوذنــا 
الإقــلــيــمــي ووضـــع حــد لتقدمنا». 
ووصــــف المـــرشـــد الإيــــرانــــي الآلــيــة 
التجارية الأوروبية «انستيكس»، 
التي تم تأسيسها للالتفاف على 

العقوبات الاقتصادية الأميركية 
بأنها «لعبة سخيفة»، قائلاً: «لا 
فــــي أي شـــخـــص ولا نــأخــذ  نـــثـــق 
وعــــــوده عــلــى مــحــمــل الـــجـــد فيما 
يــتــعــلــق بـــالآلـــيـــة الـــتـــي أســســتــهــا 

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا».
وكـــانـــت الـــــدول الـــثـــلاث، الــتــي 
شـــــاركـــــت أيـــــضـــــاً فـــــي الــــتــــفــــاوض 
بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــرانــي 
قــد أســســت «انــســتــيــكــس» بــعــد أن 
انــســحــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الاتــــفــــاق، لــلــحــصــول عــلــى مــنــافــع 
اقتصادية وتسهيل عمليات الدفع 
الــرغــم مــن العقوبات  لإيـــران على 
الأميركية. وكــان الاتفاق النووي 
الإيــــرانــــي المـــعـــروف بــاســم «خــطــة 
الــشــامــلــة» قــد تم  العمل المشتركة 
الــتــفــاوض بشأنه فــي عــام ٢٠١٥، 
لمــنــع الـــبـــلاد مـــن تــطــويــر أســلــحــة 
نــــوويــــة، مـــقـــابـــل رفـــــع الــعــقــوبــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــنــــهــــا. غــــيــــر أن 
الرئيس الأميركي ترمب انسحب 

من الاتفاق في مايو (أيار) ٢٠١٨، 
وأعاد فرض عقوبات صارمة على 

إيران.
وقــــال خــامــنــئــي: «لا شـــك في 
أن العقوبات جريمة، وهي ضربة 

مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لإيـــــــران. 
الــذكــي استغل هذا  لكن الإيــرانــي 
الــــهــــجــــوم والـــــــعـــــــداء بـــاســـتـــخـــدام 
العقوبات وسيلة لزيادة الاعتماد 
عـــلـــى الــــــــــذات. فــــهــــذا الأمـــــــر جــعــل 

اقــــتــــصــــاد الـــــبـــــلاد أقـــــــل اعــــتــــمــــاداً 
عــلــى الــنــفــط». وبــعــد الــتــخــلــي عن 
الاتفاق، أعــادت الولايات المتحدة 
فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى صـــــــادرات 
إيران الحيوية من النفط وعطلت 
قدرتها على التعامل مــع النظام 
الــدولــي وضغطت على  المــصــرفــي 
الحلفاء والمنافسين على حد سواء 

ليصطفوا معها.
الــولايــات  اتــهــم خامنئي  كما 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــمــــــحــــــاولــــــة إثــــــــــــارة 
احــتــجــاجــات مناهضة للحكومة 
بــفــرض عــقــوبــات قــال إنــهــا تهدف 
إلى دفع البلاد للإفلاس. وأضاف 
أن هــــــدف واشــــنــــطــــن «فــــــي الأمـــــد 
القصير هو إرهاق الشعب ودفعه 
للوقوف في وجه النظام، وأن قتل 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي أسهم 
في تعميق الوحدة بين الإيرانيين 

والعراقيين».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو قــد قــال 

مساء أول من أمــس، إن واشنطن 
قــــررت تــوســيــع نــطــاق الــعــقــوبــات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف قــــطــــاع المــــعــــادن 
فـــي إيــــــران. وأضــــــاف بــومــبــيــو أن 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة تــســتــهــدف 
٢٢ مــــادة قـــال إنــهــا تــســتــخــدم في 
الــنــوويــة والعسكرية أو  الــبــرامــج 
الباليستية.  المتعلقة بالصواريخ 
ووصـــــــــــف بــــومــــبــــيــــو ذلـــــــــك بــــأنــــه 
«تـــوســـع كــبــيــر» لــلــعــقــوبــات ذات 
الــصــلــة بــالمــعــادن المــفــروضــة على 
الــتــي تــشــرف عليها وزارة  إيــــران 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو ما 
الــجــهــات  لــواشــنــطــن إدراج  يــتــيــح 
الــتــي تنقل عــمــداً تــلــك المــــواد على 
القائمة السوداء. وأعطى بومبيو 
بذلك أوضــح إشـــارة لــه حتى الآن 
على أن الولايات المتحدة ستسعى 
لفرض عقوبات دولية على إيران 

إذا انتهى الحظر على الأسلحة.
وأبلغ بومبيو لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ أن 

الــولايــات المتحدة ستطرح قريباً 
مشروع قرار بتمديد الحظر: «نأمل 
أن يحظى بموافقة أعضاء آخرين 
من الدول الخمس الكبرى». وقال: 
«إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنتخذ 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــضــمــان عــدم 

انتهاء حظر الأسلحة هذا».
وقال بومبيو للجنة: «لدينا 
القدرة على تنفيذ إعادة العقوبات 
(ســـــنـــــاب بـــــــاك) وســنــســتــخــدمــهــا 
بــطــريــقــة تــحــمــي أمــيــركــا وتـــدافـــع 

عنها». 
وتــــؤيــــد فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
تــمــديــد حــظــر الأســـلـــحـــة، لكنهما 
الـــقـــصـــوى  تــــقــــولان إن الأولــــــويــــــة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــحــــفــــاظ عــــلــــى حــل 
دبلوماسي لوقف تطوير برنامج 
إيـــران الــنــووي. وقــد تصل قضية 
الحظر إلــى ذروتــهــا قبل أيـــام من 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
الــثــانــي) من  فــي نوفمبر (تشرين 

هذا العام.

خامنئي أثناء خطابه أمس بمناسبة عيد الأضحى (أ.ب)

«الفاشلة»   المهدي ينتقد «تفرّد» رئيس الوزراء ويصف الفترة الانتقالية بـ

«عرقلة» السلام  حميدتي يتهم جهات داخل السودان بـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الـــــســـــودان عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان إن «الــــبــــلاد تـــمـــر فــــي ظــــروف 
اســتــثــنــائــيــة فــرضــهــا واقـــــع الانـــتـــقـــال»، 
فــيــمــا حـــذر نــائــبــه مــحــمــد حـــمـــدان دلــقــو 
(حميدتي) مــن «مخطط لجماعات في 
الداخل لا تريد تحقيق السلام لأسباب 

خاصة».
ودعا البرهان في خطاب إلى الأمة 
الـــســـودانـــيـــة بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى، 
الــــتــــســــامــــح ونـــبـــذ  إلـــــــى «إشــــــاعــــــة روح 
الفرقة والتلاحم من أجــل بناء وتعزيز 
الــســودان»، مشدداً  الوحدة الوطنية في 
إلــى بناء  الــجــاد  على «ضــــرورة السعي 
الــدولــة خــلال فترة الانتقال،  مؤسسات 
والــعــمــل مــن أجــل ترسيخ الديمقراطية 
بالممارسة المسؤولة التي تضع مصالح 

الوطن فوق كل اعتبار».
أمـــا «حــمــيــدتــي، قــائــد قــــوات الــدعــم 
السريع التي انحازت مع القوات المسلحة 
إلى الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، فقال: «هنالك بعض 
المجموعات تسعى إلى الفتنة وتصفية 
الحسابات لتدمير البلاد». وأضاف لدى 
مخاطبته قواته في معسكر في الخرطوم 
الــعــيــد أمــــس، أن «المجتمع  عــقــب صـــلاة 
الــــدولــــي يـــريـــد أن يــتــحــقــق الــــســــلام فــي 
الــســودان، ولكن للأسف هنالك عناصر 
داخل البلاد لا ترغب في السلام»، مشيراً 
إلــى «أســبــاب تصاعد النزاعات القبلية 
فــــي أقـــالـــيـــم دارفــــــــور وجــــنــــوب كـــردفـــان 

والشرق مصنوعة».
وشـــهـــدت تــلــك المــنــاطــق فـــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة صـــدامـــات مسلحة ذات طابع 

قــبــلــي وإثـــنـــي، أدت إلـــى مــقــتــل وإصــابــة 
المئات من المدنيين العزل.

وأبــــدى «حــمــيــدتــي» اســتــغــرابــه من 
استمرار الاقتتال والــنــزاعــات فــي إقليم 
دافـــــــــور، داعــــيــــا الـــجـــمـــيـــع إلــــــى «تـــقـــديـــم 
تــنــازلات مــن أجــل وقــف الــحــرب وإحــلال 
السلام في كل ربوع البلاد». وحث أهالي 
دافـــور على «الــتــرابــط وتفويت الفرصة 
المـــجـــرمـــين والمـــتـــربـــصـــين»، معلناً  عــلــى 
«القبض على مشتبه بهم وراء التخطيط 
الدامية التي شهدتها ولايات  للأحداث 
شرق البلاد قبل أشهر». وقال حميدتي 
إن «السودان لن ينهض بالفتن، والانتقام 
والتشفي لــن يــقــودا الــبــلاد إلــى الأمـــام». 
وأشــــار إلـــى أن «الــتــغــيــيــر فــي الــبــلاد لن 
يمر بسلاسة ومن دون ثمن»، مضيفاً: 
«هـــنـــالـــك وطـــنـــيـــون يـــــقـــــودون الــتــغــيــيــر 
إلــى الإصـــلاح، وإذا تراضينا  ويسعون 

جميعا سنعبر إلى بر الأمان».

المهدي يرفض التمديد

بــــــدوره، أعــلــن رئــيــس حـــزب «الأمـــة 
القومي»، الصادق المهدي رفضه تمديد 
الــفــتــرة الانتقالية يــومــا واحــــدا، قبل أن 

«الفاشلة». يصفها بـ
وكانت الحكومة السودانية اتفقت 
مع الحركات المسلحة على تمديد الفترة 
الانتقالية ٣٩ شهرا تسري بعد التوقيع 

على اتفاق السلام النهائي.
وقــــال المــهــدي فــي خــطــبــة الــعــيــد في 
أم درمـــان أمــام حشد كبير مــن أنــصــاره، 
الــــســــيــــادة  فــــــي مــــجــــلــــس  إن «أعـــــــضـــــــاء 
الانتقالي تجاوزا صلاحيتهم الإشرافية 
عـــلـــى حـــســـاب الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
مــلــفــات الـــســـلام والاقـــتـــصـــاد والــعــلاقــات 

الــــخــــارجــــيــــة». وأضــــــــاف أن «الـــحـــكـــومـــة 
قـــرارا منفرداً بدعوة  اتــخــذت  الانتقالية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــوصـــايـــة عـــلـــى الـــبـــلاد، 
وذلك بعد طلب الحكومة بعثة سياسية 
أممية للمساعدة في عملية السلام في 
البلاد». واعتبر المهدي «قبول الحكومة 
بدفع تعويضات مالية لأســر الضحايا 
الأمــيــركــيــين عــن جــرائــم ارتكبها النظام 

المعزول، خنوع لوبيات» (شللية).
وكانت الحكومة السودانية من أجل 
رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــلإرهـــاب، وافــقــت عــلــى دفـــع تعويضات 
الـــدولارات لأســر ضحايا  مالية بملايين 
تفجير السفارتين الأميركتين في نيروبي 
فـــي عــــام ١٩٩٨. وتــفــجــيــر  الـــســـلام  ودار 

المدمرة كول في خليج عدن ٢٠٠٠.
وقال المهدي إن تقييم حزبه للفترة 
«مقترح  الانتقالية «فاشلة»، لذلك دفع بـ
الــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــطــويــر الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة لـــدســـتـــور انــتــقــالــي يــعــالــج 

الفجوات التي أغفلتها الوثيقة».
وأشار المهدي إلى أن «رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك، اتخذ قرار حل مجلس 
الـــــــــوزراء مـــنـــفـــرداً، وإجــــــــراء الــتــعــديــلات 
تــقــيــيــم  مــــــن دون  الــــــــوزاريــــــــة الأخــــــيــــــرة 
وتشاور»، معتبراً «تعيين حكام الولايات 
قــانــون يحدد الصلاحيات،  قبل إصـــدار 

إجراء غير قانوني».
وقال المهدي إن «إبرام تجمع المهنيين 
السودانيين الذي تقوده عناصر تنتمي 

للحزب الشيوعي، تحالف سياسي مع 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة شـــمـــال، بــقــيــادة عبد 
الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، أبـــــرز تــكــتــل (عــلــمــانــي) 
مــدعــوم مــن قــوى اليمين الأميركي الــذي 
يـــســـتـــهـــدف تــقــســيــم الــــبــــلاد إلـــــى خــمــس 
دويلات». وطالب القوات المسلحة وقوات 
«الانــحــيــاز إلـــى أجــنــدة  الــدعــم الــســريــع بـــ
الـــوطـــن، وحــمــايــتــه مـــن الانـــجـــراف نحو 
الردة الإسلاموية والاستلاب العلماني، 
المدمرتين لشروط بناء الوطن»، داعياً إلى 

«التصدي لهما».
وكـــان حــزب الأمـــة جمد نشاطه في 
قوى إعــلان الحرية والتغيير، المرجعية 
سياسية للحكومة، ودعا لإعادة هيكلته 
المــوقــعــة  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  كـــل  لتمثيل 
عــلــى مــيــثــاق الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، الـــذي 
مثل منفستو لإســقــاط حكومة الرئيس 

المعزول، عمر البشير.

الميرغني يدعم الحكومة

مــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الاتــحــادي الديمقراطي (الأصـــل) محمد 
عــــثــــمــــان المــــيــــرغــــنــــي، دعــــمــــه الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة إلــــى «حــــين قــيــام انــتــخــابــات 
حــرة ونزيهة يختار الشعب السوداني 

من يحكمه».
ودعـــــا المــيــرغــنــي إلــــى «نـــبـــذ الــفــرقــة 
والــــشــــتــــات مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الــــوفــــاق 
الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد 
لاستقرار البلاد». وطالب في بيان أمس 
«تحكيم صوت العقل  القوى السياسية بـ
والحكمة حماية للبلاد من الانزلاق إلى 
المجهول». وقال الميرغني: «نحث الجميع 
عــلــى الاصــطــفــاف حـــول مــشــروع إجــمــاع 

وطني يجنب البلاد الضياع».

حمديتي متحدثاً إلى الجنود في معسكر النسور غرب أم درمان (سونا)

«سد النهضة»: دعم بريطاني 
لاستئناف المفاوضات الثلاثية

القاهرة: محمد عبده حسنين

دعمت المملكة المتحدة استئناف 
المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا 
والسودان بشأن «سد النهضة»، الذي 
تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، ويثير توترات مع القاهرة 
والخرطوم، بسبب تأثيره المتوقع على 

حصتيهما من المياه.
ووفـــــق مـــا نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الإثيوبية أمس، فإن جيمس دودريدج، 
الــبــريــطــانــيــة  الــخــارجــيــة  وكــيــل وزارة 
لأفريقيا، رحّب بالمفاوضات، في ختام 
زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 

والتي استمرت ثلاثة أيام.
وحــســب دودريـــــــدج، أجــــرى خــلال 
زيــارتــه مناقشات مــع كبار المسؤولين 
الحكوميين حول الوضع الحالي لسد 
النهضة الإثيوبي والمفاوضات الثلاثية 
الجارية بين الدول الثلاث وكذلك حول 
القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقــــــال: «نـــرحـــب بـــوســـاطـــة رئــيــس 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا ســيــريــل رامـــــافـــــوزا.. 
الــفــنــيــة المستمرة  بــالمــنــاقــشــات  نــرحــب 

بشأن سد النهضة».
كــمــا حــث وكــيــل وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة لأفـــريـــقـــيـــا والــــــــدول عــلــى 
مواصلة مناقشاتها، حيث إنها مهمة 

لتنمية المنطقة.
وذكــر أن «السد ليس مجرد طاقة 
كهربائية لإثيوبيا فقط، لكن سيتم بيع 
الطاقة للسودان، وكذلك لجميع أنحاء 
المنطقة». وأشـــار دودريــــدج كــذلــك إلى 
أهمية الاتحاد الأفريقي في حل النزاع 

حول السد، وفق ما نشرته الوكالة.
وخــــلال زيـــارتـــه أجــــرى دودريـــــدج 

مـــــنـــــاقـــــشـــــات مـــــــع كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الحكوميين بما فــي ذلــك نائب رئيس 
الــــــــوزراء ديــمــيــكــي مــيــكــونــين، ووزيــــر 
الــخــارجــيــة جــيــدو أنـــدارجـــاشـــو، حــول 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
والــــقــــضــــايــــا الأخـــــــــرى ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك. كما تشاور مع نائب رئيس 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي كويسي 
كوارتي وناقش سبل تعزيز العلاقات 

مع الاتحاد الأفريقي.
ويـــرعـــى الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، منذ 
مطلع يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات 
صعبة، على أمــل الــوصــول إلــى اتفاق 
نهائي حول قواعد ملء وتشغيل السد. 
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد الخلاف 
مع إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى 

من تعبئة خزان السد.
تــــعــــقــــد مـــصـــر  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، جلسة جــديــدة، 
يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، فــي إطــــار السعي 
نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة 
الــفــنــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة. ورغـــــم اتــهــامــهــا 
الــــســــابــــق لإثـــيـــوبـــيـــا بـــافـــتـــقـــارهـــا إلـــى 
الإرادة السياسية لإبــرام اتفاق، تؤمن 
مصر بأهمية الاستمرار في المفاوضات 
السياسية، وطالب الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي وســـائـــل الإعـــــلام فـــي بــــلاده، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بــعــدم الــحــديــث عن 
حــل عــســكــري لــلــنــزاع، مــؤكــداً أن مصر 

تخوض «معركة تفاوضية ستطول».
«حصة  وترفض إثيوبيا الإقرار بـ
تاريخية» لمصر في مياه النيل، تقدر 
بــــــــــ٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مـــكـــعـــب ســـنـــويـــاً، 
مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات 
استعمارية قديمة»، ولا يمكن لها أن 

«تكبّل حقها في التنمية».



لقاح «كورونا» يجدد التوتر الأميركي ـ الصيني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــهــامــات أميركية، نقلتها  جـــددت 
وكالة «رويترز» أمس، التوتر الأميركي 
- الــصــيــنــي عــلــى خــلــفــيــة بـــحـــوث لــقــاح 

«كورونا».
ونقلت الــوكــالــة عــن مــســؤول أمني 
أمــيــركــي يــتــعــقــب الــتــســلــل الإلــكــتــرونــي 
الصيني، قــولــه إن متسللين مرتبطين 
بــحــكــومــة بــكــين اســتــهــدفــوا هــــذا الــعــام 
شركة «مودرنا» للتكنولوجيا الحيوية 
التي تطور أبحاث لقاح مضاد لفيروس 
كـــــورونـــــا، وذلــــــك فــــي مـــحـــاولـــة لــســرقــة 
المعلومات. ونفت الصين بشدة أي دور 

لها في تسلل إلكتروني، وقال وانغ ون 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  بـــين، 
الصينية في بكين، إن الاتهام «لا أساس 

له».
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، كــشــفــت 
وزارة العدل الأميركية عن اتهام اثنين 
مـــن مــواطــنــي الــصــين بــالــتــجــســس على 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك ثلاثة 
أهـــــداف لـــم تُـــذكـــر أســـمـــاؤهـــا تــتــخــذ من 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــرات لــهــا وتــجــري 
أبحاثاً طبية لمكافحة فيروس كورونا 
المستجد. وجاء في الاتهام أن المتسللين 
الصينيين «أجروا استطلاعاً» في يناير 
(كانون الثاني)، استهدف شبكة أجهزة 

الكمبيوتر الخاصة بشركة تكنولوجيا 
حـــيـــويـــة فــــي ولايـــــــة مــاســاتــشــوســتــس 
مــعــروفــة بــالــعــمــل لإنـــتـــاج لــقــاح مــضــاد 

لفيروس كورونا.
«رويترز»، أكدت  وفي تصريحات لـ
«مـــودرنـــا» ومــقــرهــا ماساتشوستس، 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي يـــنـــايـــر أنـــهـــا تــطــور 
لقاحاً مضاداً لفيروس كــورونــا، أنها 
اتصلت بمكتب التحقيقات الاتحادي 
وأنها أحيطت علماً «بأنشطة استطلاع 
المـــجـــمـــوعـــة  يـــشـــتـــبـــه أن  مــــعــــلــــومــــات» 
المـــذكـــورة فــي لائــحــة الاتــهــام  المتسللة 

قامت بها.
ويــقــول خــبــراء الأمــــن الإلــكــتــرونــي 

إن أنشطة الاستطلاع يمكن أن تشمل 
سلسلة من العمليات، من بينها تحديد 
جوانب الضعف في المواقع الإلكترونية 
العامة، والوصول إلى الحسابات المهمة 
بــعــد دخـــول شبكة مـــا. وقـــال المتحدث 
بــاســم الــشــركــة، راي جـــــوردان، رافــضــاً 
الخوض في التفاصيل: «لا تزال مودرنا 
مــتــيــقــظــة بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة لــلــتــهــديــدات 
الإلكترونية المحتملة، وتحتفظ بفريق 
داخلي وأجهزة دعم خارجية وعلاقات 
عـــمـــل مـــهـــمـــة مــــع الـــســـلـــطـــات مــــن أجـــل 
التقييم المستمر للتهديدات، وحماية 

معلوماتنا القيمة».
ولم يقدم المسؤول الأمني الأميركي، 

الذي تحدث إلى «رويترز» شريطة عدم 
نشر اسمه، مزيداً من التفاصيل. ورفض 
الــتــحــقــيــقــات الاتـــحـــادي ووزارة  مــكــتــب 
الصحة والــخــدمــات الإنسانية الكشف 
عن الشركات التي استهدفها المتسللون 

الصينيون.
ويــعــدّ لــقــاح مــودرنــا المحتمل أحــد 
اللقاحات التي تراهن عليها إدارة  أهم 
دونالد ترمب لمكافحة الجائحة. وتعمل 
الصين أيضاً من أجــل تطوير لقاح من 
خلال جهود مشتركة للشركات التابعة 
لـــلـــدولـــة والـــجـــيـــش والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
لمكافحة المرض الذي أودى بحياة أكثر 

من ٦٦٠ ألف إنسان حول العالم.

Issue العدد ١٥٢٢٢ - Saturday ٤السبت ٢٠٢٠/٨/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

 لا حالات بين الحجاج... ومستويات التعافي ترتفع في دول الخليج 

السعودية تسجل أدنى إصابات يومية منذ ٣ أشهر 
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية خلو المشاعر 
المــــقــــدســــة مـــــن حــــــــالات الإصــــابــــة 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، في الوقت 
الـــذي سجلت فيه أدنـــى حصيلة 
إصــــابــــات يـــومـــيـــة، مــــع اســـتـــمـــرار 
الــحــالات الحرجة  انخفاض عــدد 
وحـــــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
والنشطة، بجانب وصــول نسبة 
حــالات التعافي إلــى أكثر مــن ٨٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــحـــالات 

المسجلة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
تــــعــــافٍ  ـــــة  تـــســـجـــيـــل ٤٤٦٠ حـــــال
جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
إلــــى ٢٣٥٫٦٥٨  لــيــصــل الإجـــمـــالـــي 
حالة. وجــاء في التقرير اليومي 
لمــســتــجــدات الــفــيــروس، أنـــه جــرى 
تـــســـجـــيـــل ١٦٨٦ حــــالــــة إصــــابــــة، 
توزعت في ١٢٢ مدينة ومحافظة 
في المملكة، وبذلك يصبح إجمالي 
الــحــالات المسجلة ٢٧٥٫٩٠٥  عــدد 
حالة، منها ٣٧٫٣٨١ حالة نشطة؛ 
في حين أن الحالات الحرجة بلغت 
٢٠٣٣ حالة، لتواصل انخفاضها 
بشكل يومي، وبعدد ١١ حالة عن 

يـــوم أول مـــن أمــــس. كــمــا سُجلت 
٢٤ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة، ليرتفع 

الإجمالي إلى ٢٨٦٦ حالة وفاة.

البحرين

مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت وزارة 
الصحة البحرينية أن الفحوصات 

التي بلغ عددها ٩٠٦٤ الخميس 
المــــاضــــي، أظــــهــــرت تــســجــيــل ٤٤٤ 
حالة قائمة جــديــدة، كما تعافت 
٤٣٧ حالة إضافية ليصل العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
٣٧٣٥٧. وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن 
عدد الحالات القائمة تحت العناية 

بـــلـــغ ٤١ حــــالــــة، والـــــحـــــالات الــتــي 
يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي تلقي 
الــعــلاج بلغت ٧٧ حــالــة، فــي حين 
أن ٣٢١١ حالة وضعها مستقر من 
العدد الإجمالي للحالات القائمة 
الــذي بلغ ٣٢٥٢ حالة قائمة. كما 
سجلت حالة وفاة ليصل إجمالي 

الوفيات إلى ١٤٧.

الإمارات

أعلنت الإمارات عن تسجيل 
٢٨٣ حــــــالــــــة إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد 
لمصابين من جنسيات مختلفة، 

إلــى أن جميع المصابين  مشيرة 
حالاتهم مستقرة، ويخضعون 
للرعاية الصحية اللازمة وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مجموع 
ألــــــف حـــــالـــــة. وأعـــلـــنـــت   ٦٠٫٥٠٦
وزارة الصحة ووقــايــة المجتمع 
عــن وفـــاة مصابين اثــنــين، وذلــك 

بـــتـــداعـــيـــات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، لــيــبــلــغ عــدد 
الــوفــيــات فــي الــبــلاد ٣٥١ حــالــة، 
كما أعلنت الوزارة عن شفاء ٢٨٣ 
حالة جديدة لمصابين بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــعــافــيــهــا الــتــام 
من أعــراض المــرض، بعد تلقيها 

الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة منذ 
دخولها المستشفى. وبذلك يبلغ 
مجموع حــالات الشفاء ٥٣٫٩٠٩ 

حالة.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الــكــويــتــيــة ٤٢٨ إصـــابـــة جــديــدة، 
ليصل إجمالي إلى ٦٦٫٩٥٧ حالة، 
في حين تم تسجيل حالتي وفاة 
ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 
٤٤٧ حــالــة، كــمــا وصـــل مجموع 
 ٥٠٫٥٠٨٨ ــــــــى  إل الـــــفـــــحـــــوصـــــات 
فــحــصــا. كــمــا أعــلــنــت «الــصــحــة» 
الــكــويــتــيــة تــعــافــي ٦٠٢ إصــابــة، 
لـــيـــبـــلـــغ مــــجــــمــــوع عـــــــدد حــــــالات 

الشفاء ٥٧٫٩٣٢ حالة.

قطر

مــن جــهــتــهــا، ســجــلــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الـــقـــطـــريـــة ٢٣٥ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة، فـــي حين 
تـــمـــاثـــل ٢٤٢ حــالــة  أعـــلـــنـــت عــــن 
فــي الــــ٢٤ ساعة الأخــيــرة، ليصل 
بذلك إجمالي عدد المتعافين من 
إلــى ١٠٧٫٣٧٧. بالإضافة  المــرض 
إلــى تسجيل ثــلاث حـــالات وفــاة 

جديدة.

ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس

صلاة عيد {محدودة} في مصر 
وتشديد على إجراءات الوقاية

القاهرة: {الشرق الأوسط}

أقامت مصر، أمــس، صلاة 
عــــيــــد {مـــــــــحـــــــــدودة}، فــــــي أحــــد 
مـــســـاجـــد الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــاهـــرة، 
بحضور عدد قليل من المصلين، 
فيما حــظــرت الــصــلاة فــي بقية 
أنــحــاء الــبــلاد، ضــمــن إجــــراءات 
مشددة للسيطرة على انتشار 
فـــيـــروس {كـــورونـــا المــســتــجــد}، 
رغـــــــــم الــــــتــــــراجــــــع الـــــــلافـــــــت فـــي 
مــعــدلات الإصــابــة بــه، وارتــفــاع 
نــســب الــشــفــاء، بحسب الأرقـــام 

الرسمية.
وأجـــــــــــريـــــــــــت صــــــــــــلاة عـــيـــد 
الأضــــــــحــــــــى أمـــــــــــــس، بـــمـــســـجـــد 
الــقــاهــرة  {الــســيــدة نفيسة} فــي 
بــــعــــدد مــــحــــدود مــــن المـــصـــلـــين؛ 
مــــــراعــــــاة لــــضــــوابــــط الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والإجــــــــــــــــــــراءات 
الوقائية، وكذلك مراعاة وجود 

مسافة بين كل مصلٍ وآخر.
ورغم تشديد الحكومة على 
منع الصلاة والتجمعات، سعى 
بــعــض المـــواطـــنـــين فـــي الأحـــيـــاء 
الشعبية والقرى، لإقامة صلاة 
الـــعـــيـــد فــــي الــــــشــــــوارع. وأكـــــدت 
أنــــه مـــن خــلال  وزارة الأوقـــــــاف 
غــــرفــــة المــــتــــابــــعــــة المـــــركـــــزيـــــة لــم 
تــحــدث مخالفة واحــــدة فــي أي 
مــســجــد مـــن المـــســـاجـــد، ولا من 
أي من العاملين بالأوقاف على 

الإطلاق.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة فــي 
بيان أن {ما أثير حول محاولة 
إقــامــة صــلاة العيد فــي منطقة 
صــحــراويــة بمحافظة المنيا أو 
مــحــاولــة بــعــض الأفــــــراد صــلاة 
الـــعـــيـــد فــــي أحــــــد الــــــشــــــوارع أو 
عــلــى رصــيــف مــن الأرصـــفـــة في 
مــحــاولات فردية نــادرة لا تكاد 
تــذكــر، فــإنــه تــم إبــــلاغ الــجــهــات 
المــــعــــنــــيــــة بـــــأمـــــاكـــــن المــــخــــالــــفــــة 
وتـــعـــامـــلـــت مــــع المـــخـــالـــفـــين فــي 

حينه}.
وأحـــــــــال أشـــــــرف صــبــحــي، 
وزيـــــــــر الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة، 
عـــــــدداً مــــن مــــســــؤولــــي الــــــــوزارة 
إلــى جهات التحقيق  بالأقصر 
الــضــوابــط  المــعــنــيــة، لمخالفتهم 
والإجراءات الاحترازية، وإقامة 
صــلاة العيد على ملعب مركز 
شباب {النواصرة} بالمحافظة.

وضــــــــــمــــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، قـــــررت الــحــكــومــة 
المــــصــــريــــة غـــلـــق كـــــل الـــحـــدائـــق 

والمتنزهات العامة، خــلال أيام 
الـــعـــيـــد، لــلــحــد مـــن الــتــجــمــعــات 
للحفاظ على صحة المواطنين 
وسلامتهم من الإصابة بعدوى 

{كورونا}.
وكـــانـــت مــصــر فــرضــت في 
منتصف مارس (آذار)، إجراءات 
لــلــعــزل الـــعـــام لمــكــافــحــة تفشي 
الـــفـــيـــروس بــمــا فـــي ذلــــك حظر 
التجول ليلاً، وحظر التجمعات 
العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم 
والمــســارح، قبل أن ترفع معظم 
هــــــذه الإجــــــــــــراءات مـــنـــذ أواخــــــر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وأعــــلــــن مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، تـــمـــديـــد 
ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل فـــــي المـــقـــاهـــي 
والمـــطـــاعـــم مـــن الـــعـــاشـــرة مــســاء 
إلى منتصف الليل، مع السماح 
بــزيــادة نسبة الإشــغــال لتصل 
إلى ٥٠ في المائة اعتباراً من ٢٦ 

يوليو (تموز).
وحــــــــــذر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي 
مــن اتــخــاذ إجـــــراءات احــتــرازيــة 
صــارمــة، فــي حــال زيـــادة أعــداد 
إصــــــــابــــــــات مــــــرضــــــى فـــــيـــــروس 
{كـــورونـــا}. وقـــال مــدبــولــي قبل 
أيـــــام، إن {الــحــكــومــة ستضطر 
إلى إغلاق بعض الأنشطة حال 
زيادة الإصابات}. وأضاف أنه 
{لا قــدّر الــلــه، لــو وجــدنــا تزايداً 
فـــى أعـــــداد الإصـــابـــة بــكــورونــا، 
ســيــجــبــرنــا ذلـــك عــلــى أن نــعــود 
مــرة أخــرى لــلإجــراءات المشددة 

والقاسية}.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
والسكان في مصر أعلنت مساء 
أمــــــس، تــســجــيــل ٤٠١  أول مــــن 
حــالــة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
{كورونا} و٤٦ وفاة، مقابل ٤٠٩ 
إصابات و٣٧ وفاة يوم الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث 
الـــوزارة: {إجمالي العدد  باسم 
الــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي مــصــر 
بفيروس كورونا المستجد حتى 
يوم الخميس، هو ٩٣٧٥٧ حالة 
من ضمنهم ٤٧٧٤ حالة وفاة}.

وأعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة خــــروج 
١٢١١ مــتــعــافــيــاً مـــن {كـــورونـــا} 
مــن المستشفيات، بعد تلقيهم 
الــلازمــة وتمام  الرعاية الطبية 
شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة، لـــيـــرتـــفـــع 
إجمالي المتعافيين من الفيروس 

إلى ٣٨٢٣٦ حالة.

المساجد امتلأت بالمصلين لأداء صلاة العيد مع احترام تدابير الوقاية أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)جولات تفتيشية في المملكة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمجمعات  (واس)

روا من «تحديات الخريف» وشددوا على الالتزام بالتدابير 
ّ
 حذ

 مسؤولو الصحة في إدارة ترمب «متفائلون» بقرب التوصل إلى لقاح 
واشنطن: إيلي يوسف

حذر ثلاثة من كبار المسؤولين 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي إدارة  فــــي 
الرئيس دونالد ترمب، أمس، من 
الــصــعــوبــات الـــتـــي قـــد تــواجــهــهــا 
الــبــلاد إذا اســتــمــر الــفــيــروس في 
الانتشار خلال موسم الإنفلونزا 

الذي يبدأ في موسم الخريف.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــلال جـــلـــســـة 
استماع عقدتها اللجنة الفرعية 
المعنية بــأزمــة فــيــروس كــورونــا، 
الــذي يسيطر  في مجلس النواب 
عليه الديمقراطيون، مع الدكتور 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي كــبــيــر خــبــراء 
الأمـــــــــــــراض المـــــعـــــديـــــة، وروبــــــــــرت 
ريــدفــيــلــد مــديــر مـــراكـــز الــســيــطــرة 
على الأمــــراض المــعــديــة والــوقــايــة 
منها، وبــريــت جيروير المــســؤول 
الـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات  فــــي وزارة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة. وســــــعــــــت الـــجـــلـــســـة 
لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها 
إدارة تــرمــب ومــا إذا كــانــت هناك 
خطة وطنية لمواجهة الأزمــة، في 
الـــذي ترتفع فيه حصيلة  الــوقــت 
الإصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات بـــوتـــيـــرة 

كبيرة في الولايات المتحدة.
وأعـــلـــن جــيــمــس كـــلايـــبـــورن، 
رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة فــــــــي كـــلـــمـــتـــه 
الافــتــتــاحــيــة أن الــبــلاد فــي خضم 
«كـــارثـــة صــحــيــة عـــامـــة»، مطالبا 
بــخــطــة وطــنــيــة شــامــلــة لمــكــافــحــة 
الوباء. وبحسب آخر إحصاءات 
نــشــرت الــخــمــيــس حـــول تــطــورات 
انــتــشــار الــوبــاء، فقد بـــدأت أعــداد 
الــجــديــدة بالاستقرار  الإصــابــات 
في بعض الولايات الأكثر تضررا، 
يــزال هناك مــا يقرب من  ولكن لا 

٧٠ ألف حالة جديدة يتم الإبلاغ 
أنــحــاء  عنها يــومــيــا فــي جميع 
الولايات المتحدة. كما سجل يوم 
الخميس وفاة ألف شخص لليوم 
الرابع على التوالي، مما رفع عدد 

الوفيات إلى أكثر من ١٥٥ ألفا.
مـــن نــاحــيــتــه، جـــدد الــدكــتــور 
فــــاوتــــشــــي الــــقــــول إنــــــه «مــتــفــائــل 
بحذر» بأن اللقاح الآمن والفعال 
مـــمـــكـــن هــــــذا الـــــعـــــام، فـــيـــمـــا أعــلــن 
روبـــــرت ريــدفــيــلــد أنـــه «يـــأمـــل أنــه 
مــع دخــولــنــا فــي أواخــــر الخريف 
وبداية الشتاء، سيكون لدينا في 
الواقع لقاح يمكننا القول إنه آمن 
وفعال». وأضاف «لا يمكن للمرء 
أن يضمن السلامة أو الفعالية ما 
لم نقم بالتجارب لكننا متفائلون 

بحذر».
المـــرحـــلـــة  تــــجــــربــــة  يـــــذكـــــر أن 
الثالثة للقاح الذي تطوره شركة 
مــودرنــا قد بــدأت للتو بالتعاون 
مـــع المـــعـــاهـــد الــوطــنــيــة لــلــصــحــة. 
وقــــــال فـــاوتـــشـــي إنـــــه حـــتـــى لــيــلــة 
الخميس، تطوع ٢٥٠ ألف شخص 
للمشاركة في التجارب السريرية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 
صــفــقــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاحــات 
بقيمة ٢٫١ مليار دولار مع اثنين 
مـــن شـــركـــات الأدويــــــة الأوروبـــيـــة 
أمــــس الــجــمــعــة، وهــــو أكـــبـــر عقد 

للحكومة حتى الآن.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشـــــــاد بـــريـــت 
جـــــــيـــــــرويـــــــر مــــــــســــــــؤول الــــصــــحــــة 
الــفــيــدرالــي بــجــهــود إدارة تــرمــب، 
أنـــــــه «لا يــمــكــنــنــا  لـــكـــنـــه أضــــــــاف 
مــعــرفــة كيفية الـــخـــروج مــن أزمــة 
هذا الوباء أو أي جائحة أخرى». 
وأضــــــاف أن «الاخـــتـــبـــار لا يحل 

مـــحـــل المــــســــؤولــــيــــة الــشــخــصــيــة. 
إنــه لا يحل محل تجنب الأماكن 
الداخلية المزدحمة أو غسل اليدين 
أو ارتداء القناع. لا يعني الاختبار 
السلبي أنك لن تكون إيجابيا غدا. 
الاخــتــبــار الــســلــبــي لا يــحــل محل 
القناع  ارتــداء  تجنب الحشود أو 

أو حماية الضعفاء».
ويــــــواصــــــل عـــــــدد مـــــن حـــكـــام 
الــــولايــــات والمـــســـؤولـــين المحليين 
الــقــول إن عـــدم وجـــود اخــتــبــارات 
أمــام  تـــزال تمثل عقبة  شــامــلــة لا 
إعـــــــادة فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد وإعــــــادة 
الناس إلى العمل. وقال فاوتشي 
المـــتـــحـــدة «أغـــلـــقـــت  الـــــولايـــــات  إن 
المــائــة  اقــتــصــادهــا بنسبة ٥٠ فــي 
تقريبا فقط، وهي نسبة تقل كثيرا 
عما قامت به أوروبــا، الأمر الذي 

تسبب في ارتفاع عدد الإصابات 
فيها على حد قوله. وقال إن أحد 
الـــعـــوامـــل المــهــمــة هـــو أنــــه عــنــدمــا 
أغــلــقــت أوروبـــــــا اقــتــصــادهــا فقد 
فعلت ذلك «بما يصل إلى ٩٥ في 
المـــائـــة تــقــريــبــا». وأشـــــار إلــــى أنــه 
مع إعــادة فتح البلاد، بدأ الوباء 
يــتــحــرك بــســرعــة نــحــو الـــولايـــات 

الجنوبية.
وبدا أن الرئيس ترمب يتابع 
جلسة لجنة مجلس النواب بشأن 
رد إدارته على الوباء، حيث غرد 
بــأن أميركا تسجل نسبا عالية 
مــــن الإصـــــابـــــات بــســبــب قــيــامــهــا 
بالاختبارات أكثر من أي بلد في 
الــعــالــم. وقـــال: «ليقم شخص ما 
من فضلكم بإبلاغ رئيس اللجنة 
كلايبورن، الذي ليس لديه فكرة، 

الـــذي وضعه  الــرســم البياني  أن 
يـــشـــيـــر إلــــــى عــــــدد مـــــن الــــحــــالات 
للولايات المتحدة أكثر من أوروبا، 
لأننا نجري اختبارات أكثر بكثير 
مــن أي دولـــة أخـــرى فــي الــعــالــم». 
لـــديـــنـــا  يــــكــــن  لـــــم  وأضــــــــــاف «إذا 
اختبار، أو اختبار سيئ، فسوف 
نظهر القليل جدا من الحالات... 
وبــدلا من الإشــادة بقدرتنا على 
استخدام مــواردنــا الضخمة في 
الاخــتــبــار، يــقــوم الإعــــلام المــزيــف 
وشـــريـــكـــهـــم مــــن الــديــمــقــراطــيــين 
الــراديــكــالــيــين باحتقار مــا نقوم 
به واستخدام ما نحققه في هذا 
المجال كسلاح... إنه أمر حزين».

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
كــــلايــــبــــورن قـــــدم رســــمــــا بــيــانــيــا 
خــطــيــا يـــوضـــح حـــــالات انــتــشــار 

الوباء في أوروبا الذي ينخفض 
بينما ترتفع الحالات في أميركا 
الــفــتــرة نفسها،  بشكل كبير فــي 
مـــوجـــهـــا الــــســــؤال إلـــــى الـــدكـــتـــور 
فــاوتــشــي عــن أســبــاب مــا اعتبره 
تــخــلــف الـــولايـــات المــتــحــدة حتى 

الآن في إدارة الأزمة.
وفي مقابلة مع محطة «سي 
الــــدكــــتــــور مــنــصــف  قـــــال  إن إن»، 
الـــســـلاوي رئــيــس الــفــريــق المكلف 
بــــجــــهــــود تــــطــــويــــر الـــــلـــــقـــــاح ضــد 
فــــيــــروس كــــورونــــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، إنه يتوقع أن يكون للقاح 
المــرتــقــب نــســب فعالية فــي حــدود 
٩٠ في المائة، لكنه أضاف أنه من 
المــحــتــمــل ألا تــتــوفــر جــــرع كــافــيــة 
لجميع الأمــيــركــيــين حــتــى نهاية 
العام المقبل. وأضاف أن رأيه مبني 
عــلــى خــبــرتــه وطــبــيــعــة الــفــيــروس 
المسبب لمــرض كوفيد - ١٩. وقــال 
الــســابــق لشركة  المــديــر التنفيذي 
«غلاكسوسميث كلاين» للأدوية، 
إنـــه ســيــكــون هــنــاك عـــدد كـــاف من 
جــــــرع الــــلــــقــــاح الــــجــــديــــد لــجــمــيــع 
الأمــــيــــركــــيــــين بــــحــــلــــول مــنــتــصــف 
العام القادم، لكن ذلك لن يتم على 

الأرجح حتى نهاية ٢٠٢١.
الـــســـلاوي أن تتوفر  وتــوقــع 
عــــشــــرات مـــلايـــين الـــجـــرعـــات مــن 
اللقاح بحلول ديسمبر (كانون 
الأول) أو يناير (كانون الثاني) 
المقبلين، مشيرا إلى أن الأولوية 
ســــتــــكــــون لـــــلأشـــــخـــــاص الأكــــثــــر 
عــــرضــــة لـــلـــخـــطـــر، مـــثـــل المــســنــين 
ومــن يعانون من أمــراض مزمنة 
الــســكــري وارتـــفـــاع ضغط  بينها 
الــــدم وأمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية.

كمية الفيروس عالية لدى من هم دون الخامسة

دراسة ترجّح نشر الأطفال فيروس «كوفيد ـ ١٩» على نطاق واسع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســــة طــبــيــة، نشرت 
أنـــــــــوف الأطـــــفـــــال  الــــخــــمــــيــــس، أن 
دون ســنّ الخامسة تحتوي على 
مــواد وراثــيــة مــن فــيــروس كورونا 
بـــ١٠ إلــى ١٠٠ مــرة،  المستجد أكثر 
مما لدى الأطفال الأكبر سناً أو من 

البالغين.
وأوضــــــــــــح مــــــعــــــدّو الــــــدراســــــة 
الـــــتـــــي نــــشــــرتــــهــــا مــــجــــلــــة «جــــامــــا 

بــيــديــاتــريــكــس» الــطــبــيــة، أن هــذا 
الأمــــر يــعــنــي أن الأطـــفـــال مـــن هــذه 
الــفــئــة الــعــمــريــة يــمــكــن أن يــكــونــوا 
نــاقــلــين فــاعــلــين لــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الــتــي 
يــعــيــشــون فــيــهــا، وهــــو اســتــنــتــاج 
يــتــنــاقــض مــــع الأدبـــــيـــــات الــطــبــيــة 
الــســائــدة حــتــى الــيــوم، كــمــا ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه الدراسة التي أعدّها 
فـــريـــق بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور تــايــلــور 

هــيــلــد ســـارجـــنـــت، مـــن مستشفى 
آن وروبــــــرت لــــوري لـــلأطـــفـــال، في 
وقــت تدفع إدارة الرئيس دونالد 
ترمب، بقوة، لإعادة فتح المدارس 
والحضانات بهدف إطلاق الحركة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مــــــجــــــدداً. وأجـــــــرى 
الباحثون اختبارات مسحة الأنف 
و٢٧  (آذار)  مــــــــارس   ٢٣ بـــــين  مـــــا 
أبــريــل (نــيــســان) المــنــصــرمــين على 
١٤٥ مــريــضــاً مــن شــيــكــاغــو، كانت 
درجة مرضهم معتدلة في غضون 

أسبوع واحد من ظهور الأعراض. 
ــسّــم المــرضــى ثــلاث مجموعات، 

ُ
وق

ضــــمــــت أولاهــــــــــــا ٤٦ طـــــفـــــلاً دون 
الخامسة، والثانية ٥١ طفلاً تراوح 
أعمارهم بين الخامسة والسابعة 
عـــشـــرة، فــيــمــا تــشــمــل الــثــالــثــة ٤٨ 
بالغاً بين الثامنة عشرة والخامسة 

والستين.
ولاحــــــظ فـــريـــق الـــبـــاحـــثـــين أن 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي لــدى 
الأطـــفـــال دون الــخــامــســة يــحــتــوي 

على كمية من فيروس «ســارس - 
كوف - ٢» (الاسم العلمي للفيروس 
المسبب لمرض «كورونا»)، أكبر بما 
بين عشرة أضعاف ومائة ضعف 
من الكمية الموجودة لدى الفئتين 
الأخــريــين مــن المــرضــى المشمولين 

بالاختبارات.
وأضــــــــاف مــــعــــدّو الـــبـــحـــث أن 
دراســـة مخبرية حديثة بيّنت أن 
تــكــاثــر الــفــيــروس المــعــدي، مرتبط 
المــواد الوراثية الفيروسية  بكمية 

المـــوجـــودة لـــدى الــشــخــص. كــذلــك، 
ـــــــدراســـــــات أن  ال بــــيّــــنــــت  ســــبــــق أن 
الأطفال الذين تظهر لديهم شحنة 
فـــيـــروســـيـــة عـــالـــيـــة مــــن الـــفـــيـــروس 
المخلوي التنفسي هم أكثر عرضة 
لــنــشــر المــــــرض. واســتــنــتــج مــعــدّو 
الدراسة أن «الأطفال دون الخامسة 
يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا تـــالـــيـــاً نــاقــلــين 
مهمين لفيروس (سارس - كوف - 
٢»، وأن ينشروه في المجتمع ككلّ». 
وأضــــاف الــبــاحــثــون أن «الـــعـــادات 

الــــســــلــــوكــــيــــة لـــــلأطـــــفـــــال الـــصـــغـــار 
والمـــســـافـــات الــقــريــبــة بـــين الأمــاكــن 
المخصصة لهم في المــدارس ودور 
الــرعــايــة الــنــهــاريــة تــزيــد المــخــاوف 
ــي (ســــــارس - كــــوف - ٢) 

ّ
مـــن تــفــش

في صفوفهم، مع تخفيف القيود 
الصحية».

وتتناقض هذه الاستنتاجات 
مـــع الاعــتــقــاد الــســائــد راهـــنـــاً لــدى 
الــســلــطــات الــصــحــيــة بـــأن الأطــفــال 
الصغار لا ينقلون الفيروس إلى 

غيرهم، كما يفعل الأكبر سناً، علماً 
أنهم أصلاً أقل عرضة للإصابة به 
بشكل حاد. غير أن الدراسات في 
هذا الشأن لا تزال قليلة إلى الآن. 
وقــــد أظـــهـــرت دراســــــة حــديــثــة في 
كوريا الجنوبية أن الأطفال الذين 
تــــــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــين الـــعـــاشـــرة 
 - والتاسعة عشرة نقلوا «كوفيد 
١٩» داخل عائلاتهم بقدر ما فعل 
البالغون، في حين أن الأطفال دون 

سن التاسعة نقلوه بدرجة أقل.

فاوتشي لدى وصوله للمشاركة في جلسة بمجلس النواب حول «كورونا» أمس (رويترز)



Issue العدد ١٥٢٢٢ - Saturday ٥السبت ٢٠٢٠/٨/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

المقاهي مزدحمة والسكان يضعون الكمامات فقط عندما يقابلون مسؤولي الصحة

حملة التوعية بمخاطر «كورونا» لا تلقى صدى في أديس أبابا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

كــــتــــبــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية تحقيقاً من أديس أبابا، 
أمـــس، ذكـــرت فيه أن معظم سكان 
 - العاصمة الإثيوبية لا ينصتون 
كما يبدو - لتوصيات وقائية من 
فيروس «كورونا» المستجد، تبثها 
مركبة على سطحها مكبر صوت، 
المـــديـــنـــة، لتنبيه  تـــجـــوب شــــــوارع 

المواطنين إلى مخاطر الفيروس.
وتــقــول إحـــدى الــرســائــل التي 
تبثها المركبة: «نعم، يمكننا القيام 
بذلك، ويمكنكم أنتم أيضاً»، وهي 
الــتــي تطالب بها  الــرســالــة نفسها 
بلدية المدينة منذ أشهر، قبل اتخاذ 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــعــتــادة: 
غــســل الـــيـــديـــن، واحــــتــــرام المــســافــة 
الـــجـــســـديـــة، وتـــجـــنـــب المــصــافــحــة 
بــالــيــد أو بــالــكــتــفــين، وهــــي حــركــة 
شائعة جــداً في شــوارع العاصمة 

الإثيوبية.
لــكــن الـــرســـالـــة - كــمــا أضــافــت 

الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة - تــضــيــع في 
صخب ساعة الذروة، ويبدو أنها لا 
تصل إلى زبائن المقاهي المزدحمة 

الموجودة على جوانب الشوارع.
فـــي المـــركـــبـــة، يــشــكــك مــوظــفــو 
الــــبــــلــــديــــة فـــــي فـــعـــالـــيـــة جـــولـــتـــهـــم 
الــجــديــدة. يــــروي وونــديــمــو تايي 
مـــديـــر الاتـــــصـــــالات فــــي الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي المــــديــــنــــة: «نـــوضـــح 
الإجـــراءات الوقائية للسكان؛ لكن 
الــبــعــض يــعــيــدون الــكــمــامــات إلــى 
جيوبهم، ويضعونها فقط عندما 

تكون فرقنا في الجوار».
وتـــشـــعـــر الـــســـلـــطـــات بــالــقــلــق 
من آثــار هــذا الموقف المتراخي بين 
السكان، في حين أن عدد إصابات 
وبــاء «كــوفــيــد- ١٩» تـــزداد فــي هذا 
البلد الواقع في شرق أفريقيا. وقد 
سجلت إثيوبيا حتى الآن حوالي 
١٦ ألــف إصــابــة و٢٥٠ وفـــاة، وهو 
عدد منخفض مقارنة بعدد السكان 
الذي يبلغ ١١٠ ملايين نسمة. لكن 
المنحنيات - بحسب ما أورد تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية - تميل 
إلى الارتفاع؛ بحيث تضاعف عدد 
الإصابات في أقل من ثلاثة أسابيع. 
وتخشى منظمة الصحة العالمية 
من أن تؤدي الاحتجاجات الأخيرة 
التي أثارها مقتل مغنٍّ شعبي إلى 

تسجيل إصابات إضافية.
وتشعر السلطات بالقلق من 
وجـــود شكل مــن أشــكــال التراخي 
فـــي وجـــه الـــفـــيـــروس، كــمــا يتضح 
مــن نــــدرة نــقــاط غــســل الــيــديــن في 
الـــشـــوارع، أو زيـــادة الــحــضــور في 

المطاعم.
وتنقل الوكالة الفرنسية عن 
بنيام ووركو الذي يدرس في كلية 
الطب في أديس أبابا: «لقد تلاشى 
الــخــوف مــن (كــوفــيــد- ١٩) بــمــرور 
الوقت. ومع ذلك من غير المحتمل 
أن نكون قد نجونا من الوباء (...) 

والآن انتهى وقت الانتظار».
وكـــانـــت إثــيــوبــيــا قـــد اتــخــذت 
إجراءات مشددة بمجرد ظهور أول 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي منتصف 

مـــــارس (آذار)، عـــن طـــريـــق إغـــلاق 
الحدود البرية والمــدارس، وفرض 
وضـــع الــكــمــامــات، وإخــــلاء سبيل 
إتـــاحـــة  بــــهــــدف  الــــســــجــــنــــاء،  آلاف 
المساحة في السجون بغية تخفيف 

احتمال العدوى.
الـــوزراء آبي  كما أعلن رئيس 

أحــــمــــد حــــالــــة طــــــــوارئ فــــي أوائــــــل 
أبريل (نيسان)، دون فرض تدابير 
عزل، بهدف السماح للفقراء الذين 
يــكــســبــون مـــا يــكــفــي خـــلال الــنــهــار 
لدفع ثمن وجبة في المساء، بالبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة؛ لــكــن رغـــم هــذه 
الإجــــــراءات انــتــشــر الــفــيــروس بين 

السكان قبل وقــت طويل من وفاة 
الــذي  المغني هاشالو هونديسا، 
يعتبر بطلاً لعديد من أبناء إثنية 
أورومو، أكبر مجموعة عرقية في 

البلاد.
انــدلاع  إلــى  وقــد أدى اغتياله 
موجة من العنف في أديــس أبابا 

ومــنــطــقــة أورومـــــيـــــا، مـــا أدى إلــى 
زيادة الإصابات.

ويــــوضــــح الـــدكـــتـــور بــوريــمــة 
هاما سامبو ممثل منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فــي إثــيــوبــيــا: «لــقــد رأيــنــا 
تــجــمــعــات جــمــاهــيــريــة مــع تدابير 
حماية قليلة أو معدومة... يجب 
أن نــتــوقــع زيـــــادة كــبــيــرة فـــي عــدد 

الإصابات». 
وتتركز ثلاثة أرباع الإصابات 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
المسجلة في إثيوبيا في العاصمة 
أديس أبابا. والحي الأكثر تضرراً 
هو أديس كيتيما موطن الميركاتو، 
وهي مجموعة ضخمة من الأكشاك 
التي توصف بأنها أكبر سوق في 

الهواء الطلق في القارة السمراء.
ويؤكد بيروك أووك، وهو أحد 
سكان ميركاتو، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن القلق بشأن الفيروس 
قد تلاشى أخيراً. ويوضح: «قبل 
تــســجــيــل الإصـــــابـــــة الأولـــــــــى، كـــان 
الناس خائفين. أغلق عديد منهم 

متاجرهم، وبقوا في منازلهم؛ لكن 
الآن أصبح الناس معتادين على 

الإجراءات الوقائية».
بـــــأن خـــوفـــه مــن  ويـــقـــر أووك 
الـــفـــيـــروس تــــراجــــع، بــعــدمــا أعــلــن 
شــفــاء ســتــة آلاف شــخــص رسمياً 

منه.
ويتابع: «لدي شقيقان أصيبا 
(كوفيد- ١٩)، أكلنا معاً وفعلنا  بـ
كــل شــيء معاً؛ لكنهما الوحيدان 
الـــلـــذان أصــيــبــا بـــالمـــرض وتــعــافــيــا 
مــنــه، لــذلــك أعــتــقــد أنـــه فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي ســـيـــكـــون الأمــــــر عـــلـــى مــا 

يرام».
من جهته، يقول ممثل منظمة 
الصحة العالمية، إن تطور الوباء 
فــي إثيوبيا سيعتمد على زيــادة 
اتخاذ السكان تدابير وقائية من 
عــدمــه. ويــحــذر هــامــا ســامــبــو من 
أن «الـــنـــاس يــعــتــقــدون أحــيــانــاً أن 
هــــذا يــحــدث لــلآخــريــن فــقــط؛ لكن 
الفيروس لا يــزال منتشراً، ونحن 

جميعاً في خطر».

موظف بمؤسسة الصحة العمومية في مطار أديس أبابا (أ.ف.ب)

شاطئ مدينة بورنموث بجنوب إنجلترا كما بدا أمس (رويترز)

جمّدت رفع تدابير الإغلاق جرّاء ارتفاع الإصابات 

عودة الوباء تتسبب في فرض قيود جديدة على البريطانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع الإصـــــابـــــات 
«كــوفــيــد - ١٩» فــي فـــرض قيود  بـــ
جديدة على شمال إنجلترا، فيما 
أجلت البلاد المرحلة الجديدة من 
رفع الإغلاق. وأعلن رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
(الــــجــــمــــعــــة)، أن حــكــومــتــه  أمــــــس 
قــــــررت إرجـــــــــاءَ، لأســـبـــوعـــين عــلــى 
الأقـــل، تــقــديــرَ المــرحــلــة المقبلة من 
رفع تدابير الإغــلاق في إنجلترا، 
التي كانت مقررة اليوم مع إعادة 
فتح بعض الأماكن العامة، بسبب 

ارتفاع عدد إصابات «كورونا».
وأشـــــــــــار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــحــافــظ إلـــى الــبــيــانــات الأخــيــرة 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا 

المستجدّ، وصرّح: «قلت إن خطتنا 
لإعـــادة فتح المجتمع والاقتصاد 
مــشــروطــة... وإنــنــا لــن نــتــردد في 
تجميدها إذا لزم الأمــر. تقييمنا 
هــــو أنـــــه عــلــيــنــا حـــالـــيـــاً الــضــغــط 
عــلــى الـــفـــرامـــل، لإبـــقـــاء الــفــيــروس 
تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة»، كــــمــــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وكان 
يُفترض إعادة فتح الكازينوهات 
وصالات لعبة البولينغ، وحلبات 
التزلج، وكذلك صــالات العروض 
المــســرحــيــة. وكـــان يُــفــتــرض أيضاً 
أن يُسمح مــجــدداً بإقامة حفلات 
الأعــــــراس الــتــي بــحــضــور ثــلاثــين 
شـــخـــصـــاً. كـــمـــا أعـــلـــن جــونــســون 
أنــــه ســـيُـــفـــرض وضــــع الــكــمــامــات 
بشكل إلزامي، اعتباراً من الثامن 
مـــن أغــســطــس (آب) فـــي المــتــاحــف 

وصـــــــــــــالات الــــســــيــــنــــمــــا وأمــــــاكــــــن 
العبادة، بعد أن كانت ملزمة في 

المتاجر والمحلات فقط.
وقــــال جــونــســون فـــي مؤتمر 
صحافي: «أدرك أن التدابير التي 
نــتــخــذهــا ســتــكــون ضــربــة قاسية 
حقيقية للكثير مــن الأشــخــاص، 
لــــكــــل الــــــذيــــــن شـــــهـــــدت مــــشــــاريــــع 
زواجــــهــــم اضـــطـــرابـــات أو أولــئــك 
لــيــس بإمكانهم الاحــتــفــال  الــذيــن 
بـــعـــيـــد (الأضـــــــحـــــــى) كــــمــــا كــــانــــوا 
يـــرغـــبـــون». وأضــــــاف: «أنـــــا آســف 
حـــقـــاً، لـــكـــن لا يــمــكــنــنــا بــبــســاطــة 

المخاطرة».
شرت 

ُ
فــي دراســـة أسبوعية ن

أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، خـــلـــص المــكــتــب 
الوطني للإحصاءات إلى ارتفاع 
«كــــــورونــــــا  عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات بـــــــ

المــســتــجــدّ». وحــســب المــكــتــب، فقد 
ســـجّـــلـــت ٠٫٧٨ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
«كوفيد - ١٩» بــين كــل ١٠ آلاف  بـ
شخص في إنجلترا بين ٢٠ و٢٦ 
يوليو (تــمــوز)، أي حــوالــي ٤٢٠٠ 
إصابة جديدة في اليوم. ويشكل 
ذلــــــك ارتــــفــــاعــــاً مــــقــــارنــــة بـــالـــعـــدد 
المــســجّــل الأســبــوع المــاضــي، وهــو 

٢٨٠٠ إصابة جديدة يومياً.
إلــــى جـــانـــب جـــونـــســـون، قــال 
كــــبــــيــــر الأطـــــــبـــــــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــين 
كــريــس ويــتــي، إن «مـــا نــــراه بناء 
عــلــى مــعــطــيــات المــكــتــب الــوطــنــي 
لــلإحــصــاءات ومــعــطــيــات أخـــرى، 
هو أننا على الأرجح بلغنا حدود 
مــا يمكن أن نفعله لناحية فتح 
المــجــتــمــع». وفــي مــواجــهــة ارتــفــاع 
«كوفيد - ١٩»،  عــدد الإصــابــات بـ

عـــيـــد فــــرض قـــيـــود جـــديـــدة على 
ُ
أ

السكان في بعض مناطق شمال 
إنجلترا اعتباراً من أمس. وحُظر 
عــلــى ســـكـــان مــانــشــســتــر وإيــســت 
لانــكــشــايــر وويـــســـت يــوركــشــايــر 
استقبال أشخاص داخل منازلهم 

أو في حدائقهم.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت حكومة 
تـــوصـــي  أنـــــهـــــا لا  اســــكــــوتــــلــــنــــدا 
بالذهاب إلى هذه المناطق. وكتبت 
رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا 
ستورجون، على «تويتر»، «لعدم 
مفاقمة مشكلتهم، والتقليل من 
مخاطر انتقال العدوى لاحقاً هنا، 
توصي الحكومة الاسكوتلندية 
بشدة بعدم السفر غير الضروري 
بـــين اســكــوتــلــنــدا وهـــــذه المــنــاطــق 

الشمالية في إنجلترا».

دول تشدد القيود لضبط إصابات «كوفيد ـ ١٩» المستوردة

«الشباب» و«الصيف» بوّابتا الموجة الثانية في أوروبا
جنيف: شوقي الريّس

في نهاية الاجتماع الأخير الذي 
عقدته الحكومة الفرنسية قبل العطلة 
الـــصـــيـــفـــي، طـــلـــب الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون مــن جميع الــــوزراء البقاء في 
«حال استنفار دائم»، تحسّباً لتدهور 
المشهد الوبائي بعد الازدياد الملحوظ 
في عدد البؤر الجديدة الذي بلغ ١٤٤ 
يوم الأربعاء الماضي، منها ١٣ ظهرت 
يوم الثلاثاء، وخشية أن تكون فرنسا 
عـــلـــى أبـــــــواب مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــــن وبــــاء 
«كوفيد - ١٩» أو فــي مراحلها الأولــى 

كما ترجّح بعض الأوساط.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــصـــحـــة الــفــرنــســي 
ر مـــن ارتــفــاع 

ّ
أولــيــفــيــيــه فـــيـــران قـــد حــــذ

نسبة الإصابات الجديدة بين الشباب، 
بــعــد أن أفـــاد الــتــقــريــر الأخــيــر للوكالة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة الــعــامــة بـــأن نسبة 
الانــتــشــار فـــي صــفــوف الـــذيـــن تــتــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٥ و٤٤ ســنــة تضاعف 
تلك التي بين الشرائح العمرية الأخرى.

ـــــتـــــطـــــورات لـــلـــوضـــع  لــــكــــن هـــــــذه ال
الوبائي ليست مقصورة على فرنسا 
فــحــســب، بــل هــي تــتــكــرّر مــنــذ أيــــام في 
هولندا وألمانيا وسويسرا ومعظم دول 
البلقان، وكــذلــك فــي إسبانيا وبعض 
أقــالــيــمــهــا الــشــمــالــيــة مــثــل كــاتــالــونــيــا 
وآراغـــــون، مــا دفـــع المــســؤول عــن إقليم 
أوروبــــــا فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
هــانــز كــلــوغ إلـــى الـــقـــول إن «الــتــقــاريــر 
الـــتـــي تــصــل إلــــى المــنــظــمــة عـــن ارتـــفـــاع 
نسبة انتشار الوباء بين الشباب تبعث 
على القلق، وتقتضي أقصى درجــات 
الحذر والمراقبة والتحرّك السريع، حيث 
لا يستبعد أن تكون هــذه الفئة اليوم 
هي الناقل الرئيسي للفيروس، خاصة 
أن أعـــراض المــرض لا تظهر عليها في 

معظم الحالات».
وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن الــــتــــراخــــي فــي 
تــدابــيــر الــعــزل والــوقــايــة الــتــي أتــاحــت 
مواصلة الحركة الاقتصادية الداخلية 
قـــررت السلطات  بشكل شبه طبيعي، 
الصحية السويسرية مــؤخــراً تشديد 
إجراءات الوقاية بعد الارتفاع الملحوظ 
فــي عــدد الإصــابــات الــجــديــدة، ونسبة 
الانـــــتـــــشـــــار بـــــين الـــــشـــــبـــــاب. وفــــرضــــت 
استخدام الكمّامات في الأماكن العامة، 
رت من احتمال اللجوء إلى تدابير 

ّ
وحذ

أكثر تشدداً إذا تدهور المشهد الوبائي 
في الأيام المقبلة.

تــحــذيــر مــمــاثــل صــــدر أيـــضـــاً عن 
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة، الــتــي كــانــت قد 
اتــــخــــذت تــــدابــــيــــر مــــشــــددة فــــي الأيــــــام 
الأخيرة لضبط «الحالات المستوردة»، 
خــاصــة مــن رومــانــيــا وبــلــغــاريــا ودول 

البلقان، بفرضها الفحوصات والحجر 
الصحي على الوافدين من هذه البلدان. 
وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، 
إن الأجــهــزة الصحية تــراقــب مــن كثب 
تـــطـــور الــــبــــؤر الـــجـــديـــدة الـــتـــي ظــهــرت 
مـــؤخـــراً فـــي المــنــاطــق الــســيــاحــيــة على 
الــشــواطــئ، وإن الــحــكــومــة «لـــن تــتــردّد 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى تـــدابـــيـــر الــــعــــزل فـــور 
تجاوز الانتشار الخطوط الحمر التي 

وضعتها».

ومــــــع تــــدهــــور الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
فـــي بــلــجــيــكــا خــــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
المنصرمة، لمحّت بعض الدول المجاورة 
مثل فرنسا وألمانيا، إلى أنها قد توصي 
مواطنيها بتحاشي السفر إلى بلجيكا 
ح أن  إلا في حالات الضرورة، فيما يرجَّ
تفرض بريطانيا الحجر الصحي على 
الوافدين من هذا البلد أسوة بإسبانيا. 
وفي ألمانيا، وجّــه معهد روبــرت كوخ، 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة للحكومة  وهــــو 

فـــي مـــجـــال الــصــحــة الـــعـــامـــة، تــحــذيــراً 
خاصاً للشباب بالامتناع عن المشاركة 
فـــي «حـــفـــلات صــاخــبــة»، داخــــل الــبــلاد 
وخـــارجـــهـــا فـــي أمـــاكـــن الــعــطــلــة، ودعـــا 
الــصــارم بتدابير الوقاية  إلــى الالــتــزام 
والتباعد خلال موسم الصيف، وازدياد 

حركة التنقل في الداخل والخارج.
ويــــركّــــز خــــبــــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة اهـــتـــمـــامـــهـــم مـــنـــذ أيــــــام عــلــى 
الوضع في إسبانيا، حيث عادت أرقام 

الإصابات الجديدة إلى ما كانت عليه 
فــي شهر مــايــو (أيــــار) ، وبلغت ١٢٢٩ 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، قــالــت وزارة 
الصحة إن ٦٠ في المائة منها لا تحمل 
ف خبراء المنظمة عند 

ّ
أي أعراض. وتوق

الــصــادرة عن المركز  البيانات الأخــيــرة 
الإسباني لتنسيق الطوارئ الصحية، 
والـــتـــي تــفــيــد بــــأن المـــتـــوســـط الــعــمــري 
للإصابات الجديدة تراجع إلى ٣٦ عاماً 
فــي الأســابــيــع الــثــلاثــة المــنــصــرمــة، وأن 
الإصــابــات فــي صــفــوف الــذيــن تــتــراوح 
أعمارهم بــين ١٥ و٢٩ عاماً تضاعفت 

ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.
لكن مــا يقلق السلطات الصحية 
الإســبــانــيــة وخـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
بصفة خاصة، هي الإصابات الجديدة 
بين الشباب التي تستدعي العلاج في 
العناية الفائقة بسبب خطورتها. وقد 
بلغ عــدد هــذه الــحــالات ١٤ منذ مطلع 
الــوفــاة.  الشهر، أدّت واحـــدة منها إلــى 
وأفـــادت وزارة الصحة الإسبانية بأن 
عــدد البؤر الجديدة بلغ ٤٨٣، وارتفع 
عدد الإصابات إلى ٥٧٠٠. وكــان مدير 
مــنــظــمــة الــصــحــة تــــيــــدروس أدهـــانـــوم 
غيبريسوس قد ركّز في تصريحات له 
أول من أمس على ارتفاع عدد الإصابات 
مؤخراً بين الشباب، وقال إن «الشباب 
في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
يـــتـــراخـــون فـــي تــدابــيــر الـــوقـــايـــة خــلال 
الــصــيــف، لــكــن يــجــب أن يــعــرفــوا أنــهــم 
ليسوا في منأى عن الخطر، وأنهم قد 
يتعرضون للموت والعدوى وينقلون 

الفيروس إلى الآخرين».
الثانية مــن الوباء  المــوجــة  وحــول 
التي تخشاها الدول الأوروبية، ويرجّح 
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــي  بعضها أن 
تـــشـــهـــدهـــا بـــنـــســـب مــــتــــفــــاوتــــة، أجـــــرت 
«الــشــرق الأوســــط» حــديــثــاً هاتفياً مع 
أحـــد الاســتــشــاريــين الــذيــن يــتــعــاونــون 
مع منظمة الصحة العالمية، هو عالم 
الرياضيات والوبائيات البريطاني آدم 
كوشارسكي من معهد الصحة العامة 
والطب الاستوائي في لندن، قال فيه: 
«لا أعتقد أن أياً من البلدان الأوروبية 
سيعود إلى الوضع الذي شهدناه في 
الــتــدابــيــر  لــكــن  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
الـــراهـــنـــة لــيــســت كـــافـــيـــة وحــــدهــــا لمــنــع 
حدوث الموجة الثانية من الوباء، وإن 
كانت تساعد على الحد من سرعتها».
وأضاف كوشارسكي الذي ينكبّ 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات عـــلـــى دراســـــــــــة  تــفــشــي 
الأمـــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة، اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
المــعــادلات الحسابية: «مناعة القطيع 
الــتــي طــرحــهــا كــثــيــرون فـــي الــبــدايــة لا 
الــهــدف لاستراتيجية  يمكن أن تــكــون 

مكافحة الوباء،. 

«الصحة العالمية» تتوقع 
استمرار تأثير «كورونا» لعقود

جنيف: «الشرق الأوسط»

بعد ستة أشــهــر على إعلانها وجــود 
حــــالــــة طــــــــوارئ عــــالمــــيــــة، اجـــتـــمـــعـــت لــجــنــة 
الــــطــــوارئ فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
للمرة الرابعة، أمس، لتقويم وضع جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، الــتــي تــســتــمــر بــالانــتــشــار 

بشكل مقلق في العالم.
الــعــام لمنظمة الصحة  المــديــر  واعــتــبــر 
العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء 
العالم من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى 
وقت طويل في المستقبل. وقال: «الجائحة 
هــــي أزمــــــة صــحــيــة تـــحـــدث مـــــرة كــــل قــــرن، 
وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة».

ولـــجـــنـــة الــــــطــــــوارئ مـــؤلـــفـــة مــــن نــحــو 
عشرين عضواً ومستشاراً، ويمكنها رفع 
تـــوصـــيـــات جــــديــــدة أو تـــعـــديـــل أخــــــرى مــع 
الإبقاء على حالة الطوارئ، في وقت أصاب 
فيه فيروس كورونا المستجد أكثر من ١٧ 
مليوناً، توفي أكثر من ٦٦٠ ألفاً منهم حول 
الــعــالــم. وعــنــدمــا أعــلــنــت مــنــظــمــة الصحة 
العالمية حالة الطوارئ العالمية في ٣٠ يناير 
(كــانــون الثاني)، «كــان هناك أقــل من مائة 
حالة خارج الصين ولا وفيات» خارج هذا 

البلد الذي ظهر فيه الفيروس، على ما قال 
المــديــر الــعــام للمنظمة تــيــدروس أدهــانــوم 

غيبريسوس مدافعاً عن أداء المنظمة.
وواجهت المنظمة انتقادات حادة على 
تــأخــرهــا فـــي إعــــلان حــالــة الــــطــــوارئ، بعد 
أن رُصــد فــيــروس كــورونــا المستجد للمرة 
الأولـــى فــي نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
فـــي الـــصـــين. واتـــهـــمـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
المنظمة بأنها «دمية» في يد بكين، وباشرت 
رسمياً في يوليو (تموز) انسحابها منها. 
وانــتُــقــدت المنظمة أيضاً بسبب توصيات 
اعتبرت متأخرة أو متناقضة بشأن وضع 
الكمامة، أو طرق انتقال عدوى الفيروس، 

وفاعلية بعد العقارات من عدمها.
وقـــالـــت المـــســـؤولـــة الــتــقــنــيــة عـــن خلية 
إدارة الجائحة، ماريا فان كيرخوف، خلال 
مؤتمر صحافي الاثــنــين، «لقد استجابت 
فـــــوراً، وقـــد جــنــدنــا كـــل طاقتنا  منظمتنا 
لــلــتــحــرك والإبـــــــلاغ». لــكــن الــطــبــيــب مايكل 
رايـــن، المــســؤول عــن حـــالات الــطــوارئ الــذي 
كـــان واقــفــاً إلـــى جــانــبــهــا، أقـــر بــأنــه فوجئ 
«بـــطء» الــتــحــرك فـــي بــعــض الـــــدول الــتــي  بــــ
تــتــمــتــع بــأنــظــمــة صــحــيــة تــعــتــبــر مــتــيــنــة. 
وأوضــح: «ربما أخطأنا في تقويم فعالية 

هذه الأنظمة».

الاتحاد الأوروبي يوّسع 
«محفظة لقاحاته» بعقد مع «سانوفي»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، أمـــس 
ـــــهـــــا حــــجــــزت بــــاســــم الــــــدول 

ّ
(الــــجــــمــــعــــة)، أن

الأعــــضــــاء الــــــــ٢٧ نـــحـــو ٣٠٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
مــن عــقــار ضـــدّ «كــوفــيــد - ١٩»، تعمل عليه 
المجموعة الفرنسية سانوفي، وذلك سعيا 
للاستثمار في محفظة متنوعة من اللقاحات 
إنّ المفوضية تواصل  البيان  الواعدة. وقال 
«مــنــاقــشــات مكثفة» مــع مــجــمــوعــات أخــرى 
لــقــاح مماثل، كما ذكــرت  إنــتــاج  تعمل على 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لبروكسل، فإنّ العقد مع سانوفي 
ــــر الـــفـــرصـــة لـــكـــل الــــــــدول الأعـــضـــاء 

ّ
«ســــيــــوف

لشراء اللقاح». فقد أتاحت المفاوضات بين 
المــفــوضــيــة وســانــوفــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يضع إطاراً لشراء ٣٠٠ مليون جرعة في حال 
تمّ إنتاج لقاح «مأمون وفعال». وأوضحت 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورســولا فون 
ديــــر لايــــن، أنــــه «رغــــم عــــدم مــعــرفــتــنــا الــيــوم 
لــقــاح سيكون الأكــثــر فاعلية فــي نهاية  أي 
فـــإنّ أوروبــــا تستثمر فــي محفظة  المــطــاف، 
متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى 

إنّ ذلــك يزيد  أنــمــاط تكنولوجية مختلفة. 
حظوظنا فــي الحصول سريعاً على علاج 

فعّال في مواجهة الفيروس».
وقــــــبــــــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
«ســــانــــوفــــي» ومــخــتــبــر «غـــلاكـــســـو ســمــيــث 
ــهــمــا سيتلقيان ٢٫١ 

ّ
أن الــبــريــطــانــي  كــلايــن» 

الــولايــات المتحدة لتطوير  مليار دولار من 
لقاحهما المشترك التجريبي ضدّ كوفيد - ١٩. 
وسيتم تسليم ١٠٠ مليون جرعة من اللقاح 
إنــتــاجــه. ورحــبــت الحكومة الفرنسية  حــال 
الـــذي «يتيح  بــإعــلان المفوضية الأوروبـــيـــة، 
لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب 
اللقاح بشروط تفضيلية حالما يأتي اللقاح 
بأدلة وافية حول فاعليته، وغياب الأعراض 
الجانبية». وفي منتصف يونيو (حزيران)، 
نشرت المفوضية الأوروبــيــة «استراتيجية 
إلــى توقيع  لقاحات». وتهدف خطة العمل 
«عقود شراء مسبقة» مع منتجي اللقاحات، 
بتمويل من أداة التمويل الطارئ (نحو ٢٫٤ 
مــلــيــار يــــورو) والــتــي أنــشــئــت خـــلال الأزمـــة. 
والـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو «تــوفــيــر إنـــتـــاج كــاف 
للقاحات في الاتحاد الأوروبي»، و«إمدادات 

كافية للدول الأعضاء».

لم يبلغ عن أي إصابات
أقل من 20

59,9-20
119,9-60

120 أو أكثر
البيانات غير متوافرة

{كوفيد ـــ 19} لكل 100,000 شخص*  المصابون بـ
تم الإبلاغ عنها في الأيام الـ 14 الأخيرة (13-26 يوليو/ تموز 2020)

* في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة
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الن

أوروبا تشهد ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بمرض {كوفيد ـ 19}

تشهد أوروبا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس {كورونا المستجد} وجددت 
إجراءات الإغلاق، في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن الشباب 

يمكن أن يكونوا الدافع لتفشي العدوى في جميع أنحاء القارة
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المفتي دريان غادر بيروت قبل العيد ودياب أرسل موفداً عنه للمشاركة في الصلاة

خطب عيد الأضحى تعكس الانقسام السياسي في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

عكست خطب المساجد بمناسبة 
عيد الأضحى المبارك الواقع السياسي 
والاجتماعي الذي يعيشه لبنان في ظل 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتنوّعت 
المـــواقـــف بــين دعــــوة الــحــكــومــة لاتــخــاذ 
المواقف الجريئة للإنقاذ من موضوع 
الحياد الذي سبق أن طرحه البطريرك 

الماروني بشارة الراعي.
وكــــــــــــــــان لافــــــــتــــــــاً غــــــــيــــــــاب مــــفــــتــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريان لوجوده خارج لبنان في زيارة 
خــاصــة، بحسب مــا قالت دار الإفــتــاء؛ 
وهــو ما أدى إلــى عــدم مشاركة رئيس 
الحكومة حسان دياب في صلاة العيد 
في جامع محمد الأمين، وأوفد ممثلاً 
عنه أمين عام رئاسة الحكومة محمود 
مكية للمشاركة في الصلاة التي أقامها 
أمــــين الـــفـــتـــوى الــشــيــخ أمــــين الـــكـــردي، 
علماً بأن العادة تقضي أن يصطحب 
رئيس الحكومة المفتي فجر العيد إلى 

المسجد.
وقال الكردي في خطبة الأضحى 
«الانهيار الاقتصادي ليس عشوائياً، 
بـــل هـــو إســــــاءة مـــن أصـــحـــاب الــجــشــع 
الذين يدّعون محبة لبنان، ثم يهرّبون 
أمـــوالـــهـــم إلــــى الــــخــــارج ويــتــقــاســمــون 
الـــــحـــــصـــــص». وســـــــــأل «مــــــــن يــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة هـــذا الــوضــع الــــذي نعيشه 
فـــي لــبــنــان؟ هــنــاك جــمــاعــة فـــي لــبــنــان 
يــتــعــاونــون على الإثـــم والـــعـــدوان على 

حساب الشعب».
وأضـــــــاف «إنــــنــــا نـــــرى فــــي بـــدايـــة 
الحل أن يعترف هــؤلاء جميعاً الذين 
قصورهم مضاءة والشعب يعيش في 

العتمة والانهيار الاقتصادي بفشلهم 
والاعتذار من الشعب ثم بعد ذلك إيجاد 
صيغة ولــن تكون منهم؛ لأنهم منبع 
المــشــكــلــة»، مــؤكــداً «نــحــتــاج الــيــوم إلــى 
كتاب، بل إلى موسوعة تضع الضوابط 
الأخلاقية لأهل السياسة والمسؤولية 
لجلب المصالح للناس ودفــع المفاسد 

عنهم».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وجّــــــــه المــفــتــي 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان 
رســــالــــة تــهــنــئــة بـــالـــعـــيـــد، مــــحــــذراً مــن 
الخطأ في حسابات التقسيم والفدرلة، 
ومـــؤكـــداً أن لــبــنــان لا يــمــكــن أن يــكــون 
مـــحـــايـــداً، وداعـــيـــاً إلــــى الانـــفـــتـــاح على 

الشرق أو الغرب لإنقاذ لبنان.
وقــــــال «مـــــن أنـــشـــأ لـــبـــنـــان فــخــخــه 
بالطائفية، وزرع فيه كل أسباب فساده 
وســقــوطــه. ومـــع ذلــــك، مـــا زلــنــا نــعــول 
اليوم على العقلاء والمخلصين لإنقاذه 
من السقوط»، مشيراً إلى أن «هناك من 
يلعب لعبة الفتنة والبلد أمام مشروع 
دولـــي وإقليمي لإعـــادة ترسيمه على 
الــطــوائــف والمــذاهــب،  قــاعــدة جغرافية 

وعلى مبدأ (لكم دينكم ولي دين)».
وأكد قبلان، أنه «لا يجوز السقوط 
في مصيدة المشروع الدولي الإقليمي؛ 
لأن أي خطأ في حسابات البعض ممن 
يفكر بالتقسيم والفدرلة، يعني الوقوع 

مــــجــــدداً فــــي زمـــــن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة»، 
داعياً إلى موقف عربي يخمد حروب 
المــنــطــقــة، وســحــب فــتــيــل الــتــفــجــيــر من 
أيــــدي الأمـــيـــركـــي». وتــحــدث عــن حــرب 
اقتصادية أميركية على لبنان، وسط 
انقسام سياسي داخلي، ودعوات للنأي 
بلبنان عن نيران المنطقة وحروبها، في 
ا من هذه  الوقت الذي نرى فيه أن جزء
الحروب الكارثية، وهــذا الحصار هو 
على لبنان وليس بعيداً عنه؛ ما يعني 
لــبــنــان لا يمكن أن يــكــون مــحــايــداً،  أن 
بل شريكاً فاعلاً وأساسياً في الدفاع 
عن نفسه وعن مصالحه، وعليه قلنا 
بالانحياز لكل ما فيه مصلحة لبنان».

وفـــــي رد عـــلـــى دعــــــوة الــبــطــريــرك 
الــــراعــــي لـــلـــحـــيـــاد، قـــــال قـــبـــلان «لــســنــا 
ببعيدين عن إخواننا في بكركي؛ لأن 
مــصــلــحــتــنــا ومــصــلــحــة بــلــدنــا تــفــرض 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن نـــكـــون فــــي خــنــدق 
واحـــد لــلــدفــاع عــن لــبــنــان وعـــن حقوق 
اللبنانيين»، مؤكداً أن «لبنان للجميع، 
واستقراره من استقرار وأمان الجميع، 
وهذا يدعونا أن ندقق في حساباتنا، 
وأن نكون أكثر وعياً وفطنة وجرأة في 

اتخاذ الموقف الذي ينقذ البلد».
ودعا الحكومة للمبادرة واتخاذ 
القرار السياسي والاقتصادي والمالي 
الجريء والواضح، وهذا يفترض حسم 
الــخــيــار بــالــتــوجــه نــحــو الـــشـــرق، نحو 
الغرب، نحو أي جهة في العالم تتحقق 
فيها مصلحة لبنان من دون القطيعة 
مــع أحـــد، فنحن كــقــوى نفضل الجوع 
والحصار على خيانة مصالح لبنان».

في المقابل، دعا شيخ عقل طائفة 
الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن، 
إلــى إبعاد لبنان عن نزاعات المنطقة، 
وقال في رسالة العيد «الملفات والأزمات 
المــــتــــراكــــمــــة عــــلــــى كــــاهــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
بــاتــت فـــي مــرحــلــة خــطــيــرة، تستدعي 
مواجهتها التعاضد الداخلي، والبدء 
بـــالإصـــلاح الــحــقــيــقــي الــنــاجــع فـــي كل 
قطاعات الدولة». وأضاف «في ظل ما 
يحصل حولنا من صراعات مفتوحة 
بين جبهات إقليمية ودولية متناحرة 
تـــأخـــذ فــــي طــريــقــهــا شـــعـــوب المــنــطــقــة 
وحــقــوقــهــم وعــيــشــهــم، فـــإن الأولــــى بنا 
التفكير ملياً، والتطبيق العملي لإبعاد 
المــدمــرة، وتنفيذ  وطننا عن النزاعات 
بنود مقررات الحوار الوطني الذي عقد 

في العام ٢٠٠٦».

صلاة عيد الأضحى في جامع محمد الأمين في بيروت  أمس (أ.ف.ب)

دياب يفرّط في الدعم الفرنسي 
والأوروبيون يشكون انقلابه على قراراته

بيروت: محمد شقير

قال مصدر أوروبــي رفيع في بيروت 
إن رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب أخطأ 
في تعاطيه مع وزير الخارجية الفرنسية 
جـــان إيـــف لــــودريــــان، بــاتــهــامــه بـــأن لــديــه 
«معلومات منقوصة» حــول الإصــلاحــات 
التي أنجزتها حكومته وكــان الأفضل له 
احتضان الموقف الفرنسي الداعم للبنان 
لوقف الانهيار المالي والاقتصادي، وأكد 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــتــحــذيــرات التي  لـــ
أطلقها في لقاءاته مع أركــان الدولة لمنع 
الانـــزلاق نحو الهاوية جــاءت في محلها 
وتــعــبّــر عــن واقـــع الــحــال الـــذي وصــل إليه 
البلد، وهذا باعتراف الموالاة قبل المعارضة.

ل 
ّ

وكشف المصدر الأوروبي، الذي فض
عدم ذكر اسمه، أنه يجهل الأسباب الكامنة 
الــتــي ســـادت لقاء  وراء الأجــــواء السلبية 
لـــودريـــان مــع ديــــاب، وســــأل: مــا مصلحة 
الـــذي تلعبه  الأخــيــر فــي التفريط بــالــدور 
بـــاريـــس لإنـــقـــاذ لـــبـــنـــان، خــصــوصــاً أنــهــا 
نجحت في إقناع دول الاتحاد الأوروبــي 
بضرورة إعطاء فرصة لهذه الحكومة قد 
تكون الأخيرة لإنقاذ لبنان، مع أنها تأخذ 
على هذه الحكومة كغيرها من الحكومات 
السابقة عدم التزامها بما ورد في البيانات 
الوزارية بسياسة النأي بالنفس وتحييد 

لبنان عن الحروب الدائرة في المنطقة.
وأكد المصدر نفسه أن باريس لم تترك 
مــنــاســبــة إلا وتــواصــلــت فــيــهــا مـــع الـــدول 
ية عليها الوقوف 

ّ
الــقــادرة، متمن العربية 

إلى جانب لبنان ومساعدته للنهوض من 
أزماته المالية والاقتصادية، خصوصاً أن 
هذه الدول شاركت في مؤتمر «سيدر» ومن 
ث في مساعدة لبنان لانحيازه  حقها التريُّ
إلى جانب «محور الممانعة» الذي تتزعّمه 
إيـــران بـــدلاً مــن الــتــزامــه الــحــيــاد. ورأى أن 
باريس سعت إلى التمايز في موقفها عن 
الولايات المتحدة واستمرت في مساعيها 
لــتــشــكــيــل لـــوبـــي أوروبــــــي لإعـــطـــاء فــرصــة 
للحكومة علّها تستجيب لدفتر الشروط 
لـــلـــتـــفـــاوض مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
لكنها أغــرقــت نفسها فــي متاهات حالت 
دون الدخول في مفاوضات جدية، وهذا 

ما أزعج لودريان الذي لم يُخفِ توجيهه 
انتقادات قاسية للحكومة.

وقـــال المــصــدر الأوروبــــي إن لــودريــان 
فــوجــئ بــهــذا الــكــم مــن الــحــضــور الــــوزاري 
اللقاء الذي  والاستشاري الذي شارك في 
عُقد مع دياب بدلاً من أن يستبقه بخلوة 
إلــى أن السفير الفرنسي  ثنائية، وأشـــار 
صــيــب بخيبة 

ُ
بــرنــار فوشيه فــي بــيــروت أ

أمـــل وفـــوجـــئ بـــرد فــعــل رئــيــس الــحــكــومــة 
الذي لم يكن مضطراً إلى التفريط بالدور 
المميز لباريس من جهة وبتوجيه صفعة 
إلى فوشيه رغم الدور الذي قام به الأخير 
الــتــواصــل الإيــجــابــي بــين بيروت  لتزخيم 

وباريس.
وتـــــوقـــــف المـــــصـــــدر الأوروبــــــــــــــي أمـــــام 
الانــتــفــاضــة الــتــي قـــام بــهــا ديــــاب برفضه 
المحاصصة في التعيينات وبعدم موافقته 
عــلــى إنــشــاء معمل لــتــولــيــد الــكــهــربــاء في 
ســلــعــاتــا وإدراجــــــــه كـــأولـــويـــة فـــي الــخــطــة 
لإعــــادة تــأهــيــل الــقــطــاع، وقــــال: «تعاملنا 
بــإيــجــابــيــة مـــع مــوقــفــه لــكــنــه ســـرعـــان ما 
انقلب على ما التزم به أمام مجلس الوزراء 
وانــصــاع لطلب جــبــران باسيل، وهـــذا ما 

شكّل انتكاسة لدول الاتحاد الأوروبي».
يـــــحـــــرص عــلــى  وأضـــــــــــاف أن ديـــــــــاب 
أن يــــشــــارك أحــــــد أبـــــــرز مـــســـتـــشـــاريـــه فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي يــعــقــدهــا بــــنــــاءً عــلــى 
إلــى التحدث  يــبــادر  أنــه  طلبه، خصوصاً 
فــي مستهل معظم هــذه الاجــتــمــاعــات، ما 
إلــى اقتصار معظمها على تبادل  يــؤدي 
الآراء من دون الدخول في صلب الموضوع 
الذي استدعى مثل هذه اللقاءات بإصرار 

من دياب.
واعتبر أن واحــدة من المشكلات لدى 
ديـــاب تكمن فــي تقلّبه فــي مــواقــفــه، وهــذا 
ما تبينّ من خــلال هجومه على السفيرة 
الأميركية دوروثي شيا، قبل أن يتصالح 
معها ويدعوها لتناول الغداء إلى مائدته، 
وقال إن هذا الأمر انسحب على اجتماعه 
مع لودريان الذي تخلله اشتباك سياسي 
قبل أن يعاود دياب إلى تطويقه بقوله أمام 
طاقم السفارة الفرنسية الذي استقبله في 
غياب فوشيه إن لقاءه لودريان يأتي في 

سياق تعميق العلاقات بين البلدين.

هرب سجناء من مخفر في بعلبك والعثور عليهم بمغارة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تمكّن عناصر قوى الأمن الداخلي 
من القبض على خمسة مساجين بعد 

ساعات قليلة على فرارهم، واختباء 
أربعة منهم في مغارة بالبقاع.

وصباحاً أفادت الوكالة الوطنية 
للإعلام بأن خمسة موقوفين تمكنوا 

الـــفـــرار مـــن مــخــفــر رأس بعلبك،  مـــن 
بــعــدمــا نـــشـــروا الـــشـــبـــاك الـــحـــديـــدي، 
وربــــطــــوا ثــيــابــهــم عــلــى شــكــل حــبــل، 
ونزلوا عليه من مركز النظارة، لتعود 

بــعــد الــظــهــر وتـــقـــول إن عــنــاصــر في 
مفرزة استقصاء البقاع التابعة لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي تــمــكــنــوا مــن القبض 
عــلــى ٤ مـــن المــســاجــين الـــفـــاريـــن بعد 

أن عثر عليهم فــي مــغــارة قــرب بلدة 
العين فــي البقاع الشمالي، فــي حين 
قام ذوو الموقوف الخامس بتسليمه 

إلى القوى الأمنية.

عدن المتفائلة تنتظر محافظها 
بملف مثقل بالخدمات والقضايا

عدن: محمد ناصر

خلعت مدينة عدن العاصمة 
المـــؤقـــتـــة لــلــيــمــن مــعــطــف الــقــلــق، 
مــــن تـــمـــدد المــــواجــــهــــات الــــدائــــرة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة أبـــــــين المـــــجـــــاورة 
بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقــــوات 
المجلس الانتقالي إليها، إذ أفاقت 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي عــلــى أصــــداء 
الاتــفــاق الـــذي أبـــرم بــين الطرفين 
فــي الـــريـــاض بــرعــايــة ســعــوديــة، 
والــذي تم بموجبه إلغاء الإدارة 
الــذاتــيــة، والاتـــفـــاق عــلــى تشكيل 
حكومة جديدة، وخروج القوات 
مـــن المـــديـــنـــة؛ لــكــنــهــا فـــي الــوقــت 
نفسه تنتظر محافظها الجديد 
بملف مثقل بالخدمات والقضايا 
الأمــــنــــيــــة. فـــمـــنـــذ أعــــلــــن المــجــلــس 
الـــذاتـــيـــة قبل  الانــتــقــالــي الإدارة 
ثلاثة أشهر، أعادت هذه الخطوة 
أجــواء المواجهات المسلحة التي 
شهدتها المدينة في أغسطس آب) 
المــاضــي، بــين الــقــوات الحكومية 

وقوات المجلس الانتقالي.
ومـــــــع انــــتــــقــــال المــــواجــــهــــات 
إلـــــى مـــحـــافـــظـــة أبـــــين المـــــجـــــاورة؛ 
الـــقـــوات الحكومية  حــيــث كــانــت 
تــريــد الــتــقــدم نــحــو مــديــنــة عــدن 
لاستعادتها، زادت الخشية من 
المــجــهــول؛ خــصــوصــاً أن خــطــوة 
إعلان الإدارة الذاتية أتبعت بقرار 
تحويل كافة المــوارد إلى حساب 
خاص خارج البنك المركزي، ومن 
ثم احتجاز حاويات أموال كانت 
المــركــزي،  إلــى البنك  فــي طريقها 
ومــــا تـــرتـــب عــلــى ذلــــك مـــن تــعــذر 
صــرف رواتـــب الموظفين مدنيين 
وعسكريين. ويــقــول عمر سالم، 
«الشرق  لـ وهو موظف حكومي، 
الأوســــــط»: «إن تــنــامــي الــصــراع 
السياسي بين الطرفين وامتداده 
إلــى محافظات جنوبية أخــرى، 
أثار كثيراً من المخاوف بإفرازاته 
الــتــي اختلطت فيها التوجهات 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــع الانــــــتــــــمــــــاءات 
الــــجــــهــــويــــة، ولـــــهـــــذا كــــــان اتـــفـــاق 
الرياض) أمل الناس في استعادة 
أجـــواء الاســتــقــرار، وتــجــاوز هذه 
المــخــاوف التي تذكر سكان عدن 
الــتــي شهدتها  الــقــتــال  بــــــدورات 

خلال فترات زمنية متقطعة».
ومـــع أن المــديــنــة تــعــانــي من 
تـــردي خــدمــات الــكــهــربــاء؛ حيث 
تــصــل ســـاعـــات الإطـــفـــاء إلــــى ١٨ 
ســاعــة فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، ومــن 
ارتفاع شديد في درجــة الحرارة 
والــرطــوبــة، وفــي أســعــار السلع، 
فـــإن شــوارعــهــا ومــراكــز التسوق 
ازدحمت بالمتسوقين الراغبين في 
شــراء احتياجات عيد الأضحى 
المـــبـــارك، وهـــم يــأمــلــون أن يــؤدي 

الـــقـــبـــول بـــآلـــيـــة تـــســـريـــع تــنــفــيــذ 
اتــفــاق الــريــاض إلــى إغـــلاق ملف 
المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، والــعــمــل 
من أجل تحسين الخدمات، وفق 
ما تؤكده منال، وهــي ربــة منزل 
كانت تشتري ملابس لأطفالها 
فـــــي ســـــــوق الــــطــــويــــل الـــشـــهـــيـــرة 
قــــالــــت:  بــــمــــديــــريــــة صــــــيــــــرة، إذ 
«تعبنا صراعات، نريد استقراراً 

وكهرباء وخدمات». 
وعــــلــــى خـــــلاف الــــوضــــع فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات؛ 
حـــيـــث يـــعـــانـــي الـــســـكـــان لــلــشــهــر 
الــــثــــانــــي مـــــن أزمــــــــة خــــانــــقــــة فــي 
المـــــشـــــتـــــقـــــات الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، ومـــــن 
الــجــبــايــات والـــقـــمـــع، فــــإن ســكــان 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة أبــــدوا تــفــاؤلاً 
بــتــعــيــين حـــامـــد لمـــلـــس مــحــافــظــاً 
جديداً للمحافظة، واعتبروا أن 
استقرار الأوضــاع في العاصمة 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى بــقــيــة 
المــــــحــــــافــــــظــــــات. وأشـــــــــــــار ســــكــــان 
«الـــشـــرق  فـــي المـــديـــنـــة تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســــط» إلــى أن ذلــك سيساعد 
الــخــدمــات، بالذات  على تحسين 
في قطاع الكهرباء والمياه وقطاع 
الــنــظــافــة؛ حــيــث تــعــانــي المــديــنــة 
عــجــزاً واضــحــاً فــي مــيــاه الــشــرب 
إلــى جانب الكهرباء والخدمات 
الطبية، ومن تآكل طبقة الإسفلت 
عــــن كــثــيــر مــــن شــــوارعــــهــــا. وفـــي 
كـــل تــجــمــع لــســكــان عـــدن ستجد 
الشكوى موحدة من سوء خدمة 
الــكــهــربــاء والمــــيــــاه، ومــــن عملية 
الــبــســط عــلــى الأراضــــي الخاصة 
والــعــامــة عــلــى حـــد ســـــواء، وهــي 
المــــمــــارســــات الـــتـــي طـــالـــت أيــضــاً 
مـــســـاحـــات مــخــصــصــة لمــعــالــجــة 
مــيــاه الــصــرف الصحي، وأخــرى 
طــالــت محيط حــقــول آبـــار المــيــاه 
التي تزود المدينة بمياه الشرب.

وتــــــفــــــرض هــــــــذه الـــقـــضـــايـــا 
إلــــــى جــــانــــب الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة 
والسياسية تحديات كبيرة على 
الــذي سبق له  المحافظ الجديد، 
أن تولى مسؤولية إدارة مديرية 
المنصورة، ومن ثم مديرية خور 
مـــكـــســـر، قـــبـــل أن يـــتـــولـــى قـــيـــادة 
محافظة شبوة. ويقول محمود 
عبد الله، وهو أحد سكان المدينة: 
الـــتـــي يــنــبــغــي  «إن أولــــــى المــــهــــام 
لـــلـــمـــحـــافـــظ الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا هــي 
تحسين خدمات الكهرباء والمياه 
واســــتــــقــــرارهــــا، ومــــنــــع المـــظـــاهـــر 
المــســلــحــة فـــي المـــديـــنـــة، وتــفــعــيــل 
خدمات النظافة، ومعالجة ملف 
الــصــرف الــصــحــي؛ لأن موضوع 
غلاء الأسعار وإخراج المعسكرات 
وانهيار العملة، قضايا يفترض 
أن تعمل عليها الحكومة وليست 

السلطة المحلية».

يصادرون حقوقهم ويستخدمونهم دروعاً بشرية في الجبهات

الحوثيون يمعنون في اضطهاد «المهمشين»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي حــــذرت فيه 
مــنــظــمــات ونـــاشـــطـــون حــقــوقــيــون 
تــكــرار مـــحـــاولات الميليشيات  مــن 
الــــحــــوثــــيــــة اســــتــــغــــلال الأوضـــــــــاع 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا «المــهــمــشــون» 
مـــن ذوي الأصــــــول الأفــريــقــيــة في 
صنعاء ومدن أخرى، تحت ذريعة 
«الدمج»، تواصل الجماعة ووفق 
أســـالـــيـــبـــهـــا المــــتــــعــــددة اســـتـــهـــداف 
أبناء تلك الفئة، بدءاً بالاضطهاد 
والــتــعــســف ومــــصــــادرة الــحــقــوق، 
مروراً بإجبارهم على القيام بمهام 
تجسسية، وصـــولاً إلــى الــزج بهم 
كدروع بشرية في مقدمة صفوفها 

القتالية.
وعـــــقـــــب تــــوجــــيــــهــــات ســـابـــقـــة 
لزعيم الميليشيات بدمج المهمشين 
في المجتمع، لا يزال مشرفو وقادة 
الجماعة يواصلون ارتكاب أبشع 
الجرائم والانتهاكات والتعسفات 
بحقهم فــي صــنــعــاء ومـــدن أخــرى 
تـــقـــع تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الــحــوثــيــة. 
ففي محافظة إب (١٧٠ كيلومتراً 
جــنــوب صــنــعــاء) أفـــــادت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، بإقدام  خاصة لـ
الــجــمــاعــة أول مــن أمـــس (الاثــنــين) 
عـــلـــى نـــهـــب رواتــــــــب أكــــثــــر مــــن ٦٠ 
شخصاً مــن كبار السن والمرضى 
فــي «صـــنـــدوق النظافة  الــعــامــلــين 
والتحسين»، وجلّهم ينتمون إلى 

فئة المهمّشين في المحافظة.
الــــصــــادر  الـــــقـــــرار  وقـــــالـــــت إن 
مؤخرا من القيادي الحوثي المدعو 
طـــــارق الـــوصـــابـــي المـــعـــين مـــن قبل 
الجماعة مديرا لصندوق النظافة 
والتحسين في إب، تضمّن إيقاف 
صرف رواتب المتقاعدين وأصحاب 

إصابات العمل الشديدة.
ووصــــــف نـــاشـــطـــون فــــي إب 
ذلك القرار بأنه «خطوة تعسفية 
وغـــيـــر إنــســانــيــة وتـــنـــدرج ضمن 
اســتــهــدافــات الــجــمــاعــة المــتــكــررة 

للمهمشين في المحافظة».
واعتبر عــدد من الناشطين، 
فـــــي لــــــقــــــاءات قــــصــــيــــرة لــــهــــم مــع 
«الشرق الأوسط»، أن تلك الرواتب 
الــبــســيــطــة الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز ٢٠ 
ألــف ريــال لكل عامل، لا تستحق 
أن تـــصـــدر المــيــلــيــشــيــات قـــــرارات 
عاجلة وهامة تتعلق بإيقافهما، 
خـــصـــوصـــاً فــــي وقــــــت يــتــقــاضــى 
فــيــه المـــســـؤولـــون الــحــوثــيــون في 
الــــصــــنــــدوق ومــــــن يـــقـــف خــلــفــهــم 

مبالغ كبيرة.
وفــــــــي حــــــين لا يـــــــــزال عـــمـــال 
الـــنـــظـــافـــة المـــهـــمـــشـــون وغـــيـــرهـــم 
فــــي إب يـــتـــعـــرضـــون لــجــمــلــة مــن 
الانتهاكات والتعسفات وعمليات 
استقطاع غير قانونية لمرتباتهم 

الــتــي تــصــل فـــي أقــصــى حــدودهــا 
إلى ٢٦ ألف ريال، يواصل القيادي 
الحوثي الوصابي مسلسل النهب 
والعبث والفساد المالي والإداري 
فــي إيــــرادات الــصــنــدوق الـــذي يعد 
من أكبر وأهم المؤسسات الإيرادية 

في المحافظة.
دفن جماعي

وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــــى جــــــرائــــــم 
الميليشيات بحق هذه الفئة الأشد 
ضــعــفــا فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
أكدت مصادر طبية في مستشفيي 
الــثــورة والــكــويــت بــصــنــعــاء، قيام 

عــنــاصــر الــجــمــاعــة أول مـــن أمــس 
(الاثــنــين) بــدفــن حــوالــي ٧١٥ جثة 
زعــــمــــت أنــــهــــا مـــجـــهـــولـــة الـــهـــويـــة، 
وســط تــســاؤلات أثــارهــا ناشطون 
وحقوقيون محليون حــول هوية 

تلك الجثث.
«الـــشـــرق  وأفــــــــادت مــــصــــادر لــــ
الأوســـط»، بــأن معظم تلك الجثث 
تـــعـــود لــيــمــنــيــين مـــن أبـــنـــاء الــفــئــة 
المــهــمــشــة ولاجـــئـــين أفــــارقــــة كــانــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات قــــد زجــــــت بـــهـــم فــي 
السابق بعدد من جبهات للقتال 
ثم أعادتهم جثثا مقطعة وهامدة.

وكانت وسائل إعــلام حوثية 
أعلنت عن دفــن ٤٠ جثة كانت في 
ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، 
ضمن مــراحــل مــتــعــددة لــدفــن ٧١٥ 
جثة مجهولة الهوية في ثلاجات 
المــــــوتــــــى فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الـــتـــي 

يسيطرون عليها.
وزعـــمـــت الــجــمــاعــة «أنـــــه يتم 
دفن الجثث بعد أن تعذر التعرف 
عــلــى هــويــاتــهــا وتــــجــــاوز بــقــائــهــا 
المـــدة الــقــانــونــيــة». ووفـــق المــصــادر 
الــحــوثــيــة، فــــإن هــــذه المــرحــلــة هي 
الثالثة لدفن الجثث المعلنة، حيث 

تم دفن ١٩٧ جثة حتى الآن.
رفد الجبهات

وفـــــــــــــي صــــــعــــــيــــــد اســــــتــــــغــــــلال 
ــــــزج بـــالمـــئـــات من  المــيــلــيــشــيــات وال
المـــهـــمـــشـــين فــــي مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال، 
يواصل مشرفو الجماعة استهداف 
الــتــي يقطنها المهمشون  المــنــاطــق 
فـــي صــنــعــاء فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــات 
الـــحـــشـــد والــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة لــرفــد 
جبهات الجماعة بمقاتلين جدد 
تعويضا عــن خسائرها البشرية 
التي تكبدتها بعدد من الجبهات 

المحتدمة.

وكـــانـــت الــجــمــاعــة دعــــت قبل 
فـــتـــرة إلــــى مـــا أطــلــقــت عــلــيــه دمــج 
«المــــهــــمــــشــــين» فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات. 
فـــي حـــين حــــذرت حــيــنــهــا مــصــادر 
إعــلامــيــة وحقوقية مــن مــحــاولات 
الانــقــلابــيــين اســتــغــلال أبــنــاء هــذه 
الشريحة وإجبارهم على الانخراط 

بصفوفها والقتال في جبهاتها.
وقالت منظمة حقوقية محلية 
تـــزال تستخدم  إن الميليشيات لا 
«المهمشين» وقوداً للحرب ودروعاً 
بشرية، مــا أدى إلــى مقتل ٣ آلاف 
شـــخـــص مــنــهــم عـــلـــى الأقــــــل خـــلال 
الــفــتــرات المــاضــيــة، وبــيــنــهــم كثير 

من الأطفال.
وفي السياق، أشار مختصون 
اجتماعيون إلى أن فئة المهمشين 
يــــــعــــــدون مــــــن الـــــفـــــئـــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
الأكـــثـــر اســتــغــلالا وامــتــهــانــا لــدى 
الميليشيات. ويــرى المختصون أن 
الــجــهــل والــفــقــر المــدقــع لــهــذه الفئة 
مـــكّـــن الــجــمــاعــة مـــن الــتــحــكــم بها 
واســـتـــغـــلالـــهـــا لمــصــلــحــة أعــمــالــهــا 

الطائفية.
وعلى مدى السنوات الماضية 
مـــن عــمــر الانـــقـــلاب، تـــصـــدرت فئة 
«المهمشين» أولى قوائم الاستغلال 
الــــوضــــع  انــــتــــهــــزت  الـــــحـــــوثـــــي، إذ 
المتردي الذي تعاني منه هذه الفئة 
من السكان للحصول على مقاتلين 
جــدد، مقابل مبالغ مالية زهيدة 
مــن جــهــة، وبــعــض مــن المــســاعــدات 

الإغاثية.
وكــانــت مــصــادر يمنية قــدرت 
«الشرق الأوسط»،  في وقت سابق لـ
بــأن الميليشيات نجحت بتجنيد 
المــئــات أن لــم يــكــونــوا بــــالآلاف من 
المــهــمــشــين فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــيــــطــــرتــــهــــا عـــبـــر 
أســالــيــب مــتــعــددة منها الترغيب 

والاستغلال وأحياناً التهديد.
وأكـــــــــدت إحـــصـــائـــيـــة مــحــلــيــة 
ســابــقــة أن الــجــمــاعــة اســتــقــطــبــت 
فــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة عــلــى مــدى 
الــســنــوات المــاضــيــة أكــثــر مــن ٨٠٠ 
مجند من تجمعات المهمشين في 
مــنــطــقــة ســــعــــوان، والـــخـــرائـــب في 
منطقة مذبح، وتجمعي الربوعي 
والرماح في الحصبة، ومعظمهم 

من المراهقين والأطفال.
وحــــســــب الإحـــصـــائـــيـــة يــبــلــغ 
تـــــعـــــداد المـــهـــمـــشـــين مـــــن أصـــحـــاب 
الــبــشــرة الـــســـمـــراء، والـــــذي يطلق 
عــلــيــهــم مــصــطــلــح «الأخـــــــــدام» في 
الــلــهــجــة الــيــمــنــيــة الــــدارجــــة، أكــثــر 
مــن مليون نسمة، ويعيشون في 
تــجــمــعــات ســكــنــيــة مــنــعــزلــة داخـــل 
المدن وعلى أطرافها وتنعدم فيها 
أبــــســــط مــــقــــومــــات المـــســـكـــن الآمـــــن 
والشروط البيئية الملائمة للسكن 

الآدمي.

صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة إخوة مهمشين بصنعاء لقوا حتفهم قبل فترة في إحدى الجبهات 

الانقلابيون يستغلون عمّال نظافة ... في التجسس
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي صــنــعــاء 
لـ«الشرق الأوسط»، عن توظيف ميليشيات 
الحوثي مؤخرا أكثر من ١٢٠ عامل نظافة 
مـــــن «المــــهــــمــــشــــين» فـــــي أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء ومحافظات ريمة وذمار وعمران 
والمحويت والحديدة وإب، للقيام بمهام 
الــتــجــســس والــتــنــصــت عــلــى المــوظــفــين في 
المكاتب الحكومة والمواطنين والتجار في 
الأماكن والشوارع والطرقات العامة بهدف 
معرفة ميولهم وتوجهاتهم وهل يكنون 

الحقد والعداء للجماعة.
«الشرق الأوسط»،  وأشارت المصادر لـ
إلى «استغلال الانقلابيين ظروف وحاجة 
إيــكــال مهام  المهمشين الصعبة مــن خــلال 
قــذرة إليهم تحت قــوة الضغط والتهديد 

وجــعــلــهــم ســبــبــا فـــي اعـــتـــقـــال واخــتــطــاف 
الــــعــــشــــرات إن لـــــم يــــكــــونــــوا بــــالمــــئــــات مــن 
التجار والمواطنين المناوئين والرافضين 

لسياساتها وجرائمها».
وتــــحــــدثــــت عـــــن قـــــيـــــام مــــشــــرفــــين مــن 
الـــجـــمـــاعـــة بـــأخـــذ حـــزمـــة مــــن المـــعـــلـــومـــات 
بشكل يومي من عمال النظافة بتلك المدن 
المستهدفة بــعــد أن زرعــتــهــم كجواسيس 
بــعــدد مــن الأمـــاكـــن والــطــرقــات والـــشـــوارع 

الرئيسية.
وفي ذات المنوال، نقلت تقارير محلية 
عـــن عــامــل نــظــافــة «مــهــمــش» فـــي صنعاء 
قــولــه: «عــمــلــت أكــثــر مــن عــــام، إلـــى جانب 
عملي في النظافة، في التجسس على عدد 
مــن الــتــجــار والمــواطــنــين فــي صــنــعــاء دون 
معرفتهم». ويضيف: «أنــا حزين جــداً... 
لأنـــي كــنــت ســبــبــاً فـــي اخــتــطــاف واعــتــقــال 

المئات من المواطنين والتجار خلال الفترة 
المــاضــيــة، آخــرهــا اعــتــقــال ١١ تــاجــراً و٢٨ 
مــواطــنــاً قبل فــتــرة قصيرة بعد تقديمنا 
بلاغات عنهم تؤكد مناهضتهم لسياسة 

وجرائم الجماعة».
وطــبــقــا لــلــتــقــاريــر المــحــلــيــة، فــقــد تابع 
عامل النظافة حديثة قائلا: «رغم رفضي 
المسبق لهذا العمل غير المشرف، استغلت 
أنــا وكثير  المــادي السيئ  الجماعة ظرفي 
مــــمــــن يـــنـــتـــمـــون لـــنـــفـــس فــــئــــتــــي، وقــــامــــت 
بـــتـــهـــديـــدي مـــــرة بـــالـــطـــرد مــــن الـــعـــمـــل فــي 
النظافة وأخرى بقتلي أنا وأفراد أسرتي 

إن رفضت العمل معها في هذا الجانب».
وعـــبـــر عـــن نـــدمـــه لانـــخـــراطـــه فـــي ذلــك 
«غـــيـــر الــــســــوي»،  الـــعـــمـــل الــــــذي وصـــفـــه بــــ
مؤكدا تخليه عن تلك الوظيفة مهما كانت 
الأوضاع والظروف التي يمر بها وأسرته.
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 بعد موافقتها على توقيع شركة أميركية عقداً لاستثمار النفط شمال شرقي سوريا 

غضب أنقرة ودمشق 
ُ
«الإدارة الكردية» وت واشنطن «تعترف» سياسياً بـ

لندن: إبراهيم حميدي

اعتبر قــيــادي كـــردي ســوري 
الــرئــيــس دونـــالـــد  مــوافــقــة إدارة 
ترمب لشركة أميركية على توقيع 
اتـــفـــاق مـــع قـــائـــد «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــظـــلـــوم عــبــدي 
لاســتــثــمــار الــنــفــط شــــرق الــفــرات 
«خـــــطـــــوة ســـيـــاســـيـــة لـــــــلاعـــتـــراف 
بــــــالإدارة الــذاتــيــة وضـــمـــان بــقــاء 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي» مـــا يــســاهــم 
في تشجيع القامشلي للابتعاد 
أكثر عن دمشق و«قطع صلات» 
مع «أثرياء حرب» كانوا يقومون 
بــدور الوساطة لنقل النفط إلى 
مصفاتي حــمــص وبــانــيــاس في 

مناطق سيطرة الحكومة.
وكان السيناتور الجمهوري 
لـــــيـــــنـــــدســـــي غــــــــــراهــــــــــام، المـــــقـــــرب 
مــــن الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، قـــــال أمــــام 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس بــــحــــضــــور وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو ليل 
الــجــمــعــة إن عــبــدي   - الــخــمــيــس 
أبــلــغــه بــتــوقــيــع اتــفــاق مــع شركة 
أميركية لاستثمار النفط. وزاد: 
«هــــــذه أفـــضـــل وســـيـــلـــة لمــســاعــدة 
الـــجـــمـــيـــع فــــــي هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة». 
وأعـــرب بومبيو عــن دعــم الإدارة 
لــهــذا الــتــوجــه، وقـــال «إن الاتــفــاق 
أخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا»، 
مضيفا: «نحن في إطار تطبيقه 

الآن».
وتـــــطـــــلـــــب إبـــــــــــــــرام الاتــــــفــــــاق 
الــــحــــصــــول عــــلــــى اســــتــــثــــنــــاء مــن 
وزارتــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والـــخـــزانـــة 
الــــنــــفــــط  قـــــــطـــــــاع  بـــــاعـــــتـــــبـــــار أن 
ومــــــؤســــــســــــات ســــــوريــــــة كـــثـــيـــرة 
خاضعة لعقوبات من الحكومة 
الأمــيــركــيــة خــصــوصــاً بــعــد بــدء 

تنفيذ «قانون قيصر» منتصف 
شهر يونيو (حزيران) الماضي.

حماية النفط

المــعــلــومــات المتوفرة  وحــســب 
«الــشــرق الأوســــــط»، فـــإن عبدي  لـــ
أبلغ غراهام يوم الخميس بتوقيع 
الاتفاق مع شركة «ديلتا كريسنت 
إنــيــرجــي» طــالــبــاً إبــــلاغ الــرئــيــس 
ترمب بذلك، خصوصاً أن غراهام 
لعب دورا رئيسيا في إقناع ترمب 
في نهاية العام الماضي بالإبقاء 
عــلــى جـــنـــوده شــــرق الـــفـــرات بعد 
قــــــرار ســـابـــق فــــي بــــدايــــة أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) بــســحــب بعض 
العناصر من حدود تركيا ما فتح 
الباب أمام توغل الجيش التركي 
وفصائل موالية لتأسيس منطقة 
«نبع السلام» بين رأس العين وتل 

أبيض شرق الفرات.
وبـــعـــد تــــدخــــلات مــــن حــلــفــاء 
واشنطن ومن غراهام، قال ترمب 
فــي ٦ أكــتــوبــر المــاضــي إن «عـــددا 
قــلــيــلا مـــن الـــجـــنـــود» الأمــيــركــيــين 
سيبقون في سوريا «في المناطق 
التي تحوي نفطا»، مؤكدا «قمنا 
بضمان أمن النفط». وتابع ترمب: 
«سنقوم بحمايته وسنقرر ماذا 
ســـنـــفـــعـــل فـــــي المــــســــتــــقــــبــــل». كــمــا 
اقترح شخصيا أن تقوم الولايات 
«إرســــــال واحـــــــدة مــن  المـــتـــحـــدة بـــــــ
كـــبـــريـــات المــجــمــوعــات الــنــفــطــيــة» 
لاستغلال النفط السوري. وأعلن 
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
بعد ذلك: «نتخذ إجراءات لتعزيز 
موقعنا في دير الزور لمنع وصول 
داعـــــش إلــــى الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة». 
وأكد البنتاغون إرسال تعزيزات 

لحماية حقول النفط، بحيث بقي 
الفرات  حــوالــي ٥٠٠ جندي شــرق 
مع رفع في عدد ونوعية المعدات 
العسكرية لتوفير حماية للآبار 
النفطية، إضافة إلى حوالي ١٠٠ 

في قاعدة التنف.

«أثرياء الحرب»

ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق، حــســب 
المـــعـــلـــومـــات، تــأســيــس مــصــفــاتــي 
نــــفــــط مـــتـــنـــقـــلـــتـــين شـــــــرق الــــفــــرات 
بــحــيــث تــنــتــجــان حــوالــي ٢٠ ألــف 
برميل يومياً مــا يساهم فــي سد 
قسم من حاجة الاستهلاك المحلي 
الـــــــذي كـــــان يـــلـــبـــى عـــبـــر خــــراقــــات 
محلية الصنع وبدائية وساهمت 

فـــي زيـــــادة الــتــلــوث. كــمــا يساهم 
الاتفاق في تقليص اعتماد الإدارة 
الذاتية على «أثرياء حرب» بينهم 
مــجــمــوعــة قـــاطـــرجـــي الـــتـــي تــقــوم 
بــنــقــل الــنــفــط بــين مــنــاطــق «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» شرق الفرات 
ومــــنــــاطــــق الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
مقابل عمولة معينة، خصوصاً 
أن قــاطــرجــي مــدرجــة عــلــى قائمة 

العقوبات الأميركية.
وكان إنتاج سوريا من النفط 
ألـــــف بــرمــيــل  يــبــلــغ حــــوالــــي ٣٦٠ 
يومياً قبل ٢٠١١ وانــخــفــض إلى 
ألــــــف بــــرمــــيــــل. ويـــقـــع  حـــــــدود ٦٠ 
٩٠ فــي المــائــة مــن النفط الــســوري 
ونــــصــــف الـــــغـــــاز تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
حلفاء واشــنــطــن. وكـــان قسم من 

هذا النفط يستخدم محليا، فيما 
ينقل القسم الأكبر منه إلى مناطق 
سيطرة الحكومة كي يكرر ويعود 
جــزء منه إلــى شــرق الــفــرات. كما 
كــــان يـــهـــرب قــســم مـــن الــنــفــط إلــى 

تركيا عبر كردستان العراق.

ورقة تفاوضية

هناك اعتقاد واسع بأن إدارة 
ترمب تحاول جعل الموارد النفطية 
للبلاد ورقة تفاوضية، مع أوراق 
أخرى (العقوبات، العزلة، الغارات 
الإســرائــيــلــيــة، إدلـــــب، وغــيــرهــا)، 
لــلــضــغــط عــلــى دمــشــق ومــوســكــو 
لـــقـــبـــول شــــــروط كـــانـــت واشــنــطــن 
حــددتــهــا، وتــشــمــل ســتــة مطالب، 

هــي: «وقــف دعــم الإرهـــاب، وقطع 
الـــعـــلاقـــات الــعــســكــريــة مـــع إيــــران 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا، والــــتــــوقــــف عــن 
الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة ضــــد الــــــدول 
المـــجـــاورة، والــتــخــلــي عــن أسلحة 
الدمار الشامل، وتغيير الوقائع 
الـــــقـــــرار  عــــلــــى الأرض وتــــنــــفــــيــــذ 
بـــطـــريـــقـــة تــســمــح  الـــــدولـــــي ٢٢٥٤ 
للنازحين واللاجئين للعودة في 
شكل طوعي، ومحاسبة مجرمي 
الـــــــــحـــــــــرب». وكـــــــانـــــــت واشــــنــــطــــن 
اقــتــرحــت على موسكو استغلال 
النفط السوري وإيداع الأرباح في 
صندوق للتنمية يوضع بتصرف 
الـــدولـــة بــعــد انــتــهــاء الـــنـــزاع. لكن 
«الـــــــروس لـــم تــعــجــبــهــم الـــفـــكـــرة». 
ويعتقد مسؤولون أميركيون أنهم 

استراتيجية  يحققون «مكاسب 
بــاســتــثــمــارات عسكرية بسيطة» 
بــيــنــهــا الـــتـــمـــوضـــع قـــــرب المــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة لــــســــوريــــا. وأظــــهــــرت 
واشنطن تصميمها على حرمان 
دمـــشـــق ومــوســكــو مـــن الــســيــطــرة 
عــلــى مـــن الـــنـــفـــط. وكـــــان الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي وجـــــه ضـــربـــة لمــرتــزقــة 
بـــدايـــة ٢٠١٨  فـــي  روس حــــاولــــوا 
الاقتراب منها. وقال بومبيو في 
جلسة الكونغرس: «أستطيع أن 
أؤكــــد لــكــم أن الــثــلاثــمــائــة روســـي 
الــذيــن كــانــوا فــي ســوريــا وهــددوا 
أميركا ولم يعودوا في هذا العالم 
يفهمون هــذا أيــضــا»، فــي إشــارة 

إلى تلك الضربة.

اعتراف سياسي

ويـــعـــتـــبـــر تــــوقــــيــــع الاتـــــفـــــاق، 
الـــــذي صــــار الــعــمــل عــلــيــه جــاريــا 
حوالي ثلاث سنوات، خطوة ذات 
بــعــد ســيــاســي، ذلـــك أنـــه وقـــع في 
شكل مباشر بين شركة أميركية 
و«الإدارة الذاتية» من دون المرور 
الــســوريــة.  عبر مــوافــقــة الحكومة 
وقـــال مــســؤولــون أكــــراد: «المــغــزى 
السياسي لتوقيع الاتــفــاق كبير 
ومــهــم وهـــو بــمــثــابــة الاعـــتـــراف»، 
إضافة إلى أنه «يخفف القلق من 
احتمال انسحاب أميركي مفاجئ 

من شرق الفرات».
ولــــــلإدارة الــذاتــيــة مــكــتــب في 
واشــنــطــن وزارهــــــا بــعــض الــقــادة 
السياسيين مــن «مجلس سوريا 
الديمقراطية». وحال تدخل أنقرة 
دون قيام عبدي بزيارة واشنطن، 
قائلة إنه قريب من «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» المــصــنــف تنظيما 

إرهــــابــــيــــاً فـــيـــهـــا. لـــكـــن الـــعـــلاقـــات 
العسكرية والسياسية موجودة 
بين الطرفين، حيث يقيم السفير 
الأمـــيـــركـــي ويـــلـــيـــام روبــــــاك شــرق 

الفرات.
تـــثـــيـــر خـــطـــوة  ويــــتــــوقــــع أن 
واشنطن هــذه غضب أنقرة التي 
أعــربــت عــن قلقها مــن قــيــام كيان 
كـــــردي شـــمـــال ســــوريــــا. وأبـــرمـــت 
ســلــســلــة تــفــاهــمــات مـــع مــوســكــو 
لـــتـــقـــطـــيـــع أوصــــــــــال هـــــــذا الـــكـــيـــان 
المحتمل على ضفتي نهر الفرات. 
وحــــــرص الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي عــلــى 
إقـــنـــاع روســـيـــا وإيــــــران بتضمين 
الــصــادرة  الــبــيــانــات الرسمية  كــل 
عــن «مــجــمــوعــة أســتــانــة» مــواقــف 
الــذاتــيــة»  واضـــحـــة ضـــد «الإدارة 
و«الأجــــــــــنــــــــــدات الانــــفــــصــــالــــيــــة»، 
«وحـــــدة ســـوريـــا  مــــع الـــتـــمـــســـك بــــــ

وسيادتها».
كما يتوقع أن يثير الاتــفــاق 
حفيظة دمــشــق لأنـــه ســيــزيــد من 
الــضــغــوط عليها ويــعــمــق الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
أنـــــه «يـــســـاهـــم فــــي تـــشـــدد مــوقــف 
الأكــــــــراد مــــن الـــتـــفـــاوض مــعــهــا»، 
حسب مصدر مقرب منها. وتقول 
الـــذاتـــيـــة» لم  دمـــشـــق إن «الإدارة 
تــلــتــزم بــبــنــود الاتــفــاق الـــذي أبــرم 
فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي ونـــص على 
«تـــعـــاون عــســكــري وعـــــودة رمـــوز 
إلــى شرق  الــدولــة ومؤسساتها» 
الــــفــــرات، فــيــمــا يـــقـــول مــســؤولــون 
أكــــــراد إن دمـــشـــق غــيــر جـــــادة في 
إجــــــــــــراء مــــــفــــــاوضــــــات ســـيـــاســـيـــة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات حـــول 
الــعــلاقــة بــين الــقــامــشــلــي ودمــشــق 
وطـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام الــــلامــــركــــزي 

لسوريا الجديدة.

عربة أميركية قرب بئر للنفط في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

استمرار التصعيد بين النظام والمعارضة جنوب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــواصـــل الــتــوتــر عــلــى المــحــور 
الجنوبي لإدلـــب فــي شــمــال غربي 
ســـوريـــا، مـــع اســـتـــمـــرار التصعيد 
المتبادل بين قوات النظام وفصائل 
المعارضة، في الوقت الذي واصلت 
فـــيـــه تـــركـــيـــا إرســـــــــال الـــتـــعـــزيـــزات 

العسكرية.
وجــــــددت قـــــوات الـــنـــظـــام، بعد 
منتصف ليل الخميس – الجمعة، 
المــدفــعــي على مناطق في  قصفها 
الـــفـــطـــيـــرة وكـــنـــصـــفـــرة وســـفـــوهـــن 
وفليفل، الواقعة ضمن قطاع ريف 

إدلب الجنوبي.
وبــحــســب «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان»، قـــصـــفـــت 
المــبــين» بالمدفعية  فصائل «الفتح 
أمــــــس،  مــــــن  والـــــــصـــــــواريـــــــخ، أول 
تــجــمــعــات قــــوات الــنــظــام فـــي ريــف 
إدلــب الجنوبي، رداً على القصف 

المتواصل من جانبها.
وتمكنت الفصائل من تدمير 
فــي قرية  وإعـــطـــاب أســلــحــة ثقيلة 
بــســقــلا جـــنـــوب إدلــــــــب، وتـــواصـــل 
القصف المــتــبــادل أمــس مــع قصف 

الـــنـــظـــام مـــواقـــع فـــي بـــلـــدات وقـــرى 
قوقفين وكنصفرة وكفرعويد وعين 

لاروز، وأماكن أخرى بالمنطقة.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، واصـــــــل 
الجيش التركي إرســال التعزيزات 
الــعــســكــريــة إلـــى إدلـــــب، ودخــــل من 
معبر كفرلوسين شمال إدلــب رتل 
تـــركـــي مـــن ٢٠ آلـــيـــة، تــحــمــل مـــواد 
اتــجــه نحو  عسكرية ولوجستية، 
المـــــواقـــــع الـــتـــركـــيـــة ضـــمـــن مــنــطــقــة 
خفض التصعيد في شمال غربي 

سوريا.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الــــشــــاحــــنــــات 
والآلـــــــيـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
الــتــي وصــلــت إلــــى مــنــطــقــة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد مــــنــــذ مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
المـــــاضـــــي، وحــــتــــى الآن،  (شـــــبـــــاط) 
أكــثــر مــن ٨٣٨٠ شاحنة وآلية  إلــى 
عسكرية، تحمل دبابات وناقلات 
جــنــد ومــــدرعــــات وكــبــائــن حــراســة 
متنقلة مضادة للرصاص ورادارات 
عسكرية، بينما بلغ عــدد الجنود 
الأتـــــراك الــذيــن انــتــشــروا فــي إدلــب 
وحــلــب خــلال تلك الــفــتــرة أكــثــر من 

١١٥٠٠ ألف جندي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، انـــدلـــعـــت 

اشـــتـــبـــاكـــات عـــلـــى مـــحـــور حـــــزوان 
الباب الغربي شمال  بريف مدينة 
شرقي حلب، بين الفصائل الموالية 
لـــتـــركـــيـــا، وقــــــــوات مـــجـــلـــس الـــبـــاب 
الــــعــــســــكــــري، تــــرافــــقــــت مـــــع قــصــف 
واستهدافات متبادلة بين الطرفين.

في الوقت ذاته، أفاد «المرصد»، 
بــــوقــــوع انـــفـــجـــار نـــتـــج عــــن قــنــبــلــة 
يدوية ألقاها شخصان مجهولان 
يــــســــتــــقــــلان دراجــــــــــــة نـــــــاريـــــــة، إثــــر 
خلافهما مع عناصر شرطة المرور 
عــلــى دوار الــســنــتــر وســــط مــديــنــة 
الباب، الخاضعة لنفوذ الفصائل 
الموالية لتركيا في ريــف حلب، ما 
أدى إلى إصابة مواطنين اثنين كانا 

بالقرب من موقع الانفجار.
كــــمــــا كــــشــــف «المــــــــرصــــــــد» عــن 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بـــالأســـلـــحـــة 
الخفيفة والمتوسطة، وقعت الليلة 
قبل الماضية، في ناحية جنديرس 
غـــرب مــديــنــة عــفــريــن، بــين عناصر 
مـــن فــصــائــل مـــا يــســمــى «الــجــيــش 
الــوطــنــي» المـــوالـــي لــتــركــيــا، وســط 
استياء الأهالي من هذه التصرفات 

عشية عيد الأضحى.
وأوقـــــــــف مــــجــــهــــولــــون، أمـــــس، 

«فـــيـــلـــق الـــشـــام»  ســــيــــارة تـــابـــعـــة لــــ
الموالي لتركيا قرب قرية المحمدية 
فــي نــاحــيــة جــنــديــرس، واســتــولــوا 
على الرواتب والمصاريف الشهرية 
للفرقة ٢٣ التي تزيد عن ٢٠ مليون 
ليرة تركية، قبل أن يلوذوا بالفرار 

إلى جهة مجهولة.
وتــنــتــشــر الـــفـــرقـــة ٢٣ المــوالــيــة 
لــتــركــيــا فــــي الـــقـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
«فــيــلــق  وجـــــــود حــــواجــــز أمـــنـــيـــة لـــ

الشام».
وأفــــــــــــــــاد «المـــــــــــرصـــــــــــد» لاحــــقــــاً 
«انــــفــــجــــار لـــغـــم بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  بـــــ
عناصر قــوات النظام على محور 
قـــريـــة الـــرويـــحـــة فـــي جــبــل الـــزاويـــة 
جنوبي إدلب». وقال «عقب انفجار 
اللغم بهم، شن عناصر من (هيئة 
الــشــام) هجوماً بالأسلحة  تحرير 
الخفيفة عليهم؛ ما تسبب في مقتل 
٤ عناصر من قوات النظام وجرح 
٦ آخرين، جــراح بعضهم خطيرة، 
عقب ذلــك استهدفت قــوات النظام 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة نـــقـــاط (هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام) عــلــى مــحــور قــريــة 
(الـــرويـــحـــة)؛ مـــا تــســبــب فـــي مقتل 

عنصر من الهيئة وجرح آخر».

غلاء الأضاحي والألبسة في إدلب يحرم الكثيرين من فرحة العيد
إدلب: فراس كرم

فـــوجـــئ الأهـــالـــي بـــارتـــفـــاع أســعــار 
الأضــــاحــــي فــــي أســـــــواق بـــيـــع المــاشــيــة 
والألـــبـــســـة فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب شــمــال 
غربي سوريا ما شكّل حاجزاً إضافياً 
أمــام احتفال مئات الآلاف من السكان 

بعيد الأضحى المبارك.
وقـــال مصطفى حـــاج بــكــور، وهــو 
مــزارع ونــازح في منطقة الدانا شمال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «اعــتــدت  إدلـــــب، لــــ
كــــل عــــــام فــــي عـــيـــد الأضــــحــــى المــــبــــارك 
فـــــي الأعـــــــــــوام الــــســــابــــقــــة عــــلــــى تـــقـــديـــم 
أضحيتين أو ٣ على الأقــل وتوزيعها 
على مستحقيها من الأقــارب والفقراء 
والمساكين في منطقتي، لكن مع تردي 
أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية في 
الــنــزوح الحالي لم يعد بمقدوري  ظل 
ذبــح ولــو أضحية واحــدة بسبب غلاء 
أســـــعـــــار الأضــــــاحــــــي فـــــي الأســــــــــــواق»، 
لافــتــاً إلــى أن سعر الــخــروف بـــوزن ٥٠ 
كلغ بــتــراوح بــين ٥٠٠ و٦٠٠ ألــف ليرة 
سورية و«بالطبع توفير هذا المبلغ لم 
يعد بالسهل، أمام المصاريف الضخمة 
التي تتطلبها حياتنا في النزوح من 
أجور سكن وغــذاء ومستلزمات المنزل 

والعائلة يومياً».
مــن جــهــتــه، قـــال الــتــاجــر أبـــو فريد 
السراقبي: «هناك عدة عوامل أسهمت 
في غــلاء أسعار الأضــاحــي لهذا العام 
إلــى جانب جشع المربين واستغلالهم 
لــلــفــرصــة أو المـــنـــاســـبـــة مــــع قـــــرب عــيــد 
الأضحى، كغلاء أسعار الأعلاف وطعام 
المواشي كالشعير وغيره، حيث وصل 
ســعــر الــطــن مــنــه مــؤخــراً إلـــى ٥٠٠ ألــف 
ليرة سورية، الأمر الذي دفع إلى ارتفاع 
أســعــار الأضــاحــي ٤٠٪ عــن أسعارها 
قــبــل شـــهـــر»، ويــضــيــف أن هـــذا الــغــلاء 
دفــع السوريين إلــى الــعــزوف عن شراء 
الأضـــاحـــي هـــذا الـــعـــام، فــي وقـــت أشــار 
لــدى  المــواشــي  إلـــى «قــلــة  منير الخليل 
المربين وتراجع أعدادها عن السنوات 
المـــاضـــيـــة بــســبــب الــتــهــجــيــر والـــنـــزوح 
وتوجه الجزارين إلى عدم التفريق بين 
ذكر أو أنثى من الأغنام، ما تسبب في 
تــراجــع أعـــدادهـــا مــن جــهــة. ومـــن جهة 
أخـــــرى شـــعـــور مـــربـــي المــــواشــــي بــأنــهــا 
الفرصة الوحيدة لتعويض خسائرهم 

سابقاً من خلال التحكم بأسعارها».
فــي المــقــابــل، أشـــار ســامــي الحسن 
أحــــد أعـــضـــاء «فـــريـــق الـــخـــيـــر» إلــــى أن 
منظمته اشترت «ما يقارب ٤٠ أضحية 

أيـــام عيد الأضحى  فقط لذبحها أول 
وتــوزيــعــهــا عــلــى الــفــقــراء والأيـــتـــام في 
الــســوري»،  بعض المخيمات بالشمال 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــفـــريـــق قـــلّـــص عـــدد 
الأضــاحــي هــذا الــعــام إلــى ٤٠ بــدل ١٠٠ 
أضحية كما اعتاد في الأعوام السابقة، 
بــســبــب غــــلاء أســـعـــارهـــا فـــي الأســـــواق 
 بما تمكنوا من جمعه كتبرعات 

ً
مقارنة

مالية من أهل الخير».
وبــالــنــســبــة إلــــى أســـــواق ومــحــلات 
بــيــع المـــلابـــس، فــيــقــول أســـامـــة المــحــمــد 
صاحب محل لبيع الألبسة في سرمدا: 
«محلات بيع الألبسة هي أيضاً شهدت 
هذا العام تراجعاً كبيراً في عملية بيع 
كسوة العيد بسبب غــلاء أســعــارهــا ٤ 
أضعاف عن السابق، فهناك الكثير من 
المحال التجارية لبيع الألبسة وكسوة 
الــعــيــد لـــم يــدخــلــهــا زبــــون واحــــد طيلة 
الـــذي يسبق العيد،  الــحــالــي  الأســبــوع 
والــــذي يــكــون عــــادةً هــو أســبــوع البيع 
الــكــبــيــر لألــبــســة الــعــيــد، وأيــضــاً تــزامــن 
الليرة السورية  ذلــك مــع تــدهــور قيمة 
فضلاً عن اكتشاف أكثر من ٣٠ إصابة 
بفيروس (كــورونــا)، مما قلّص حركة 
المواطنين والتجول في الأسواق خوفاً 

من الإصابة بالفيروس».

إسرائيل تزوّد الصين 
بتكنولوجيا للتجسس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

البارزين في احتجاجات هونغ  القادة  توجه أحد 
كونغ، جوشوا وونغ، إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب 
وقف تزويد السلطات الصينيّة بتكنولوجيا التجسّس 

التي تستخدمها لقمعهم.
وتــوجــه جــوشــوا أيضا إلــى حركة حقوق الإنسان 
في إسرائيل طالبا تدخلها لدى وزارتي الأمن والمالية 
الإسرائيليتين، والعمل على حظر تصدير منتجات 
الشركة الإسرائيليّة التي طــوّرت تقنية «سيليبرايت» 
إلــى هــونــغ كــونــغ، قــائــلا إن الــشــرطــة فــي هــونــغ كونغ، 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ الــــصــــين تـــســـتـــخـــدم هـــــذه الــتــقــنــيــة 
لاخــتــراق هاتفه وهــواتــف ٤٠٠٠ شخص من رفاقه في 
قـــيـــادة الاحــتــجــاجــات وتـــشـــوش نــشــاطــاتــهــم وتــســاعــد 
عــلــى اعــتــقــالــهــم. وقـــدم جــوشــوا لــلإســرائــيــلــيــين وثــائــق 
مصورة تم تسريبها من شرطة هونغ كونغ تؤكد هذا 

الاستخدام.
وكــانــت صحيفة «جــيــروزالــيــم بــوســت»، الــصــادرة 
بالإنجليزية في إسرائيل، قد كشفت أن الشركة المذكورة 
حــصــلــت عــلــى رخـــصـــة مـــن وزارة الأمـــــن الإســرائــيــلــيّــة 
لــتــصــديــر الــتــقــنــيّــة إلـــى عـــدة دول بــيــنــهــا وكـــالـــة إنــفــاذ 
قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة والحكومة 

الصينية.
المعروف أن الاحتجاجات في هونغ كونغ اندلعت 
أقــره البرلمان الوطني  قبل نحو السنة، بسبب قانون 
أنـــواع مــن الجريمة ضد  الصيني، ويتيح قمع أربــعــة 
أمن الدولة: النشاطات التخريبية والانفصال والإرهاب 
والتآمر مع قــوى أجنبية. وحسب المحتجين فــإن هذا 
القانون جاء ليقوض الحريات في المدينة وسينسف 
مــبــدأ «بــلــد واحــــد ونـــظـــامـــان». وقـــد حـــاولـــوا مــنــع سن 
القانون، لكن السلطات الصينية أصــرت عليه وأقرته 
في الشهر الماضي ووقــع عليه الرئيس الصيني، شي 
جين بينغ، ليصبح قيد التنفيذ. والتقنيات الإسرائيلية 
المذكورة تتيح السيطرة على مضمون ملايين الهواتف 

النقالة للمواطنين ونسخها وحتى التحكم بها.

آلاف المصلين الفلسطينيين يتصدون لاقتحامات المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رداً على الإجراءات الاحتلالية 
فــــــي المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى المــــــبــــــارك، 
المــتــمــثــلــة فــي الــســمــاح لــحــوالــي ٢٠ 
فــــرقــــة مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود 
بــاقــتــحــامــه والـــصـــلاة فــي بــاحــاتــه، 
وفــــي اعـــتـــقـــال ســتــة مـــن المــرابــطــين 
الفلسطينيين المتهمين بالتصدي 
لــهــذا الاقــتــحــام، اســتــجــاب عــشــرات 
ألـــوف المــصــلــين لــدعــوة الــربــاط في 
ألــف  أكــثــر مـــن ٢٧  جــنــبــاتــه، وأدى 
مــصــلٍ، أمـــس الــجــمــعــة، صـــلاة عيد 
الأضحى المبارك، في رحابه. وأنهوا 

الصلاة بتوزيع الحلوى.
وقــــد شـــهـــدت الــبــلــدة الــقــديــمــة 
مـــن مــديــنــة الــــقــــدس، تــدفــقــاً كــبــيــراً 
للعائلات الفلسطينية من القدس 
ومــن مناطق فلسطينيي ٤٨، منذ 
ساعات الصباح الأولى، للمشاركة 
في صلاة العيد. وبسبب الحرص 
الــتــزمــوا بتعليمات  الــصــحــة  عــلــى 
الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا 
المستجد. فاقتصرت الصلاة على 
الـــبـــاحـــات المــكــشــوفــة، فــيــمــا بقيت 
أروقـــــــة المـــســـجـــد المـــســـقـــوفـــة مــغــلــقــة 
وحـــافـــظ المــنــظــمــون عــلــى الــتــبــاعــد 
الـــجـــســـدي بــــين المـــصـــلـــين وارتـــــــداء 

الكمامات.
وقـــــال مــفــتــي الـــقـــدس والـــديـــار 
الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، 
فــــي خـــطـــبـــة الــــعــــيــــد، إن «المـــســـجـــد 
الأقـــــــصـــــــى المــــــــبــــــــارك هـــــــو مـــســـجـــد 
لــلــمــســلــمــين وحـــدهـــم لا يــشــاركــهــم 
فــيــه معتد أو ظـــالـــم». وفـــي إشـــارة 
إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
أضــــاف الــشــيــخ حــســين: «يــظــنــون، 

وخـــــــاب ظـــنـــهـــم وطـــــــاش ســهــمــهــم، 
إنهم بغطرستهم وقوتهم وإمــداد 
العالم الظالم لهم، أنهم سيحققون 
بالمسجد الأقصى موطئ قدم لهم، 

خابوا وخسئوا».
ودعـــــــــــــــــــا مـــــــفـــــــتـــــــي الــــــــــقــــــــــدس، 
الفلسطينيين، إلى الوحدة، قائلاً: 
«عليكم بــالــوحــدة ثــم الــوحــدة؛ فلا 
خيار لكم أمام الأخطار التي تهدد 
قـــدســـكـــم ومـــقـــدســـاتـــكـــم وأرضــــكــــم 
الــــــوحــــــدة». ووجــــه  وحـــقـــوقـــكـــم إلا 
التحية إلى الشهداء والأســرى في 

سجون الاحتلال الإسرائيلية.
كانت قوات الاحتلال قد أقدمت 
على عدة إجراءات قمعية في الليلة 
قبل الماضية وصباح أمس، فسمحت 
بتنفيذ  الاستيطانية  للجماعات 
الاقتحامات، بحجة إحياء «ذكرى 
خــــــراب الـــهـــيـــكـــل». ووفـــــــرت شــرطــة 
الاحـــتـــلال الــحــمــايــة لــكــل مجموعة 
كـــانـــت تــتــألــف مـــن ٢٠ مــســتــوطــنــاً، 
وبلغ عدد هذه المجموعات قرابة ٢٠ 
مجموعة. واعتدت شرطة الاحتلال 
عـــلـــى بـــعـــض الــــنــــســــاء المــــرابــــطــــات 
فـــــي ســـــاحـــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
والــــلــــواتــــي تـــصـــديـــن لاقـــتـــحـــامـــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين، مــــمــــا تـــســـبـــب فــي 
صــدامــات بــين عناصر منها وبين 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي عـــدة 
مناطق في مدينة القدس. واعتقلت 
ســتــة مـــن المــقــدســين المـــرابـــطـــين في 
الأقصى. ونشرت قواتها عند باب 
المغاربة، المستخدم للمستوطنين. 
واســتــنــفــرت قــواتــهــا الــخــاصــة في 

محيط الحرم وساحاته.
وقــــد خــــرج المــصــلــون فـــي عــدة 
بــلــدات فــي الضفة الــغــربــيــة، أمــس، 

إلـــــــــى مــــــســــــيــــــرات ضـــــــد الاحــــــتــــــلال 
والاستيطان والمــســاس بالأقصى، 
بــعــد صـــلاة الــعــيــد. وأدى عــشــرات 
المواطنين صلاة العيد على مدخل 
قـــريـــة حـــــارس غــــرب ســلــفــيــت، بعد 
أن منعتهم سلطات الاحــتــلال من 
الــــوصــــول إلــــى أراضـــيـــهـــم المـــهـــددة 
بـــالمـــصـــادرة المـــحـــاذيـــة لمــســتــوطــنــة 
«رفـــــافـــــا» المـــقـــامـــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــم 
غرب القرية. وأقام جيش الاحتلال 
الحواجز الإسرائيلية على مداخل 
اتـــــــه  الـــــقـــــريـــــة، وشـــــــــدد مــــــن إجـــــــراء
الــــعــــســــكــــريــــة وانـــــتـــــشـــــار شـــرطـــتـــه 
وتـــحـــريـــر مــخــالــفــات لــلــمــواطــنــين، 

وإغـــــــــــــلاق مــــدخــــلــــهــــا الــــرئــــيــــســــي. 
وقـــال أمـــين ســر حــركــة فــتــح، إقليم 
ســلــفــيــت، عــبــد الــســتــار عـــــواد، إنــه 
سعيد بأن الأهالي منعوا الجنود 
من الوصول إلى الأراضي المهددة، 
«من أجل إيصال رسالتنا وهي أن 
الأرض الفلسطينية لنا، وسنقوم 
بــحــمــايــتــهــا، والــتــصــدي لسرقتها 
ووقـــف انــتــهــاكــات جيش الاحــتــلال 
وقطعان المستوطنين على اختلاف 

أنواعها».
وفي قرية زبوبا، غرب جنين، 
أصيب عدد من المواطنين، في ساعة 
متأخرة من الليلة الماضية، بحالات 

اخــتــنــاق، جـــراء استنشاقهم الغاز 
المسيل للدموع خلال مواجهات مع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت 
مصادر محلية بأن قوات الاحتلال 
الــقــريــة، وســيــرت آلياتها  اقتحمت 
فــي شــوارعــهــا، مــا تسبب بــانــدلاع 
مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات 
الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية 
المغلفة بــالمــطــاط، وقــنــابــل الصوت 
والــــغــــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع، مـــا أدى 
إلـــى إصــابــة الــعــديــد مــن المــواطــنــين 

بحالات اختناق.
وفــي مدينة الخليل، منعت 
ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 

أمس الجمعة، آلاف الفلسطينيين 
من أداء صلاة عيد الأضحى، في 
المسجد الإبراهيمي. وقال رئيس 
أبــو سنينة، في  البلدية، تيسير 
تصريحات صحافية، إن قوات من 
جيش الاحــتــلال، أعــاقــت وصــول 
المــصــلــين للمسجد الإبــراهــيــمــي، 
ومنعت إقامة الصلاة في ساحاته 
وسمحت فقط بدخول ٣٥ مصلياً 
لأداء الصلاة، بذريعة «كورونا». 
ووصف إجراءات الاحتلال بأنها 
«غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة». وقــــــد احـــتـــج 
آلاف الفلسطينيين على الإجــراء 
الإسرائيلي عند بوابات المسجد 

في البلدة القديمة من الخليل.
المعروف أن المسجد الإبراهيمي 
يقع في البلدة القديمة من الخليل، 
الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة إســرائــيــل 
الاحتلالية. ويسكن فيها نحو ٤٠٠ 
مستوطن بالقوة، حيث يحرسهم 
نحو ١٥٠٠ جندي إسرائيلي، وفي 
المــســجــد قــبــور وأضـــرحـــة للأنبياء 
إبــــراهــــيــــم، وإســـــحـــــاق، ويـــعـــقـــوب، 
ويوسف (عليهم السلام). وفي عام 
الــيــهــودي  المــســتــوطــن  أقــــدم   ،١٩٩٤
بـــاروخ غولدشتاين، على اقتحام 
المسجد خــلال صــلاة الــتــراويــح في 
الـــرصـــاص  رمــــضــــان، وراح يــطــلــق 
عليهم من الخلف فقتل ٢٩ مصلياً 
الــصــلاة.  يـــؤدون  فلسطينياً، وهــم 
وعــــلــــى أثـــــر ذلـــــــك، قــــسّــــم الاحــــتــــلال 
الــذي يُعتقد  المسجد الإبــراهــيــمــي، 
ـــنـــي عـــلـــى ضـــريـــح نـــبـــي الــلــه  أنـــــه بُ
إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، 
قسم خاص بالمسلمين بمساحة ٤٥ 
في المائة، وآخر باليهود بمساحة 

٥٥ في المائة.

صلاة عيد الأضحى أمام المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب) 



ألمانيا تطالب بالسماح لغوتيريش 
باختيار مبعوثه الجديد إلى ليبيا

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــــال ســـفـــيـــر ألمــــانــــيــــا لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
كريستوف هويسغن: «يجب ألا تمنع الولايات 
المــتــحــدة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، من تعيين مبعوث جديد للمنظمة 
الدولية في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي 
استقال قبل خمسة أشهر تقريباً»، وفق ما نقلت 

وكالة «رويترز» أمس (الجمعة).
واســتــقــال ســلامــة، الــــذي رأس بــعــثــة الأمــم 
المتحدة وكان مكلفاً بمحاولة التوسط في اتفاق 
ســلام، بسبب الضغوط وذلــك بعد فشل أحدث 

مساعيه لصنع السلام.
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن الـــولايـــات المتحدة 
الــــدور لجعل شــخــص واحــد  تــريــد الآن تقسيم 
يدير بعثة الأمــم المتحدة -المعروفة باسم بعثة 
الأمـــم المتحدة للدعم فــي ليبيا- وشــخــص آخر 

يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا.
وقـــال هــويــســغــن، الــخــمــيــس: «كــانــت هناك 
تــســاؤلات أثــارهــا شــركــاؤنــا الأمــيــركــيــون فيما 
لــلــدعــم في  المــتــحــدة  يتعلق بهيكل بعثة الأمـــم 
أنــه يمكن مناقشة ذلــك، ولــكــن...  ليبيا. نعتقد 
يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام 

من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة».
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة عــادةً ما يعطي الضوء الأخضر 
على هذه التعيينات بتوافق الآراء، لكنّ بعض 
الأعــــضــــاء الــخــمــســة عــشــر لا يــــؤيــــدون المــقــتــرح 

الأميركي بتقسيم الدور.
وقـــال دبــلــومــاســيــون إن غوتيريش اقترح 
أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة 
لــدى الاتــحــاد الأفريقي  المــتــحــدة الحالية  الأمـــم 
حنا تيته، محل سلامة. وتقول واشنطن إنها 
يمكن أن تدعم ترشيحها بعد أن يعين غوتيريش 
وســيــطــاً خــاصــاً. واقــتــرحــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــدنــمــاركــيــة السابقة  الــــوزراء  أن تــكــون رئيسة 
هيلي ثــورنــيــنــغ شــمــيــت، مبعوثاً خــاصــاً، لكنّ 
دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت من نفسها، 

وتتطلع واشنطن الآن إلى مرشح جديد.
وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة 
بمعمر القذافي بدعمٍ من حلف شمال الأطلسي 
فـــي ٢٠١١، ومـــنـــذ ٢٠١٤ ولــيــبــيــا مــنــقــســمــة، إذ 
تــســيــطــر الــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً على 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس والــشــمــال الــغــربــي، بينما 

يحكم القائد العسكري خليفة حفتر الشرق.
ويحظى حفتر بمساندة الإمـــارات ومصر 

وروسيا، في حين تلقى الحكومة دعم تركيا.
وحذر غوتيريش من «مستويات لم يسبق 
لها مثيل» مــن التدخل الأجنبي والمــرتــزقــة في 

ليبيا.
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 سلطات طرابلس تسعى إلى إحياء «الصخيرات» 

محادثات أممية ـ بريطانية «مثمرة» حول الملف الليبي 
القاهرة: جمال جوهر

ألقت الأزمة الليبية بظلالها على 
رسائل المعايدة الرسمية للمنظمات 
والبعثات الدبلوماسية العاملة في 
ليبيا الموجهة للمواطنين بمناسبة 
عــيــد الأضـــحـــى، والـــذيـــن أعـــربـــوا عن 
أملهم في أن يعم الأمن والسلام البلاد، 
«إنهاء الاقتتال بين  وأن يكون فرصة لـ

الليبيين».
وقالت ستيفاني ويليامز، ممثلة 
الأمــين العام للأمم المتحدة بالإنابة، 
الــعــيــد فــرصــة لتغليب  الــتــي رأت فــي 
روابـــــط الإخـــــاء وإنـــهـــاء الاقــتــتــال بين 
الــلــيــبــيــين، إنــهــا بــحــثــت مـــع جايمس 
كــلــيــفــرلــي، وزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي 
لـــلـــشـــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مــجــمــل الأزمــــة 
الليبية، متمنية أن «تسود لغة المحبة 
والـــتـــســـامـــح والـــــوحـــــدة بــــين الــشــعــب 

الليبي».
وأوضـــحـــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا فـــي بـــيـــان، أن لــقــاء 
ويليامز وكليفرلي كان «مثمراً جداً». 
وقالت إن ويليامز أعربت عن تقديرها 

«لدعم المملكة المتحدة المستمر لجهود 
الأمـــم المــتــحــدة لإنــهــاء الأزمــــة الليبية 
عبر إيجاد حل سياسي شامل»، من 

دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل.
ووســــط مــســاع تــبــذلــهــا سلطات 
طرابلس لإبقاء اتفاق «الصخيرات» 
حـــــــاضـــــــراً فـــــــي المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
«المــــأزوم»، وفــي ظل حالة ترقب حذر 
لما قد يحدث في أي لحظة على محور 
سرت - الجفرة، قال آلن بوجيا، سفير 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لـــدى ليبيا أمــس: 
«ســنــواصــل الــعــمــل مــع شــركــائــنــا من 
أجــل تحقيق وقــف دائــم لإطــلاق النار 
بين طرفي الصراع في ليبيا، والعودة 
إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــلازمــــة 
لـــكـــي تـــمـــضـــي الـــــبـــــلاد نـــحـــو الـــســـلام 

والمصالحة».
وهــنــأ بــوجــيــا الليبيين بالعيد، 
الــســلام»، قائلاً:  متمنياً لهم أن «يعم 
«نتعاطف مع الأبــريــاء الذين يقعون 
ضـــحـــايـــا لــــلــــصــــراع المـــســـتـــمـــر وعـــــدم 
الاستقرار الذي أفسد البلاد على مدى 

العقد الماضي».
وتــأتــي دعـــوة الاتــحــاد الأوروبـــي 
لوقف دائم لإطلاق النار وعودة طرفي 

الحرب إلى طاولة المباحثات في ظل 
تــحــرك مــلــحــوظ لأطــــراف مــن حكومة 
«الــــوفــــاق» عــلــى مـــســـار بــعــض الــــدول 
العربية المعنية بالأزمة الليبية سعياً 
ع 

ُ
لإبقاء اتفاق «الصخيرات» الذي وق

المــغــرب نهاية عــام ٢٠١٥ حاضراً  فــي 
قيد التداول بالمشهد السياسي.

وتـــتـــمـــســـك حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
المــوالــيــة لها بغرب  وجميع الأجــســام 
«مرجعية  البلاد، باتفاق الصخيرات كـ
وحــــيــــدة وأســــاســــيــــة» لـــحـــل الـــخـــلاف 
السياسي، على خلاف سلطات شرق 
ليبيا حيث أعلن المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــقــائــد الـــعـــام لـــ

مؤخراً إسقاط الاتفاق.
ودافع مسؤول سياسي بحكومة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  «الـــــوفـــــاق» لـــــ
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات، قـــائـــلاً: «ســنــركــز 
فـــي قـــــادم الأيــــــام عــلــى إدخــــــال بعض 
الــتــعــديــلات عــلــيــه بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الوضع السياسي بالبلاد، بعيداً عن 
أي مــــبــــادرات جــانــبــيــة قـــد تــســتــهــدف 
تقويض (السلطة الشرعية) بالبلاد». 

في إِشارة إلى حكومة «الوفاق».
واســـتـــنـــد المــــســــؤول الــســيــاســي، 

الذي رفض ذكر اسمه، إلى المباحثات 
الـــتـــي أجـــراهـــا فـــي المـــغـــرب المــســتــشــار 
الــنــواب  عقيلة صــالــح رئــيــس مجلس 
الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس 
الأعلى للدولة القيادي بحزب «العدالة 
(الـــذراع السياسية لتنظيم  والــبــنــاء» 
الإخــــــــــوان)، «حــــــول إمـــكـــانـــيـــة تــعــديــل 
الصخيرات»، وقال إن «صالح لم يبد 
خــلال زيــارة إلــى الــربــاط أي تعليقات 
سلبية حول الاتفاق؛ وأدلــى فقط: إن 
العيب ليس في (اتفاق) الصخيرات، 
وإنــمــا فــي تطبيقه على الــواقــع، وكل 
المــبــادرات الــتــي تستهدف حــل الأزمــة 
لا تتعارض مــعــه. وهـــذا يبرهن على 

الرغبة في إبقاء الاتفاق».
وفي نهاية أبريل (نيسان) العام 
الجاري، أعلن حفتر «إسقاط» الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي المــــوقــــع فــــي الـــصـــخـــيـــرات 
والــــــذي تــشــكــلــت بــمــقــتــضــاه حــكــومــة 
«الـــوفـــاق» المــعــتــرف بها دولــيــاً. وكــان 
الــذي يترأسه صالح قال إنه  البرلمان 

لم يمنح حكومة «الوفاق» الشرعية.
وفــي مطلع الشهر المنصرم قال 
صالح خلال زيارته إلى موسكو، إن 
«مـــدة الــولايــة والــصــلاحــيــة للمجلس 

الـــــرئـــــاســـــي الــــتــــي ظــــلــــت تــــجــــدد لمــــدة 
عـــام انــتــهــت»، كــمــا ذكـــر بـــأن حكومة 

«الوفاق» لم تنل ثقة البرلمان.
في شأن آخر، قال سفير الاتحاد 
الأوروبي ألن بوجيا، إنه عقد اجتماعاً 
«افــــتــــراضــــيــــاً» مــــع مــمــثــلــي «مــجــلــس 
عــلــن منتصف 

ُ
أ الــــذي  فـــــزان»،  منطقة 

الأسبوع الماضي عن تأسيسه، وسط 
معارضة من بعض أطياف الجنوب، 
وأضـــــاف: «لــقــد شجعتني جــهــودهــم 
الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء 

صوت موحد للمنطقة».
وانتهى بوجيا إلى أن «التحديات 
التي يواجهها أهالي (فــزان) تحتاج 
إلـــــــى مــــزيــــد مـــــن الاهـــــتـــــمـــــام مـــــن قــبــل 
السلطات الليبية والمجتمع الدولي».

وكانت مجموعة من النشطاء في 
سبها، أعلنت الأســبــوع المــاضــي، عن 
فـــزان»، الذي  تأسيس «مجلس إقليم 
قالوا إنه يضم مكونات فزان الوطنية 
من عرب وتبو وطوارق، مشيرين في 
إلـــى أن «جميع  وثــيــقــتــه التأسيسية 
أبناء الإقليم لهم الحق في أن يكونوا 
ضمن كيانه اللامركزي دون إقصاء أو 

تهميش لأحد».

أدّى صلاة العيد في شمال البلاد

عاهل المغرب يعفو عن ٧٥٢ محكوماً
الرباط: «الشرق الأوسط»

أدى العاهل المغربي الملك محمد 
الـــــســـــادس، مـــرفـــوقـــاً بــــولــــي الــعــهــد 
صــــاحــــب الأمــــيــــر مـــــــولاي الـــحـــســـن، 
والأمير مولاي رشيد، أمس الجمعة، 
بــالإقــامــة الملكية بالمضيق (شــمــال 
البلاد)، صلاة عيد الأضحى المبارك.

واحـــــتـــــرامـــــاً مـــــن المــــلــــك مــحــمــد 
السادس للتدابير الصحية المتخذة 
للحد من انتشار جائحة «كورونا»، 
فقد أبــى إلا أن يـــؤدي صــلاة العيد 
من دون خطبة، كسائر أفراد الشعب 
كــــانــــت وزارة الأوقـــــــاف  المــــغــــربــــي. 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة المــغــربــيــة، قد 
أعلنت أخيراً أن الاحتراز من عدوى 
فــيــروس كـــورونـــا لا يــســمــح بــإقــامــة 
صــــلاة عــيــد الأضـــحـــى بــالمــصــلــيــات 
والمـــــســـــاجـــــد، بـــيـــد أنــــهــــا قــــالــــت إنـــه 
يجوز إقامتها في البيوت، وليست 
الخطبة شرطاً فيها، ووقتها بعد 
طــلــوع الــشــمــس بنصف ســاعــة إلــى 
وقت الزوال. وسبق لوزارة الأوقاف 
المــغــربــيــة أن ســمــحــت بــفــتــح أبــــواب 
المساجد فــي وجــه عامة المواطنين، 
باستثناء صلاة الجمعة، كما منعت 
إقــامــة صـــلاة عــيــد الــفــطــر بالبيوت 
كتدبير وقائي واحــتــرازي، لتفادي 

تفشي الفيروس.
إثـــــــر ذلـــــــــك، قـــــــام المـــــلـــــك مــحــمــد 

الـــــســـــادس بــنــحــر أضـــحـــيـــة الــعــيــد، 
اقتداء بسنة النبي محمد عليه أزكى 
الــصــلاة والـــســـلام، فيما قـــام الإمـــام 

بنحر الأضحية الثانية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أصــــدر المــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس عــــفــــوه عــــن ٧٥٢ 
شخصاً، محكوم عليهم مــن طرف 
مـــخـــتـــلـــف مـــحـــاكـــم المـــمـــلـــكـــة، وذلـــــك 

بمناسبة عيد الأضحى.
وقـــــــــال بـــــيـــــان لـــــــــــــوزارة الــــعــــدل 
المغربية إن العفو طال ٥٨٥ شخصاً 
يــوجــدون فــي حالة اعتقال. وشمل 
العفو ما تبقى من عقوبة الحبس 
لـــفـــائـــدة ٢٠٨ ســجــنــاء،  الــســجــن  أو 
والــتــخــفــيــض مــــن عـــقـــوبـــة الــحــبــس 
لـــفـــائـــدة ٣٧٤ ســجــيــنــاً،  الــســجــن  أو 
وتحويل السجن المؤبد إلى السجن 

المحدد لفائدة ثلاثة سجناء.
أمـــا الأشـــخـــاص الـــذيـــن طالهم 
العفو، وهم في حالة سراح (إفراج)، 
فبلغ عــددهــم ١٦٧ شخصاً. وشمل 
العفو العقوبة الحبسية أو ما تبقى 
منها لفائدة ٤٥ شخصاً، والعفو من 
العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 
لفائدة سبعة أشخاص، والعفو من 
الغرامة لفائدة ١٠٠ شخص، والعفو 
مـــن الــعــقــوبــة الــحــبــســيــة والـــغـــرامـــة 

لفائدة ١٥ شخصاً.
كان العاهل المغربي قد عفا قبل 
يــومــين عــن ١٤٤٦ شخصاً المحكوم 
عــلــيــهــم مـــن طــــرف مــخــتــلــف مــحــاكــم 
المملكة، مــن ضمنهم مجموعة من 
مــعــتــقــل أحــــــداث مــديــنــة الــحــســيــمــة 

(شمال المغرب).

 الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد
في الإقامة الملكية بالمضيق (ماب) 

إحدى إدارات «الجيش الوطني» توزع مُخصصات الأضاحي لأسر قتلى القوات المسلحة (القوات الخاصة) 

وسط رسائل سياسية متباينة وهدوء حول سرت والجفرة

 صمت المدافع بين «الوفاق» و«الوطني» في أيام العيد
القاهرة: خالد محمود

اســتــغــلــت كـــل أطـــــراف الــنــزاع 
السياسي والعسكري فــي ليبيا 
تــقــديــم التهنئة بعيد الأضــحــى، 
لـــــتـــــوجـــــيـــــه رســــــــائــــــــل ســــيــــاســــيــــة 
وإعلامية تعكس مواقفها، بينما 
هـــدأت حــدة الــتــوتــر على خطوط 
المــــواجــــهــــة المـــتـــوقـــفـــة بـــــين قـــــوات 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
المــوالــيــة  خليفة حــفــتــر، والـــقـــوات 
لحكومة «الــوفــاق» برئاسة فائز 
القتال حول  الــســراج، في محاور 

مدينتي سرت والجفرة.
بمناسبة العيد، دعــا عقيلة 
صـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
أبــنــاء الشعب إلى  الليبي، «كــافــة 
نــبــذ الـــفـــتن، وتــــجــــاوز الــخــلافــات 
والـــحـــســـابـــات الـــضـــيـــقـــة، وإعـــــلاء 
مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من 
أجــل الــحــفــاظ على وحـــدة بلادنا 
وعزتها ورفعتها». كما طالبهم، 
فـــي بــيــان أصـــــدره مــســاء أول من 
«وحدة الصف والتكاتف  أمس، بـ
للتصدي لكافة الأخطار المُحدقة 
بـــبـــلادنـــا مــــن أجــــــل عـــــــودة الأمــــن 
والاســتــقــرار، وبــدء مرحلة البناء 

والإعـــمـــار لــتــجــاوز هـــذه المــرحــلــة 
الصعبة من تاريخ البلاد».

وتطلع صالح، الذي عاد إلى 
مقر إقامته في القبة بشرق ليبيا، 
بعد ختام زيارة دامت يومين إلى 
الأردن، إلى أن «يكون العام المقبل 
عـــامـــاً يــنــعــم فـــيـــه أبــــنــــاء الــشــعــب 
الـــلـــيـــبـــي بـــــالأمـــــن والاســـــتـــــقـــــرار، 
وتـــجـــاوز فــيــه جــمــيــع الــخــلافــات، 
ويـــتـــحـــقـــق تــــوافــــق حــقــيــقــي دون 
إقصاءٍ أو تهميش لأحد، يُفضى 
إلــــــى وحـــــــدة مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
تُــــلــــبــــي احـــــتـــــيـــــاجـــــات ومــــطــــالــــب 

الشعب».
واكــــــتــــــفــــــى الــــــقــــــائــــــد الــــــعــــــام 
«الجيش الوطني» بتقديم تهنئة  لـ
بــالــعــيــد، خــالــيــة مـــن أي رســائــل 
ســيــاســيــة، بــيــنــمــا أكــــدت حكومة 
«الــوفــاق» المعترف بها دولياً في 
تهنئتها الرسمية، على «ثقتها 
الــكــامــلــة فـــي قـــــدرة الــشــعــب على 
تخطى المحنة وتــجــاوز الأزمـــات 
ليمضي الليبيون بثقة واقــتــدار 

جميعاً نحو مستقبل زاهر».
وقال السراج، إنه تلقى مساء 
أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من 

الرئيس التونسي قيس سعيد، 
لتبادل التهاني بمناسبة حلول 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك، لافــتــاً في 
بيان إلى أنهما بحثا «مستجدات 
الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين».
واســـتـــغـــلـــت غــــرفــــة عــمــلــيــات 
تــأمــين وحــمــايــة ســـرت والــجــفــرة، 
التابعة لحكومة «الوفاق»، تهنئة 
عامة إلى قواتها بمناسبة العيد، 
إلى التلويح مجدداً باستعدادها 
لخوض معركة حول سرت، حيث 
أنــهــا «مستمرة فــي المضي  أكـــدت 
قدماً في دروب النصر والتقدم»، 
«الــــقــــوات  عـــلـــى مــــن وصـــفـــتـــهـــا بـــــ
الغازية»، في إشارة إلى «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، حـــتـــى «يــــتــــم الــفــتــح 

لقواتها شرقاً وغرباً».
في شأن آخر، قالت المؤسسة 
الوطنية للنفط، إن فريق الطوارئ 
بـــشـــركـــة «مــلــيــتــه لــلــنــفــط» تــمــكــن 
صــبــاح أمــــس، مــن إخــمــاد حريق 
شب بمصرف الجمهورية بميدان 
الــشــهــداء (مــصــرف الأمـــة سابقاً) 
نتج عن ماس في مولد الكهرباء، 

وقد تمت السيطرة عليه.
وتــــقــــدمــــت المــــؤســــســــة، فــي 

بـــــيـــــان لـــــهـــــا، بـــالـــتـــهـــنـــئـــة إلــــى 
الليبي، بمناسبة عيد  الشعب 
الأضــــحــــى، آمـــلـــين فــــي أن يــعــم 
الأمن والأمان كافة ربوع ليبيا، 
الـــلـــه كـــل الليبيين  وأن يــجــمــع 
تحت رايـــة واحـــدة «خصوصاً 
فــــي هـــــذه الأيــــــــام ومـــــا يـــمـــر بــه 
الوطن من ظروف صعبة، سواءً 
على الصعيد الصحي من تفشٍ 
لــجــائــحــة (كــــورونــــا)، أو تـــردّي 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة وشــح 
المــــــــوارد المـــالـــيـــة بــســبــب إقـــفـــال 
حقول وموانئ النفط التي تعد 
مصدر قوت الليبيين الوحيد».
كــــانــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط اشتكت مما سمته «تتزايد 
أعداد (المرتزقة) داخل مجمع رأس 
لانوف البتروكيماوي»، وقالت إن 
ذلك قد «يشكل خطراً على سلامة 
العاملين وعلى المنشآت الصناعية 
داخل المجمع»، وذهب إلى أن عدداً 
كــبــيــراً مــن الــعــســكــريــين يــوجــدون 
بـــالـــســـكـــن المـــخـــصـــص لــلــعــامــلــين 
الــســكــنــيــة بمدينة  المــديــنــة  داخــــل 
راس لانـــــوف الــنــفــطــيــة فـــي خــرق 
لــلــقــانــون وللخصوصية  صــــارخ 

وحرمة السكن الوظيفي.

إنقاذ ٢٧ تونسياً أبحروا نحو السواحل الإيطالية
تونس: «الشرق الأوسط»

أنقذ جيش البحر التونسي 
(الــــخــــمــــيــــس)، ٢٧ تــونــســيــاً  لـــيـــل 
أبحروا خلسة في عمليتي هجرة 
غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة نـــحـــو الـــســـواحـــل 

الإيطالية.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الــــــوزارة مــحــمــد زكـــــري، فـــي بــيــان 
نــقــلــتــه «وكــــالــــة تـــونـــس أفــريــقــيــا 

للأنباء» إن «وحدة تابعة لجيش 
البحر أنقذت في عمليتين هؤلاء 
المهاجرين الذي تتراوح أعمارهم 

بين ٢١ و٤٠ سنة».
وأضاف: «في العملية الأولى 
نقذ ١٤ شخصاً في الموقع ٢٩ ميلاً 

ُ
أ

شمال شرقي جزيرة قرقنة (ولاية 
صفاقس) وقالوا إنهم أبحروا من 
ســواحــل مدينة جرجيس (ولايــة 
مدنين)، وفي الثانية أنقذت نفس 

الــوحــدة الــعــســكــريــة الــبــحــريــة في 
الموقع ١٢ ميلاً شرق جزيرة قرقنة 
إثــــر نجدتهم  قـــالـــوا  ١٣ تــونــســيــاً 
أبــحــروا خلسة مــن سواحل  إنهم 

مدينة صفاقس».
وقد تم توجيههم جميعاً إلى 
ميناء صفاقس، لتسليمهم إلى 
وحــــدة الــحــرس الــوطــنــي بــالمــكــان 
لإتــمــام الإجـــــراءات القانونية في 

شأنهم.

«عزله في اتصال هاتفي» بعد أن اتهمه لواء يحاكم بالفساد بـ

 القضاء الجزائري يدرس الاستماع لشقيق بوتفليقة حول «أسرار النظام»
الجزائر: بوعلام غمراسة

يبحث القضاء الجزائري طلب 
دفاع أحد وجهاء النظام الذي يحاكم 
بتهم فساد، إخراج سعيد بوتفليقة، 
شقيق الرئيس السابق، من السجن 
العسكري لسماع إفادته حول وقائع 

تم سردها أثناء المحاكمة.
وكان شقيق بوتفليقة استدعي 
مـــــن طـــــــرف مـــحـــكـــمـــة فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، لـــلـــرد عـــلـــى تــهــم 
تخص تمويل حملة انتخاب شقيقه، 

لكنه رفض الكلام.
وقـــــــــــال مــــــحــــــامــــــون يـــــرافـــــعـــــون 
لمصلحة الــلــواء عــبــد الــغــنــي هــامــل، 
مدير الشرطة سابقاً، لصحافيين، 
إنــهــم أودعـــوا عريضة لــدى محكمة 
الاستئناف تطالب بإحضار شقيق 
الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، 
«إقــالــتــه  بــعــد أن اتــهــمــه مــوكــلــهــم بـــ
بــاتــصــال هــاتــفــي»، وكـــان يقصد أن 
شقيق بوتفليقة أمر وزير الداخلية 
بــــعــــزل الـــــلـــــواء هـــــامـــــل، فـــــي يــونــيــو 
إثـــــر تــصــريــحــات  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٧ 
هاجم فيها قائد سلاح الدرك آنذاك، 

الــجــنــرال غــالــي بلقصير، وذلـــك في 
قضية مصادرة شحنة من الكوكايين 
فــي مــيــنــاء غـــرب الــجــزائــر، وتـــم ذكــر 
اسم نجل هامل في التحقيقات التي 

أجراها الدرك في القضية.
وأوضح المحامون، أن القاضي 
المكلف محاكمة هامل، وعد بدراسة 
الــطــلــب. لكنهم اســتــبــعــدوا تعاطيه 
إيجابياً مــع مــا يــريــدون. وأكــد أحد 
أعضاء فريق الدفاع عن هامل، رفض 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  نــشــر اســـمـــه، لــــ
أن «الـــقـــاضـــي لا يــمــكــنــه أن يسمح 
بإحضار سعيد من سجنه، من دون 
النافذة في الدولة،  موافقة الجهات 
وأعتقد أن هذه الجهات لا ترغب في 
سماع أسرار وفضائح سيدلي بها».

وكان شقيق بوتفليقة استدعي، 
فــــي ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، مــــن طـــرف 
مــحــكــمــة الــجــنــح بــالــعــاصــمــة، بعد 
أن طلبه دفــاع مسؤولين حكوميين 
الـــوزراء  بــارزيــن، مــن بينهم رئيسا 
ســـابـــقـــاً عـــبـــد المــــالــــك ســـــلال وأحـــمـــد 
أويــحــيــى، أكــــدوا أن أمـــــوالاً ضخمة 
تـــخـــص حــمــلــة تـــرشـــح أخـــيـــه (عــبــد 
العزيز) لولاية خامسة (عام ٢٠١٩)، 

وضعت بين يديه. وعرفت القضية 
«التمويل الخفي لعهدة الرئيس». بـ

وظــل شقيق بوتفليقة صامتاً 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً، رافـــضـــاً الإجــــابــــة عن 
أسئلة القاضي، فأعيد إلى السجن 
العسكري، حيث يقضي عقوبة ١٥ 
سنة سجناً بتهمتي «الــتــآمــر على 
الــــجــــيــــش» و«الــــتــــآمــــر عـــلـــى ســلــطــة 

الدولة».
ويــــعــــتــــقــــد بــــــــأن ســــبــــب رفـــضـــه 

الإدلاء بـــأقـــوالـــه، خــوفــه مـــن انــتــقــام 
الـــذي أدخــلــه السجن،  قــائــد الجيش 
الـــفـــريـــق قـــايـــد صـــالـــح الــــــذي تــوفــي 
بسكتة قلبية نهاية العام الماضي. 
ــل شقيق الرئيس السابق 

ّ
وقــد فــض

الصمت طمعاً فــي تخفيف الحكم، 
لكن محكمة الاستئناف العسكرية 
ثــبــتــت الــعــقــوبــة. ويـــقـــول مــراقــبــون، 
لــديــه ما  لــيــس  إن شقيق بوتفليقة 
يـــخـــســـره، لــــو اســـتـــدعـــي فــــي قــضــيــة 
هامل، وأنه «سيخرج ما في جعبته» 

إن جاء إلى المحاكمة.
وســتــســتــأنــف مــحــاكــمــة مــديــر 
الشرطة السابق، بعد غد (الاثنين)، 
بفتح المجال لمرافعة الدفاع. ودانت 
بـــ١٥ سنة  المحكمة الابتدائية هامل 
سجناً، وحكمت على زوجته وأبنائه 
الثلاثة، في الملف نفسه، بعقوبات 
تراوحت بين ٣ و١٠ سنوات. واتهم 
هــــامــــل، الــــــذي كـــــان يــطــمــح لــخــلافــة 
«غسل  بوتفليقة، وأفــــراد عائلته بـ
أموال» و«استغلال النفوذ والوظيفة 
الــــحــــكــــومــــيــــة لأغــــــــــــراض خـــــاصـــــة»، 
و«الــحــصــول عــلــى أراض وعــقــارات 

بطرق مشبوهة».

ويــحــاكــم فـــي الــقــضــيــة أيــضــاً، 
وزيــرا النقل والصحة سابقاً، عبد 
الغني زعلان وعبد المالك بوضياف 
بصفتهما واليين سابقين لوهران 
ومستغانم. وورد فــي التحقيقات 
أنهما أهديا هامل وابنيه قطع أرض 
كــبــيــرة بــغــرض إطـــلاق اســتــثــمــارات 

سياحية.
وأكــد هامل، الثلاثاء الماضي، 
خلال رده على أسئلة القاضي، أن 
سعيد بوتفليقة «لــم يكن يحبني، 
التقاعد مباشرة  وقد أحالني على 
بــعــد عـــزلـــي، وهــــو عــمــل دســـتـــوري 
تـــــم تـــنـــفـــيـــذه بـــيـــنـــمـــا كـــــــان رئـــيـــس 
المــرض».  الجمهورية مغيباً بفعل 
وقــال إنــه اتصل بسعيد ليستفسر 
«رد  عن سبب إبعاده من المنصب، فـ
عليّ قائلاً: ما عليك إلا أن تطعن في 

القرار».
إلـــى أن شقيق الرئيس  يــشــار 
سابقاً، كان الحلقة الأقوى في نظام 
الحكم، وزاد نــفــوذه منذ انسحاب 
بوتفليقة من المشهد عام ٢٠١٣، إثر 
إصابته بجلطة دماغية أقعدته على 

كرسي متحرك.

سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
السابق (الشرق الأوسط)

المشيشي يعِد بحكومة للتونسيين كافة
تونس: «الشرق الأوسط»

وعــــد وزيـــــر الــداخــلــيــة رئــيــس 
الحكومة التونسية المكلف هشام 
المـــشـــيـــشـــي، بـــــأن تـــكـــون الــحــكــومــة 
المـــــرتـــــقـــــبـــــة «لــــــكــــــل الــــتــــونــــســــيــــين، 
وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم».

وقال المشيشي في تصريح إلى 
«وكالة تونس أفريقيا للأنباء» على 
هامش زيارته أمس لولاية سليانة 
بمناسبة عيد الأضــحــى، أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إن المـــشـــاورات 
بــــخــــصــــوص تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
المرتقبة «لا تزال متواصلة»، مذكراً 

بــمــا شــهــده الأســـبـــوع المـــاضـــي من 
تـــصـــور عــــام ونـــقـــاشـــات لــلــمــرحــلــة 
الـــقـــادمـــة، مـــع مــكــونــات مــهــمــة في 
الــســاحــة التونسية، مــن منظمات 
وطـــنـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات وكــــفــــاءات 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وقـــامـــات 

أكاديمية علمية.
وبـــخـــصـــوص نــســبــة حــضــور 
المــــرأة فــي الــحــكــومــة الــقــادمــة، قــال 
إن «المــــــــرأة فـــرضـــت وجــــودهــــا فــي 
كــــل الــــقــــطــــاعــــات» وســـيـــعـــمـــل عــلــى 
أن «تـــكـــون تــمــثــيــلــيــتــهــا عــلــى قــدر 
حـــضـــورهـــا فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات». 
وشدد على أن «المسألة الاقتصادية 

والاجتماعية ستكون من أولويات 
الحكومة القادمة، حتى تستجيب 
لــتــطــلــعــات الــتــونــســيــين». وأكــــد أن 
«الـــوضـــع الأمـــنـــي مــســتــقــر بفضل 
تـــضـــافـــر جـــهـــود أبــــنــــاء المــؤســســة 
إلــى أن  الأمنية»، لافتاً في المقابل 
هذا «الاستقرار لا يعني التقليص 
مــــن درجـــــــة الانــــتــــبــــاه والـــيـــقـــظـــة». 
وأضــــاف أن «الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
أعلى درجات الأهبة والاستعداد»، 
لافــتــاً إلــــى أن «خــطــر الإرهــــــاب ما 
زال قائماً، رغــم تحقيق عديد من 
النجاحات على مستوى القضاء 

على المجموعات الإرهابية».

وقــــــال المــشــيــشــي إن «طــريــقــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــخـــطـــر الإرهــــابــــي 
تغيرت، بفضل الجاهزية الكبرى 
لـــــلـــــوحـــــدات الأمـــــنـــــيـــــة، وانـــتـــقـــلـــت 
مــــن مـــوقـــع رد الـــفـــعـــل والـــتـــصـــدي 
إلـــى مرحلة  للعمليات الإرهــابــيــة 
الاســـــتـــــبـــــاق والـــــتـــــرصـــــد ودراســــــــة 
المخاطر»، مشيراً إلى «النجاحات 
تـــم تحقيقها عــلــى مستوى  الــتــي 
الـــجـــانـــب الاســـتـــعـــلامـــي، وإحـــبـــاط 
الــتــي لا تــزال  عــديــد مــن العمليات 
في طور الإعداد». وشدد على «دور 
المــــواطــــن فـــي مـــعـــاضـــدة المــؤســســة 

الأمنية في مجابهة الإرهاب».

وبـــخـــصـــوص ظـــاهـــرة تــدفــق 
المــــهــــاجــــريــــن، ذكــــــر المـــشـــيـــشـــي أن 
«المئات دخلوا إلى تونس، وهذا 
الــــعــــدد فــــي ارتـــــفـــــاع، وســيــســتــمــر 
التصدي للهجرة غير الشرعية، 
ســــــواء الــــوافــــديــــن إلـــــى الــــبــــلاد أو 
المــغــادريــن إلـــى الــبــلاد الأوروبــيــة 
عـــلـــى مــــتن قـــــــوارب المــــــــوت»، وفـــق 

قوله.
«فــتــرة  ووصـــف هـــذه الــفــتــرة بـــ
عـــــمـــــل تـــــســـــتـــــوجـــــب تـــــضـــــافـــــر كـــل 
المــجــهــودات، أمـــلاً فــي أن يــجــد كل 
الــبــلاد، لكيلا  تونسي فرصته في 

يضطر إلى ركوب قوارب الموت».



Issue العدد ١٥٢٢٢ - Saturday ١٠السبت ٢٠٢٠/٨/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

المتمردون والحكومة يعلنون وقف إطلاق النار... ومفاوضات السلام قريباً

كابل تفرج عن ٥٠٠ من «طالبان» بمناسبة العيد
كابل: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الأفــغــانــي حركة 
«طـــالـــبـــان» لــلــدخــول فـــي مــحــادثــات 
ســلام جدية مــع حكومته فــي أقــرب 
وقت ممكن، خصوصاً بعد إصداره 
أمراً بإطلاق سراح ٥٠٠ من سجناء 
الحركة كبادرة حسن نية رداً على 
وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحركة 
المسلحة خلال عيد الأضحى. وهذه 
الــهــدنــة الــتــي ستستمر ثــلاثــة أيــام 
لمناسبة عيد الأضحى، هي الثالثة 
خــــلال قـــرابـــة ١٩ ســنــة مـــن الـــحـــرب. 
وأوضــــح الــرئــيــس أشــــرف غــنــي في 
خـــطـــاب بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد أنـــــه مــع 
الدفعة الأخيرة يكون قد أطلق لحد 
الآن ســـراح ٤٦٠٠ مــن أصـــل خمسة 
آلاف سجين تعهد بإطلاق سراحهم 
في اتفاق بين واشنطن و«طالبان» 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. أمــا 
بــالــنــســبــة لمــــا تــبــقــى مــــن الــســجــنــاء 
فقال غني أنه ليس لديه أي سلطة 
بـــمـــوجـــب دســــتــــور الــــبــــلاد لإطــــلاق 
سراح النزلاء الباقين المدرجين على 
قائمة «طــالــبــان» وهــم ٤٠٠، بسبب 
تــورطــهــم فــي جــرائــم خــطــيــرة. وقــال 
غـــنـــي: «لا أمـــلـــك حــــق اتــــخــــاذ قــــرار 
بــشــأن الإفــــراج عــن هـــؤلاء السجناء 
الـ٤٠٠ (...) المتهمين بارتكاب جرائم 
خــطــيــرة»، مضيفاً أن مجموعة من 
الوجهاء الأفغان ستقرر مصيرهم. 
ولم يصدر أي تعليق عن «طالبان» 
الــتــي تصر على الإفـــراج عــن هــؤلاء 
فــــوراً. وتــابــع أنـــه ســيُــجــري اتــصــالاً 
قــريــبــاً مـــع مــجــلــس شــيــوخ الــقــبــائــل 
«لــــــويــــــا جـــــيـــــرجـــــا» لاتــــــخــــــاذ قــــــرار 
بـــشـــأن مـــصـــيـــرهـــم. وأضـــــــاف غــنــي: 
«مــصــيــر الــســجــنــاء المــتــبــقــين ستتم 
مناقشته واتخاذ قرار بشأنه خلال 
المـــــفـــــاوضـــــات». وأعــــلــــن المـــتـــمـــردون 
مــســاء الــخــمــيــس مـــن جــهــتــهــم أنــهــم 
أطلقوا سراح ١٠٠٥ سجناء. وقالوا 
إنهم أطلقوا سراح جميع السجناء 
الـــــذيـــــن تـــعـــهـــدت الــــحــــركــــة بـــإطـــلاق 
ســـراحـــهـــم. وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» قــد 
أعلنت عن وقف مؤقت لإطلاق النار 

لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى، 
بـــــــدءاً مــــن أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة). ومـــن 
جانبها أعلنت الحكومة عــن وقف 
إطلاق مماثل، في فترة راحة نادرة 
يأمل كثير أن تــؤدي إلى محادثات 
ســلام تاريخية بــين الجهتين. لكن 
قبل ســاعــات فقط مــن ســريــان وقف 
إطــــلاق الـــنـــار وقــعــت تــفــجــيــرات في 
مما  إقليمين أفغانيين،  عاصمتي 
أســفــر عــن مقتل نحو ١٠٠ شخص 

من بينهم مدنيون.
تــــبــــدأ  المـــــــقـــــــرر أن  مـــــــن  وكـــــــــــان 
المـــــفـــــاوضـــــات، حـــســـب الاتـــــفـــــاق مــع 
واشنطن في ١٠ مارس (آذار) لكن تم 
تجاوز هذا الموعد بسبب البطء في 
عملية تبادل السجناء التي تشترط 
«طالبان» استكمالها قبل ذلك. ولمح 
الرئيس الأفغاني و«طالبان» إلى أن 
محادثات السلام قد تبدأ بعد عيد 
الأضــحــى. وقــال زيــمــاراي صدّيقي، 
وهـــــو مــــــدرس يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٦ 
عاماً، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«إنــــهــــا فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــســلام، 
ويـــجـــب ألا يــضــيّــعــهــا أحـــــد. نــشــأتُ 

فــي هـــذا الـــصـــراع، هـــذا يــكــفــي. حــان 
الــوقــت لسلام دائـــم». ويــرى العديد 
من الأفغان الذين سئموا من العنف 
الــتــي تستمر  الــهــدنــة  المــســتــمــر، أن 
ثلاثة أيام ليست كافية. وقال أحمد 
جـــــاويـــــد وهــــــو مـــتـــخـــرج جـــامـــعـــي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد 
وقــفــاً دائـــمـــاً لإطــــلاق الـــنـــار حــتــى لا 
نــشــاهــد مــقــتــل المـــزيـــد مـــن الأفـــغـــان 
فــي هـــذه الـــحـــرب». وبــعــد الهدنتين 
السابقتين فــي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ عــادت 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» عــلــى الـــفـــور إلــى 
ساحة المعركة. وكتب فرهاد حبيبي 
عــلــى «فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر»: «إذا 
كانوا يــريــدون السلام عليهم إلقاء 
أسلحتهم والبدء فوراً في المحادثات 

مع الحكومة الأفغانية».
في الوقت نفسه، كشف تقرير 
شر أمس، أن العنف 

ُ
رسمي أميركي ن

في أفغانستان يبقى مرتفعاً بشكل 
غير معتاد رغــم مفاوضات السلام 
مـــع «طــــالــــبــــان»، لافـــتـــاً إلــــى ارتـــفـــاع 
كبير في عدد الضحايا المدنيين في 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري. 

وأفــاد مكتب المفتش العام الخاص 
لإعــادة إعمار أفغانستان (سيغار) 
التابع للكونغرس بــأن «الهجمات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الــــعــــدو تــبــقــى أعــلــى 
الــذي  التاريخي»  المــعــدل  بكثير مــن 
سُجل منذ الأول من أبريل (نيسان) 
إلــــــى ٣٠ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران). ولـــم 
تــشــن حـــركـــة «طـــالـــبـــان» أي هــجــوم 
الــدولــي لكنها  على قــوات التحالف 
هاجمت الجيش الأفغاني في عدة 
مناطق كما أوضـــح مكتب المفتش 
الـــــعـــــام الـــــــــذي لا يـــمـــلـــك حـــــق نــشــر 
عـــــدد هـــجـــمـــات «طــــالــــبــــان» مـــنـــذ أن 
الــولايــات المتحدة اتفاقاً مع  عت 

ّ
وق

المــتــمــرديــن الأفـــغـــان فــي فــبــرايــر في 
الـــدوحـــة. ونــقــلاً عــن مــعــلــومــات من 
الحكومة الأفغانية، أوضح التقرير 
أن الأســـبـــوع المــمــتــد مــن ١٤ إلـــى ٢١ 
يونيو «كــان الأكــثــر دمــويــة منذ ١٩ 
عاماً» مع ٤٢٢ هجوماً ضد الجيش 
الأفغاني في ٣٢ ولايــة، ما أدى إلى 
قــتــيــلاً و٥٥٠ جــريــحــاً.  ســقــوط ٢٩١ 
والــهــجــمــات طــالــت أيــضــاً المــدنــيــين. 

ــتــل ٧١١ 
ُ
وحــســب أرقــــام الــتــحــالــف، ق

مدنياً وجُــرح ١٣٧٤ آخــرون. وأشار 
التقرير إلى وثيقة صادرة عن وزارة 
الدفاع الأميركية (بنتاغون) ترى أن 
حركة «طالبان» تعتمد معياراً في 
استخدام العنف يؤدي إلى ترهيب 
وإضــــــعــــــاف الــــجــــيــــش والـــحـــكـــومـــة 
الأفغانيين، لكن يبقى على مستوى 
ع مع 

ّ
تــراه متوافقاً مع الاتفاق الموق

الــولايــات المــتــحــدة. ويــنــص الاتــفــاق 
على انسحاب القوات الأجنبية من 
أفغانستان بحلول مايو (أيار) ٢٠٢١ 
مــقــابــل ضــمــانــات أمــنــيــة مــن جانب 
المــتــمــرديــن وفــتــح مــفــاوضــات ســلام 
مع كابل والتي يبدو أنها قد تبدأ 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
والــولايــات المتحدة التي تريد 
إنـــهـــاء أطـــــول حــــرب فـــي تــاريــخــهــا، 
دخلت أفغانستان على رأس تحالف 
دولي في نهاية ٢٠٠١ بعد اعتداءات 
١١ سبتمبر (أيلول) على أراضيها. 
وطردت حركة «طالبان» من الحكم 
لكنها لم تتمكن بعد ذلك من إلحاق 

هزائم بالحركة على الأرض.

قوات الأمن الأفغانية تحقق في هويات المارة في كابل خلال عطلة العيد (أ.ف.ب)

 مهّد للطعن في النتائج 

الرئيس الأميركي يتراجع 
عن فكرة تأجيل الانتخابات 

واشنطن: هبة القدسي

تــــراجــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب عـــن فـــكـــرة تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات. وقـــال تــرمــب «أنـــا لا 
أريد تغيير التاريخ... لكن ستكون 
هذه الانتخابات هي الأكثر تزويرا 

في التاريخ».
وأصر ترمب أن الديمقراطيين 
يـــــريـــــدون تـــصـــويـــتـــا عـــبـــر الــبــريــد 
بــســبــب مــخــاطــر وبـــــاء كــوفــيــد ١٩ 
على التصويت الشخصي المباشر، 
ووصف هذه الطريقة بأنها كارثية 
إلــى أكبر التزوير. هذا  وســتــؤدي 
التغير جاء بعد انتقادات واسعة 
من قبل الجمهوريين حول أهمية 
إجراء الانتخابات في موعدها كما 
هــو مــقــرر فــي الــثــالــث مــن نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وســـارع 
الــحــزب الجمهوري إلى  مسؤولو 
رفــــض اقــــتــــراح تـــرمـــب بــالــتــأجــيــل 
خاصة أن الكونغرس وحده هو من 
يملك سلطة التأجيل وسارعوا إلى 
طــمــأنــة الــنــاخــبــين أن الانــتــخــابــات 
ستجرى في اليوم المقرر دستوريا.

وأعـــــلـــــن كــــبــــار قـــــــادة الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري مــثــل زعــيــم الأغــلــبــيــة 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ مـــيـــتـــش 
مــــاكــــونــــيــــل وزعـــــيـــــم الأقــــلــــيــــة فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــين مــكــارثــي، 
معارضتهم ورفضهم دعوة ترمب 
لتأجيل موعد الانتخابات. وقال 
السيناتور ماكونيل للصحافيين 
«لـــم يــحــدث قــط فــي تــاريــخ الــبــلاد 
ســـــواء خــــلال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة أو 
الــعــالمــيــة أو فــتــرة الكساد  الــحــرب 
تـــغـــيـــيـــر مـــوعـــد  تــــــم  الــــكــــبــــيــــر أن 
الانتخابات. ورفض مكارثي دعوة 
ترمب لتأجيل الانتخابات قائلا 
«علينا أن نمضي قدما ولا ينبغي 
بــــــأي حــــــال مــــن الأحــــــــــوال تــأجــيــل 
الانتخابات في اليوم المقرر لها». 

وشــدد السيناتور جــون ثــورن أن 
الانــتــخــابــات أجــريــت فــي موعدها 
في نوفمبر منذ عام ١٧٨٨ متوقعا 
الــقــانــونــيــة  الـــقـــواعـــد  أن تــســتــمــر 
والـــدســـتـــوريـــة فـــي احـــتـــرام مــوعــد 
الانـــتـــخـــابـــات. حـــتـــى الــســيــنــاتــور 
لــيــنــدســي جـــراهـــام، حليف ترمب 
وصديقه المقرب قال «لا أعتقد أن 

هذه فكرة جيدة».
ويــحــتــاج الــجــمــهــوريــون إلــى 
قاعدة ترمب القوية من المؤيدين 
والمناصرين للحصول على الفوز 
فــي الانتخابات التشريعية التي 
تــجــرى فـــي نــفــس الــتــوقــيــت لثلث 
أعــضــاء الــكــونــغــرس. وقــد أجبرت 
هــــذه الــديــنــامــيــكــيــة قـــــادة الــحــزب 
الــجــمــهــوري عــلــى تــحــقــيــق تـــوازن 
دقـــيـــق بــــين مـــعـــارضـــة ســلــوكــيــات 
وأفــــكــــار الـــرئـــيـــس وعـــــدم انــتــقــاده 
بــشــكــل يــثــيــر كــتــلــتــه الــتــصــويــتــيــة 

ضدهم.
وأثــــــار مــحــلــلــون الـــتـــســـاؤلات 
حــــــــول أهــــــــــــداف تـــــغـــــريـــــدة تـــرمـــب 
واقـــتـــراحـــه بــالــتــأجــيــل رغــــم علمه 
باستحالة تغيير هذا الموعد، وقال 
أعـــضـــاء بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة إن 
التغريدة كانت مجرد طرح سؤال 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا المـــشـــروعـــة الــتــي 

يثيرها التصويت عبر البريد.
ويـــــقـــــول مـــنـــتـــقـــدو الـــرئـــيـــس 
إنـــه ســعــى مــــرارا لتقويض نــزاهــة 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عــلــى أمــل 
قــلــب المـــوازيـــن لــصــالــحــه ويــجــادل 
بــالــتــشــكــيــك فــــي الـــتـــصـــويـــت عــبــر 
البريد كمحاولة لخلق مساحة له 
لرفض فوز بايدن والإصــرار على 

قدرته على البقاء في منصبه.
وأشــــــــار مـــحـــلـــلـــون أن تــرمــب 
يــجــيــد الـــلـــعـــب عـــلـــى أوتـــــــار إثـــــارة 
الـــجـــدل فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
والإعلام ويجيد تشتيت الانتباه. 
فــقــد جــــاءت تــغــريــدة تــرمــب حــول 

فـــكـــرة تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات بــعــد 
صـــدور تقرير عــن وزارة التجارة 
الأميركية صباح الخميس أظهر 
انــــكــــمــــاشــــا كــــبــــيــــرا لـــلاقـــتـــصـــادي 
بـــلـــغ ٣٢٫٩ فــي  قـــيـــاســـي  بـــمـــعـــدل 
المائة. وأوضح المحللون أن هجوم 
ترمب على أسلوب التصويت عبر 
البريد قبل أقــل من ١٠٠ يــوم على 
إجراء الانتخابات لزرع حالة عدم 
الثقة في إحدى الركائز الأساسية 
للنظام الأميركي في وقت تواجه 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة حـــــالـــــة مــن 
والثقافي  السياسي  الاستقطاب 
الــــواســــع وتــــواجــــه وبـــــاء متفشيا 
خارجا عن السيطرة ومظاهرات 
منتظمة غاضبة وأحداث عنف في 
بعض الولايات إضافة إلى تراجع 

اقتصادي كبير.
وأشــــارت جوسلين يبنسون 
بــــلــــجــــنــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات بـــــولايـــــة 
تـــغـــيـــيـــر مـــوعـــد  مـــيـــتـــشـــغـــان «أن 
الانتخابات أمر مستحيل عمليا، 
ومـــــخـــــاوف الــــرئــــيــــس مـــــن تـــزويـــر 
بسبب التصويت عبر البريد أمر 
لا أساس له، خاصة أن التصويت 
عــبــر الـــبـــريـــد مـــن المـــتـــوقـــع أن يتم 
استخدامه على نــطــاق واســـع في 
نوفمبر المقبل بسبب انتشار وباء 

كورونا».
ويــــــقــــــول مــــحــــلــــلــــون إن زرع 
حـــالـــة عـــــدم الـــثـــقـــة تــمــهــد لــطــريــق 
الـــطـــعـــن والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي نــتــيــجــة 
الانــتــخــابــات وبــالــتــالــي إذا خسر 
الرئيس ترمب معركته الانتخابية 
أمــــــام المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بايدن فإنه سيقود حملة لرفض 
النتيجة ويمكن أن يدفع مؤيديه 
والـــجـــمـــهـــوريـــين والمــــحــــامــــين إلـــى 
مـــطـــالـــب بـــــإعـــــادة فــــــرز الأصـــــــوات 
أو اتــخــاذ مــســار قــضــائــي وإثــــارة 
المــــعــــارك فــــي المـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة 

للاحتجاج على النتيجة.

 أثينا تنفي أنباء عن شرائها طائرات مسيرّة من أنقرة

 تركيا تتحاشى التصعيد مع اليونان وتعلن عن مباحثات مرتقبة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــحـــاشـــت تـــركـــيـــا مـــــزيـــــدا مــن 
الــتــصــعــيــد مــــع جـــارتـــهـــا الـــيـــونـــان 
إلـــى إجــــراء جولة  معلنة تطلعها 
مباحثات جديدة في أنقرة قريبا 
في مسعى لخفض التوتر في شرق 
المـــتـــوســـط وبـــحـــر إيـــــجـــــة... بــيــنــمــا 
عـــــــاودت أنــشــطــتــهــا لــلــتــنــقــيــب عــن 
النفط والغاز قبالة شمال قبرص. 
وأعلن مسؤول بالاتحاد الأوروبي 
أن التحاق تركيا بعضويته يبدو 
أمــرا غير منظور خــلال ١٥ إلــى ٢٠ 

عاما قادمة.
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
خــلــوصــي أكــــار، بــعــد إجـــرائـــه أمــس 
(الــجــمــعــة) جــولــة تــفــقــديــة لــلــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة مــــع الـــيـــونـــان وبـــلـــغـــاريـــا، 
بــــلاده تنتظر عــقــد اجــتــمــاع مع  إن 
الــــيــــونــــان فــــي أنــــقــــرة خــــــلال الأيــــــام 
المـــقـــبـــلـــة، يـــســـتـــهـــدف حــــل المـــشـــاكـــل 

العالقة بين البلدين.
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
اليوناني، نيكوس ديندياس، دعا 
تركيا للتخلي عن أوهام «العثمانية 
الجديدة»، مشيراً إلى أن بلاده طلبت 

من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات 
على تركيا إذا استمرت انتهاكاتها 
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط وبـــحـــر إيــجــة، 
قائلا إن بــلاده لا ترفض التفاوض 
مع تركيا لكن حاليا لا يوجد مسار 
لــلــتــفــاوض ولا يــمــكــن أن تــتــفــاوض 
أثينا تحت التهديد، وذلك ردا على 
إعـــلان أنــقــرة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي 
تعليق أنشطة التنقيب بين جزيرتي 
قبرص وكريت وانتظار المباحثات 
مــع الــيــونــان، وذلـــك بــعــد أن حركت 
أثينا سفنها الحربية بعد إصــدار 
تركيا إخطار «نافتكس» للتنقيب 
قبالة جــزيــرة كــريــت فــي الــفــتــرة من 
٢١ يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري إلـــى ٢ 

أغسطس (آب) المقبل.
وقــــال أكــــار إن بــــلاده لــن تفرط 
بــحــقــوقــهــا فـــي بــحــر إيـــجـــة وشـــرق 
المتوسط. وأكد أن أنقرة تؤيد إقامة 
الــعــلاقــات مــع بــلــدان الـــجـــوار، وفــق 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ومـــبـــادئ حسن 
الجوار، والحوار والطرق السلمية. 
وأضاف: «تركيا وقواتها المسلحة، 
لــــن تـــفـــرطـــا فــــي حـــقـــوقـــهـــا وحـــقـــوق 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، 
فـــي بــحــر إيـــجـــة وشـــــرق المــتــوســط. 

ونملك القوة اللازمة من أجل ذلك». 
وتابع أن تركيا ترفض فرض الأمر 
الـــــواقـــــع، مــــؤكــــداً أن الـــحـــلـــول الــتــي 
الــتــركــيــة،  أنــقــرة وقــبــرص  تستبعد 

مصيرها الفشل.
وفــــــي خــــطــــوة تــــؤكــــد تــحــاشــي 
تــركــيــا الـــصـــدام مـــع الــيــونــان وعـــدم 
تحريك سفينة «أوروتــــش رئيس» 
إلـــى قــبــالــة ســواحــل جــزيــرة كــريــت، 
وصلت سفينة «بربروس خير الدين 
إلــى قبالة سواحل  باشا» التركية، 
جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص التركية، 
في شرق المتوسط، لمواصلة أنشطة 

التنقيب.
وســـتـــجـــري ســفــيــنــة بـــربـــروس 
إلـــى جانب  أنــشــطــة التنقيب  بــاشــا 
سفينتي «تانوكس - ١»، و«أبولو 
مون»، في المنطقة «إف» التي منحت 
شــــمــــال قــــبــــرص الــــتــــركــــيــــة رخـــصـــة 
إجراء أعمال المسح الاهتزازي فيها 

لمؤسسة البترول التركية.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت تــــــركــــــيــــــا إخــــــطــــــار 
«نـــــافـــــتـــــكـــــس» فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــتـــي 
وصلتها السفن الثلاث، ويمتد حتى 
المــقــبــل. وتقع  ١٨ سبتمبر (أيــلــول) 
المنطقة «إف» ضمن القطاعين ٢ و٣، 

اللذين حددتهما قبرص ضمن إطار 
منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ويـــعـــارض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أنــــشــــطــــة تــــركــــيــــا لـــلـــتـــنـــقـــيـــب قـــبـــالـــة 
سواحل قبرص الدولة العضو به. 
ويرى أن هذه الأنشطة غير قانونية 
وفــرض حزمة عقوبات رمزية على 
أنــقــرة هــدد بتصعيدها إذا تمادت 

في انتهاكاتها.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اســتــبــعــد 
وزيـــــر خــارجــيــة لــوكــســمــبــورغ يــان 
أسيلبورن انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبـــي خــلال الــــ١٥ أو الــــ٢٠ عاماً 

المقبلة.
وقال أسيلبورن في تصريحات 
فـــيـــلـــت» الألمـــانـــيـــة  لــصــحــيــفــة «دي 
أمــــس إن: «الانـــتـــهـــاكـــات  الــــصــــادرة 
الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا 
تـــمـــنـــعـــنـــا مـــــن الـــتـــفـــكـــيـــر حــــتــــى فــي 
للاتحاد  انضمامها  فــي  مخيلتنا 
الأوروبـــي، لا أتوقع انضمام تركيا 
إلى الاتحاد خلال الـ١٥ أو الـ٢٠ عاماً 

المقبلة».
وفي المقابل، عارض أسيلبورن 
وقــــف مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام تــركــيــا 
لـــلاتـــحـــاد. وقـــــال إن: «الانــتــخــابــات 

المحلية في العام الماضي أظهرت أن 
هناك حركة ديمقراطية كبيرة في 
الــبــلــد. يتعين علينا إعــطــاء هــؤلاء 

الناس أملاً».
وانطلقت المفاوضات بين تركيا 
والاتـــحـــاد مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، إلا أنها 

جمدت منذ العام ٢٠١٢.
وبالتزامن مع حديث تركيا عن 
التفاوض مــع اليونان بشأن شرق 
المــتــوســط، نفت أثينا تقارير حول 
نيتها شـــراء ٥٠ طــائــرة مسيرة من 

تركيا.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية 
تــــحــــدثــــت عــن  الــــتــــي  الــــتــــقــــاريــــر  إن 
الاتفاق على شراء ٥٠ طائرة مسيرة 
تركية الصنع غير صحيحة، وإن 
«المعلومات المنتشرة على الإنترنت، 
خاصة على المواقع الإخبارية، يجب 
أن تكون مؤكدة قبل أن تذاع محلياً، 
الـــدفـــاع  تـــمـــس  كـــانـــت  لا ســيــمــا إن 

والأمن القومي».
وكــانــت صحيفة «خبر تــورك» 
التركية ذكرت منذ أيام أن اليونان 
ستشتري ٥٠ طائرة تصنعها شركة 
«أسوفا» للصناعات الدفاعية، كتلك 
الــجــيــش التركي  الــتــي يستخدمها 

فــي عملياته، كــمــا ســبــق لأنــقــرة أن 
صدرتها إلى الصين.

وأكـــد مــوقــع «ديــفــيــنــس نــيــوز» 
الأميركي، الثلاثاء الماضي، نقلا عن 
الشركة التركية أن «طائرتين من دون 
طيار، أرسلتا إلى اليونان واجتازتا 

بنجاح اختبارات القبول».
وقـــــــال رئــــيــــس الـــشـــركـــة رمــــزي 
باشبوغ، إنها «أول صفقة تصدير 
لــــلــــشــــركــــة إلـــــــــى دولـــــــــــة عـــــضـــــو فـــي 
حــلــف الــنــاتــو وعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي... حــصــلــنــا عــلــى جميع 
الــلازمــة للتصدير إلى  الــتــراخــيــص 
اليونان»، مؤكدا أن «الشركة باعت 
ســـابـــقـــا أنـــظـــمـــة الــــطــــائــــرات ذاتـــهـــا 
للقوات المسلحة التركية والصينية 

والسريلانكية».
ويـــــــمـــــــكـــــــن اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام هـــــــذه 
الطائرة في مهام البحث والإنقاذ، 
والكشف عن المخابئ تحت الأرض 
والمــــتــــفــــجــــرات والألــــــغــــــام الأرضــــيــــة 
والمواد الكيميائية. وتتميز الطائرة 
الــتــقــاط  بــكــامــيــرا حـــراريـــة، يمكنها 
الــــصــــور مــــن مـــســـافـــة تـــصـــل إلـــــى ١ 
كيلومتر، وعلى عمق ٥٠ مترا تحت 

الأرض.

  مديروها يواجهون تحالفاً جمهورياً ـ ديمقراطياً ضدهم 

 عمالقة شركات التقنية يواجهون تهم «الاحتيال والاحتكار»
واشنطن: معاذ العمري

واجـــــهـــــت الــــشــــركــــات الــتــقــنــيــة 
الأميركية، وهــي فيسبوك، غوغل، 
آبـــــل، وأمـــــــازون ســـيـــلاً مـــن الأســئــلــة 
الــكــونــغــرس، وتم  والتحقيقات فــي 
تـــوجـــيـــه الـــتـــهـــم إلـــيـــهـــا بــخــصــوص 
احتكار السوق والهيمنة والاحتيال 
على المستهلكين إضافة إلى التعاون 

مع الصين.
الــتــهــديــدات  وأظــهــرت الجلسة 
الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا تــلــك الــشــركــات 
فــي وقــت يعتمد فيها الأميركيون 
وســكــان العالم أجمع على تقنيات 
تـــلـــك الـــشـــركـــات أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى. واستخدم المشرعون رسائل 
البريد الإلكتروني الداخلية كأدلة 
تــديــن هـــذه الـــشـــركـــات، إضـــافـــة إلــى 
مـــقـــابـــلات شـــهـــود كـــدلـــيـــل عـــلـــى أن 
المنصات تسيء استخدام موقعها.

وعـــلـــق الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أيــضــاً 
على جلسة الاستماع، في تغريدة 
له مهدداً «إذا لم يجلب الكونغرس 
التقنية، وهو  الإنــصــاف فــي مجال 
مـــا كــــان يــنــبــغــي عــلــيــهــم فــعــلــه منذ 

ســنــوات، فسأفعل ذلــك بنفسي مع 
الأوامر التنفيذية».

وكانت لهجة الأسئلة الموجهة 
إلــى جيف بــيــزوس مؤسس ومدير 
شــركــة أمـــــازون، ومــــارك زوكــربــيــرغ 
مؤسس ومدير فيسبوك التنفيذي، 
وتيم كوك مدير شركة آبل، وسوندار 
بيشاي من شركة غوغل، هجومية 
من كلا الحزبين السياسيين. إذ بدأ 
النائب ديفيد سيسيلين الديمقراطي 
من ولاية رود آيلاند، رئيس اللجنة 
الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة 
للجنة القضائية بمجلس النواب، 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع بــإعــلانــه أهــمــيــة 
مــســؤولــيــة الـــنـــواب فــي الــكــونــغــرس 
فـــي تــوضــيــح الآثــــــار المــتــرتــبــة على 
عـــــدم وجــــــود مــنــافــســة فــــي الـــســـوق 
الــرقــمــيــة، واحــتــكــار هـــذه الــشــركــات 
العملاقة للسوق دون غيرها، وهو 
ما نفاه المدراء التنفيذيون الأربعة، 
إنــهــم مــلــتــزمــون بالمنافسة  قــائــلــين 
الـــتـــي تــواجــهــهــا شـــركـــاتـــهـــم، وهــي 
مـــنـــافـــســـة شـــــديـــــدة تـــجـــبـــرهـــم عــلــى 
خدمة العملاء والابتكار، بالإضافة 
إلـــــى مــســاهــمــاتــهــم فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الأمــيــركــي. وتــنــوعــت الأســئــلــة التي 
وجــهــهــا الـــنـــواب بــالــكــونــغــرس بين 
عــــــدة مــــواضــــيــــع، مــــن كــيــفــيــة قــيــام 
تــلــك الـــشـــركـــات بــتــدبــيــر مــنــشــورات 
وســائــل التواصل الاجتماعي، إلى 
مــراكــز  المستخدمة لكسب  الأدوات 
كــبــيــرة فــي الأســـــواق مــن الإعــلانــات 
إلــى التجارة الإلكترونية،  الرقمية 
وســعــى الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون إلــى 
الإدلاء بشهادتهم بشكل مشترك، 
وهـــو نــهــج جــعــل مــن الــصــعــب على 
المحققين الاستمرار في الضغط على 

أي شاهد واحد.
وواجـــــــــه زوكـــــربـــــيـــــرغ ســلــســلــة 
مــــن الأســـئـــلـــة حـــــول اســتــراتــيــجــيــة 
اســـتـــحـــواذ فــيــســبــوك عــلــى تطبيق 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الــشــهــيــر 
لـــــلـــــصـــــور «إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام»، ووجـــــــه 
المشرعون الجمهوريون على وجه 
الــخــصــوص لــه أسئلة حــول إســاءة 
المــحــافــظــين على  المــتــابــعــين  معاملة 
وسائل التواصل الاجتماعي، وهو 
ما رفضها زوكربيرغ وبقية المدراء 
الــتــنــفــيــذيــين قــائــلــين بــأنــهــم يقفون 
عـــلـــى مـــســـافـــة واحـــــــــدة مـــــن جــمــيــع 

المــســتــخــدمــين مهما كــانــت ميولهم 
الــســيــاســيــة، قــائــلــين إنــهــم يسعون 
جاهدين للبقاء محايدين سياسيا 
والتركيز على خــدمــة المستهلكين، 
ولـــيـــس مــنــعــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المــنــافــســين. وعــــن نــشــر المــعــلــومــات 
المضللة فــي فيسبوك، دافــع السيد 
مــارك زوكربيرغ عن جهود شركته 
في تنظيم «المعلومات الغير دقيقة» 
عـــلـــى مـــنـــصـــتـــهـــا، نـــافـــيـــاً أن تــكــون 
للشركة موقعاً مهيمناً في السوق 
أو أربــاحــاً مــن مــحــتــويــات مضللة، 
وقــال إن المنافسين الجدد يظهرون 

طوال الوقت.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــشـــركـــة غــوغــل 
فـــــواجـــــه ســــــونــــــدار بـــيـــشـــاي المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة، ســلــســلــة مــن 
الأســــئــــلــــة والاتــــــهــــــامــــــات، بـــــــدءاً مــن 
الاســتــفــادة مــن مــحــرك الــبــحــث، إلى 
عــمــلــهــا فــــي الــــصــــين، وصــــــــولاً إلـــى 
الإعــلانــات الرقمية. واتهمت شركة 
غــوغــل بــإســاءة اســتــخــدام موقعها 
كبوابة ويــب. واقتبس أحد النواب 
من مذكرة داخلية قال إنها أظهرت 
مــوظــفــي غــوغــل يــنــاقــشــون كــيــف أن 

مواقع الويب الأخرى «لديها حركة 
كثيرة في متصفحاتها» في إشارة 
إلى محاولة عرقلة تلك المتصفحات 
الــبــحــثــيــة، وهـــو ســـرعـــان مـــا نفاها 
بيشاي قائلاً إنه لم يكن على دراية 

بتلك الوثيقة.
وانتقد العديد من الجمهوريين 
غــــوغــــل لــتــخــلــيــهــا عـــــن الـــعـــمـــل مــع 
البنتاغون، وكرروا المخاوف بشأن 
عمل الشركة في الصين، والذي قال 
الــنــائــب مــــات غــايــتــس الــجــمــهــوري 
مــن ولايـــة فــلــوريــدا، «يــبــدو أن هــذا 
يشكك حقاً فــي الــتــزام غــوغــل تجاه 
بلدنا وقيمنا»، ورد عليه بيشاي 
بأن الشركة لا تعمل مع الحكومة أو 
الجيش الصيني، معتبراً أن عمل 
الـــشـــركـــة فـــي الـــصـــين بـــالمـــقـــارنـــة مع 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة الأخـــــرى، هي 

محدودة للغاية.
فــيــمــا اتــهــم المــشــرعــون فـــي كلا 
الــــحــــزبــــين جـــيـــف بـــــيـــــزوس رئـــيـــس 
شــــــركــــــة أمــــــــــــــــازون بـــــمـــــمـــــارســـــة مـــا 
«الأســــلــــوب الــبــلــطــجــي»  أســــمــــوه بـــــ
على البائعين المستقلين فــي سوق 
الأمـــــــــازون، مــســتــشــهــديــن بــتــقــاريــر 

نشرت في وسائل الإعلام الأميركية، 
تـــفـــيـــد بـــــأن المـــوظـــفـــين اســـتـــخـــدمـــوا 
بيانات البائعين لإطــلاق منتجات 

منافسة.
وســـــــألـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة بــــرامــــيــــلا 
جـــايـــابـــال الــديــمــقــراطــيــة مـــن ولايـــة 
بــــيــــزوس عـــمـــا إذا كـــان  واشـــنـــطـــن، 
أمـــازون ينتهكون سياسة  موظفو 
داخلية ضد الوصول إلى البيانات 
مـــن الــبــائــعــين المــســتــقــلــين، وأجــــاب 
قــــائــــلاً: «لا يــمــكــنــنــي أن أضـــمـــن لك 
أبـــداً»،  لــم تنتهك  أن هــذه السياسة 
تــريــد أن ينجح  مـــؤكـــداً أن شــركــتــه 
الــثــالــث، ويستفيد  الـــطـــرف  بــائــعــو 
عندما يكون لدى المستهلكين المزيد 

من الخيارات.
واتــــهــــم الـــنـــائـــب جـــيـــري نـــادلـــر 
الــديــمــقــراطــي مـــن ولايـــــة نــيــويــورك 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة، شــركــة 
أمازون بأن قوانينها مصممة على 
احتكار السوق، ومناهضة المنافسة 
الشريفة، مضيفاً: «أعتقد أن لجنة 
التجارة الفيدرالية كانت لديها كل 
هــذه المستندات المتعلقة بعمليات 

الاستحواذ».

عشرات اللاجئين المرضى يصلون إلى ألمانيا
أثينا - «الشرق الأوسط»: استقبلت ألمانيا أمس الجمعة 
دفعة جديدة من اللاجئين القصر المرضى وأفراد من 
أســرهــم قــادمــين مــن الــيــونــان. وذكـــرت وزارة الهجرة 

اليونانية أن ألمانيا استقبلت اليوم ٩٠ قاصرا وأسرهم.
وكان قد تم الخميس نقل ٨٥ لاجئا قاصرا و٩٠ فردا من 
أسرهم من أثينا إلى ألمانيا. وكان هؤلاء اللاجئون يقيمون 
في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية شرق بحر إيجه. 
وكان قد تم تعليق مغادرة اللاجئين القصر من اليونان إلى 
ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى مؤقتا بسبب جائحة 
كورونا. وتنص الخطة على نقل ١٦٠٠ قاصر من اليونان إلى 

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

واشنطن تدعو إسلام آباد إلى ملاحقة رجل قتل أميركياً
دعت الولايات المتحدة إلى  واشنطن - «الشرق الأوسط»:  
محاكمة قــاتــل مــواطــن أمــيــركــي قــتــل فــي محكمة في 
باكستان حيث اتهم بالتجديف. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إنها شعرت «بالصدمة والحزن والغضب» بسبب 
مقتل طاهر أحمد نسيم الذي ينتمي إلى إحدى الأقليات وكان 
يعيش في ولاية إلينوي الأميركية قبل أن «يستدرج»، بحسب 
واشنطن، «إلى باكستان» من جانب أشخاص «استخدموا 
قوانين مرتبطة بالتجديف الباكستانية للإيقاع به وسجنه». 
وأوقف نسيم في عام ٢٠١٨ بتهمة التجديف. وبينما كانت 
الشرطة ترافقه إلى المحكمة الأربعاء في مدينة بيشاور، أطلق 
عليه رجل النار فقتله على الفور، وفق مسؤولين باكستانيين.
وقــال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان 
«نحض باكستان على الإصــلاح الفوري لقوانين التجديف 
الــذي يسمح بحدوث مثل هذه  المسيئة ونظامها القضائي 
الانتهاكات وضــمــان محاكمة المشتبه فيه وفقا للقانون». 
وأكد أن الحكومة الأميركية كانت تساعد طاهر أحمد نسيم 
منذ توقيفه و«لفتت انتباه كبار المسؤولين الباكستانيين إلى 
قضيته لتجنب وقوع مأساة مثل تلك التي حدثت مؤخرا».

آلاف يشاركون في تجمع للمعارضة في بيلاروسيا
الــشــخــاص في  ــط»:  شـــارك آلاف  مينسك - «الشرق الأوس
لــلــمــعــارضــة فــي مينسك عــاصــمــة بــيــلاروســيــا  تجمع 
الرئيسية للمعارضة للانتخابات  دعــمــا للمرشحة 
الرئاسية التي ستجري في التاسع من أغسطس (آب) رغم 
التوتر السائد بعد توقيف العديد من المعارضين الأساسيين. 
أكــبــر تجمع  وشـــارك أنــصــار سفيتلانا تيخانوفسكايا فــي 
للمعارضة منذ عــقــود فــي بــيــلاروس، جــرى فــي حديقة في 
العاصمة. وقدرت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق 

الإنسان «فياسنا» عدد المشاركين بـ٣٤ ألف شخص. 
الــبــيــلاروســين اتهموا الخميس معارضين  وكـــان المحققون 
أوقــفــوا قبل أسابيع و٣٣ رجــلا قالت مينسك إنهم جــزء من 
مجموعة فاغنر شبه العسكرية اعتقلوا الأربـــعـــاء، بأنهم 
يسعون إلى تدبير «أعمال شغب واسعة» مع اقتراب موعد 

الانتخابات الرئاسية. 
وقــــال نــاطــق بــاســم لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــيــلاروســيــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن سيرغي «تيخانوفسكي و(ميكولا) 
الـــ٣٣ المعتقلين والمتهمين  الــروس  ستاتكيفيتش والمواطنين 
بــأنــهــم يــعــمــلــون فـــي الــشــركــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة فــاغــنــر، 
ملاحقون في إطار تحقيق جنائي حول تنظيم أعمال شغب 

واسعة». وأكد أنهم «كانوا يعملون معا». 
وكانت بيلاروس اتهمت الخميس مجموعة فاغنر العسكرية 
الــتــي تعتبر مقربة مــن الكرملين بتدبير «أعــمــال  الــخــاصــة 
إرهابية» فيها بعد اعتقال ٣٢ روسياً قبل أيام. ونفى الكرملين 
الخميس الاتهامات مؤكدا أن «روسيا وبيلاروس حليفتان 

وشريكتان قريبتان». 
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هؤلاء الرجال 
يعملون في شركة بيلاروسية وكانوا يعبرون بيلاروسيا في 

طريقهم إلى وجهتهم النهائية إسطنبول.



عقوبات أميركية. والأخبار السيئة 
لكل من إيران والصين هي أن هذه 
الـــعـــقـــوبـــات، حـــقـــاً، تــجــعــل غــالــبــيــة 
الصفقات صعبة للغاية، وبمجرد 
المــســرّب وتحليله،  ترجمة الاتــفــاق 
ســـــيـــــتـــــحـــــوّل «خــــــريــــــطــــــة طـــــريـــــق» 
للمفتشين الماليين الأميركيين في 

وزارتي الخزانة والخارجية.
غولدبرغ يعتقد أن الصين لا 
تــــزال ضــعــيــفــة نــســبــيــاً فـــي قــدرتــهــا 
على نشر قوتها العسكرية بعيداً 
عـــــن حــــــدودهــــــا؛ لــــــذا فــــــإن هــدفــهــا 
بــنــاء عــلاقــة مع  الاستراتيجي هــو 
«دولـــة - زبـــون» فــي المنطقة تحكم 
بـــــلـــــداً مـــفـــلـــســـاً تـــســـلـــمـــهـــا مـــــــــوارده 
الــطــبــيــعــيــة مــقــابــل الاســتــثــمــار في 
البنية التحتية ومبيعات الأسلحة. 
أنــه إذا استطاعت واشنطن  ويــرى 
إعــــــــــــادة فــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــلــى 
إيــــــران فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
واستعادة حظر الأسلحة إلى أجل 
غــيــر مــســمــى، وواصــــلــــت حملتها 
الـــقـــصـــوى لــلــضــغــط، ســـيـــكـــون مــن 
الصعب للغاية على الصين تهديد 
الأمـــن الأمــيــركــي فــي المنطقة. وإذا 
قـــــررت بــكــين الانـــفـــتـــاح «الـــشـــامـــل» 
عـــلـــى إيـــــــران فـــهـــذا ســـيـــكـــون دافـــعـــاً 
لــواشــنــطــن وغـــيـــرهـــا مـــن صــانــعــي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة إلـــى تسليط 
الضوء على سياساتها. وتاريخياً، 
كـــــان لــلــصــين دائــــمــــاً شـــبـــكـــات غــيــر 
مشروعة تبيع قطع الصواريخ إلى 
إيـــــران، وســمــحــت لــبــعــض الــعــمــلاء 
والشركات الفاعلة غير المملوكة من 

الــدولــة باستيراد النفط الإيــرانــي. 
لـــكـــن مــــع هـــــذا الاتـــــفـــــاق ســيــتــحــول 
الوضع إلى علاقة حكومية ودفاعا 
كاملا عن نظام طهران، وسيسهم 
ذلـــك فــقــط فــي عــزلــة بــكــين الــدولــيــة 

خلال الشهور والسنوات المقبلة.

لا كسر للعقوبات الأميركية

حــتــى الآن لـــم تــتــمــكــن الــصــين 
من كسر العقوبات الأميركية بأي 
طريقة ذات معنى، والاتــفــاق على 
الـــــــورق مــــع تــطــلــعــات تـــجـــاريـــة، لا 
يعادل تفادي العقوبات. وإذا كانت 
الصين ترغب في تعريض نظامها 
المـــصـــرفـــي والمــــؤســــســــات الـــكـــبـــرى 
الأخرى المملوكة من الدولة لسلطة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فسيعاني 
الاقتصاد الصيني بشدة، وهذا هو 
السبب في أنها لم تفعل حتى الآن.
ويـــؤكـــد غـــولـــدبـــرغ، أن وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة و«الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة» ما  الأمــيــركــيــة للتنمية 
زالـــــتـــــا رائـــــدتـــــين فـــــي المــــســــاعــــدات 
الخارجية وأعمال التنمية، و«ما 
مـــــن دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم ســــاعــــدت 
المزيد من الناس على الخروج من 
براثن الفقر والحصول على المياه 
النظيفة والبقاء على قيد الحياة 
وتحقيق التعليم الأســاســي أكثر 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وبــخــلاف 
الصين، نحن لا نبتز الدول المتلقية 
الــطــبــيــعــيــة  المــــــــــوارد  نـــصـــفـــي  ولا 

لــلــبــلــدان. ونــأمــل أن تنضم المــزيــد 
مـــن الــــــدول ذات الــتــفــكــيــر المــمــاثــل 
الــزرقــاء) التي  إلــى (شبكة النقطة 
أطــلــقــت حــديــثــاً لمــواجــهــة مـــبـــادرة 

(الحزام والطريق) الصينية».
مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة – طــلــب إغـــفـــال اســمــه 
– قـــال فــي مساهمته بــهــذا المــلــف، 
إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «قــــــوة مــن 
أجــــل الـــخـــيـــر» فـــي المــنــطــقــة، وهــي 
تسعى إلى معالجة مشاكلها من 
خــــلال الــعــمــل مـــع شــركــائــهــا عبر 
تــعــزيــز مــصــالــحــهــم، وبــمــا يــراعــي 
مصالحها أيضاً. لكن بكين تدعم 
جـــهـــود طــــهــــران الــخــبــيــثــة لإثـــــارة 
الـــفـــتـــنـــة والإرهــــــــــاب عـــبـــر المــنــطــقــة 
بتوفيرها شرياناً حيوياً لاقتصاد 
إيران، ما يقوّض الجهود الدولية 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى طـــــهـــــران لــتــغــيــيــر 
سلوكها المزعزع للاستقرار. وذكر 
المــتــحــدث، أن واشــنــطــن «ساهمت 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ فـــقـــط بـــأكـــثـــر مــن 
٥٨ مليار دولار فــي جميع أنحاء 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
وعـــمـــلـــت فـــــي جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
لــتــعــزيــز الاســــتــــقــــرار والازدهـــــــــار، 
ونشطت مــع الحكومات لمكافحة 
الأعـــــداء المــشــتــركــين الــســاعــين إلــى 
بث الفوضى والدمار. وفي المقابل 
تـــقـــوم بـــكـــين بــتــعــزيــز مــصــالــحــهــا 
الـــخـــاصـــة، وغـــالـــبـــاً عـــلـــى حــســاب 
شركائها. إن ثمة تاريخاً صينياً 
مـــحـــبـــطـــاً ومــــخــــيّــــبــــاً لــــــلآمــــــال مــن 
الالـــــتـــــزامـــــات وانــــتــــهــــاك المــعــايــيــر 

الدولية التي ساءت في السنوات 
الأخــيــرة بــدلاً مــن أن تتحسن، في 
حين تلتزم واشنطن برؤية مختلفة 
تقوم على الازدهار المشترك والأمن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 

والشراكة الدائمة».
ثــــم قـــــال «هــــــذه مـــســـاهـــمـــات لا 
لــلــصــين مـــجـــاراتـــهـــا، بينما  يــمــكــن 
هي تدعم التدخل الإيراني الخبيث 
الــداخــلــيــة لجيرانها  الـــشـــؤون  فـــي 
وتقويض المبدأ الأساسي للسيادة، 
وعــدم التدخل الــذي تــدّعــي الصين 
حــرصــهــا عــلــيــه. عــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
هـــنـــاك كـــيـــانـــات وأفـــــــراد صــيــنــيــون 
لــهــم أيـــضـــاً تـــاريـــخ مــقــلــق فـــي دعــم 
برامج إيران النووية والصاروخية 
الــبــالــيــســتــيــة، فــضــلاً عـــن مــواصــلــة 
الــدولــي الرقم ٢٢٣١؛  الــقــرار  تحدي 
لــــذا فــرضــنــا أخـــيـــراً عــقــوبــات على 
أكـــثـــر مـــن ١٢ مـــن أفــــــراد وكــيــانــات 
صــيــنــيــة». وتـــابـــع «خـــــارج منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، أنــتــم عــلــى درايـــة 
بالكثير من الاعــتــداءات على مدى 
الأسابيع القليلة الماضية وحدها، 
مــن توسيع جــهــاز الأمـــن الصيني 
إلــــى هـــونـــغ كـــونـــغ وخـــارجـــهـــا إلــى 
الـــتـــقـــاريـــر عــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــعــقــيــم 
الــقــســري وغــيــرهــا مـــن مــمــارســات 
تنظيم الأســـرة القسرية فــي إقليم 
أقــلــيــة الإيــغــور  شينجيانغ، حــيــث 
ثــــم أردف «بــــعــــض مــا  المـــســـلـــمـــة». 
يــحــدث الآن هــنــاك مـــن قــمــع ثقافة 
وديــــــــن مــــعــــينّ بـــوحـــشـــيـــة؛ لأنــــــه لا 
يتناسب مع رؤية بكين الشيوعية 

لـــلـــعـــالـــم، حـــــدث أيـــضـــاً عـــلـــى مـــدى 
لــذلــك؛ لم  عــقــود فــي إقليم التيبت. 
نقف مكتوفي الأيدي في وجه هذا 
العداء. لقد فرضنا عقوبات مالية 
وقيوداً على التأشيرات، وأصدرنا 
إرشادات تجارية، ونفكّر في اتخاذ 
تدابير إضافية لفرض تكاليف على 
انتهاكات بكين. وحيال إيران، فإن 
عقوباتنا أوسع، لكنها واضحة في 
نــطــاقــهــا، وبــالــتــأكــيــد سنفعل ذلــك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــشــاط الــخــاضــع 
لـــلـــعـــقـــوبـــات بــــين إيـــــــران والـــصـــين. 
العقوبات أدوات مهمة وسنواصل 
اســتــخــدامــهــا بــالــتــنــســيــق الــوثــيــق 
مع شركائنا وحلفائنا الدوليين، 
كما أن العمل معهم لتمديد حظر 
الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة 

على إيران أولوية قصوى».

نظامان... وضغط واحد

المــتــحــدث دافــــع عـــن الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية واستراتيجية 
الـــدفـــاع لــلــنــهــوض بــمــصــالــح الأمــن 
الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة، قــائــلاً 
إنها «لم تكن استجابة لاتفاقيات 
اســمــيــة مـــن قــبــل نــظــامــين يــجــدان 
نــفــســيــهــمــا تـــحـــت ضـــغـــط مــتــزايــد 
بـــســـبـــب انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــمـــا الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة... نحن لا نتوقع من 
الدول أن تختار بين الولايات المتحدة 
والصين، بل يجب وينبغي عليها 
أن تقيم علاقات قوية معنا. نريد 
الـــدول أن تعي التكاليف التي  مــن 
ستتكبدها لقاء ارتباطات معينة 
مع الصين الشعبية، من سيادتها 
واســتــقــرارهــا الإقليمي، وتأثيرها 
عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم على 
القواعد الذي وفر الأمن والازدهار 
لعقود». وأضــاف «يجب ألا نخلط 
القروض الصينية بالاستثمارات 
الأمــيــركــيــة الــتــي يــقــودهــا الــقــطــاع 
الـــخـــاص. أســـاس مـــبـــادرة (الــحــزام 
والطريق) هو تمويل القروض الذي 
يتعين على البلد المتلقي سدادها. 
وهذا يختلف تماماً عن الاستثمار 
الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر، حـــيـــث تــبــقــى 
الأمــــــوال فـــي الــــدولــــة. والــكــثــيــر من 
ردود الفعل السلبية التي واجهتها 
الصين في تلك الدول في السنوات 
الأخــــيــــرة يـــعـــود إلــــى أن الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة مـــن الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة، والـــتـــي تــنــفــذ مــشــاريــع 
الــخــارج، أولاً،  البنية التحتية في 
بــنــيــة تــحــتــيــة ذات قيمة  تـــقـــدّم  لا 
وجــــــودة عــالــيــة مــقــابــل المـــــال على 
الــطــويــل... وثانياً، تتجاهل  المــدى 
البيئة  الحوكمة الرشيدة وحماية 
والأوضــاع الاجتماعية، ولا تيسر 
الــقــدرات  نقل التكنولوجيا وبــنــاء 
التي تحتاج إليها البلدان النامية».
ثــــم إن  المـــتـــحـــدث «...  وتــــابــــع 
الــشــفــافــيــة مــشــكــلــة كــبــيــرة أخــــرى. 
فــبــكــين تــحــافــظ عـــمـــداً عــلــى ســريــة 
تــفــاصــيــل هـــذه الـــقـــروض، مفضلة 
الــــتــــفــــاوض عــلــيــهــا عـــبـــر صــفــقــات 
مــبــهــمــة فـــي الـــغـــرف الــخــلــفــيــة الــتــي 
تــضــع الـــــدول المــتــلــقــيــة فـــي مــواقــف 
ضــعــيــفــة. ونــتــيــجــة لــــذلــــك؛ تــركــت 
بكين سلسلة من الفساد في الكثير 
من بلدان (الحزام والطريق). وهو 
ما يتعارض مع أساليب الولايات 
الــتــي  فـــي إدارة عــمــلــهــا،  المـــتـــحـــدة 
لا مــجــال لمــقــارنــتــهــا مــع الأســالــيــب 
الــقــســريــة الاقــتــصــاديــة لــلــصــين. إن 
مـــا نــقــدمــه بـــديـــلٌ إيـــجـــابـــي شــفــاف 
يــقــوده الــقــطــاع الــخــاص مــع سجل 
حافل في تحقيق النمو المستدام، 
والــحــد مــن الفقر وتعزيز الابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي. والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
لـــذا؛ ليس من  تفهم هــذا التمييز. 
قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن هــــذه الــصــفــقــة 
المــفــتــرضــة تـــواجـــه مــعــارضــة قــويــة 
مـــن الــطــيــف الــســيــاســي فـــي إيــــران، 
الــنــاس بشدة فكرة  حيث يــعــارض 

الاعتماد المتزايد على الصين».
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حتى الآن لم 
تتمكن الصين من 

كسر العقوبات 
الأميركية بأي 

طريقة ذات 
معنى والاتفاق 
على الورق مع 

تطلعات تجارية 
لا يعادل تفادي 

العقوبات

ام طهران يعرضون بلدهم للبيع... وعقوبات واشنطن تهدد «صفقتهم» مع بكين
ّ
حك

قراءة متأنية في «الاتفاق» الصيني ـ الإيراني

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن «اتفاق استراتيجي» 
بين الصين وإيران مدته ٢٥ سنة. وقالت بعض التعليقات، 
إنه يكشف عن حسابات مشتركة بين البلدين، تعتبر أن 
المتحدة باتت ضعيفة، وأن خياراتها تضيق في  الولايات 
مواجهة التحديات الدولية، خصوصاً مع قرب انتهاء قرار 

الــولايــات  تـــزال  إيــــران. فهل لا  الــدولــي للسلاح عــن  الحظر 
المتحدة، حقاً، قادرة على الوقوف في وجه التحديات التي 
الدولية والإقليمية، خصوصاً  تشكلها سياسات الصين 
في منطقة الشرق الأوسط؟ ومع اقتراب موعد الانتخابات 
الأميركية، وسواءً فاز الرئيس دونالد ترمب أو خسر أمام 

منافسه الديمقراطي جو بايدن، هل يمكن للاتفاق الصيني 
- الإيراني أن يشكل تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة، 
الشرق الأوســط،  العودة للاهتمام بمنطقة  ويجبرها على 
وليس فقط بمنطقة بحر الصين، بحسب الاستراتيجية 

الدفاعية الأميركية؟

,,

,,
واشنطن: إيلي يوسف

تــتــعــرّض ســيــاســة الــعــقــوبــات 
التي تفرضها الولايات المتحدة على 
خصومها الدوليين لانتقادات من 
الداخل والخارج، ويشكك مراقبون 
فيما إذا كانت لا تزال سلاحاً ناجعاً 
لمــعــاقــبــة الـــــــدول، مـــع ظـــهـــور المــزيــد 
مـــن الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــــقــــادرة على 
الــتــهــرّب مــن العقوبات  الأقـــل، على 
الأمــيــركــيــة؛ مــا يعني أن الأمـــر بات 
يــتــطــلــب مـــقـــاربـــة جــــديــــدة مــــن قــبــل 
واشــنــطــن. وبــالــفــعــل، يــرى البعض 
أن تــراجــع الاستثمارات الأميركية 
الدولية والتنموية في العالم، سمح 
لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية 
بالتقدم نحو فرض حضور عالمي 

لبكين.
وفـــي هـــذا الــشــأن، نــتــطــرق إلــى 
جــمــلــة أســـئـــلـــة طـــرحـــتـــهـــا «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط» فــــــي مــــلــــف خـــــــاص عــن 
الاتــفــاق الصيني - الإيــرانــي، تلقت 
فيه مساهمات مــن متحدث باسم 
الخارجية الأميركية، ومن محللين 
متخصّصين في الشأنين الإيراني 

والصيني.

الصين «ستشتري» إيران

يــقــول وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مارك إسبر، إن استراتيجية الدفاع 
الوطني هي مفتاح نجاح الولايات 
المتحدة للمضي قدما في منافسة 
الــقــوى العظمى. إذ أن «التحديات 
الــصــين أولاً، ثم  كلها لنا 

ّ
الــتــي تش

روسيا ثم دول أخرى، تفرض علينا 
مـــواصـــلـــة جـــهـــودنـــا عــلــى مـــســـارات 
ثــــلاثــــة: بـــنـــاء المــــزيــــد مــــن الأســلــحــة 
الفتاكة وضمان الجهوزية، وتعزيز 
حلفائنا وبناء الشراكات، وأخيراً، 
تــأهــيــل وإصـــــلاح وتــرشــيــق وزارة 

الدفاع».
ووصــــفــــت بـــعـــض الــتــعــلــيــقــات 
«تسريب» الأنباء عن الاتفاق، بأنه 
قــــد يـــكـــون جــــــزءاً مــــن لــعــبــة «عـــض 
الأصــــــابــــــع» الــــجــــاريــــة بـــــين الـــقـــوى 
الكبرى، قبيل انتهاء صلاحية القرار 
الــدولــي ٢٢٣١ فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل الذي يحظر السلاح عن 
إيران. ويطرح البعض تساؤلات عن 
الأسباب التي تمنع كشف تفاصيل 
هذا الاتفاق الذي مضى نحو أربع 
سنوات على تداوله للمرة الأولى، أو 
على الأقل تنفيذ اتفاقاتهما الكثيرة 
الــســابــقــة الــتــي لا تــــزال حــبــراً على 
ورق. وهو ما يعزّز الاعتقاد برغبة 
لــلــولايــات المتحدة  الــقــوى المنافسة 
فــي مــمــارســة الــضــغــوط عليها في 
هــذا الــوقــت بــالــذات، لــلــوصــول إلى 
«تـــســـويـــات» مــعــهــا، ســتــدفــع إيـــران 
ثــمــنــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف؛ لأن ما 
تعرضه الصين ليس أقل من «شراء 

البلد» ورهنه لأكثر من ربع قرن.
ولـــكـــن ثـــمـــة مَـــــن يـــــرى أســبــابــاً 
المــــشــــروع  تـــقـــف وراء هــــــذا  أخـــــــرى 
الصيني - الإيراني. ومن هؤلاء مَن 
يتحدّث عن «رعونة» غير مسبوقة 
لــلــقــيــادة الــصــيــنــيــة الــحــالــيــة، الــتــي 
باتت تــرى أن بإمكانها المضي في 
مخطّطاتها التوسعية، حتى ولو 
انتهت بكارثة على الشعب الصيني 
فــي ظــل ملفات كبيرة مفتوحة في 

وجهها.
الأمر لا يقتصر على ما يحيط 
بــمــشــروع «الـــحـــزام والـــطـــريـــق» من 
مُـــلابـــســـات، بـــل وحـــــول مــمــارســات 
الــــصــــين الـــتـــجـــاريـــة غـــيـــر المــقــبــولــة 
الــتــي دخلتها  الــتــجــاريــة  والـــحـــرب 
مــع واشــنــطــن، ومــلــفــات التجسّس 
الإلــكــتــرونــي واســتــخــدام منصاتها 
وشركاتها الكبرى في هذه الجهود 

وحــــــــرب الـــقـــنـــصـــلـــيـــات، وضـــربـــهـــا 
عــرض الحائط للاتفاقات الدولية 
حــــــول هــــونــــغ كـــــونـــــغ، وتـــهـــديـــدهـــا 
للملاحة البحرية والسيطرة على 
الـــجـــزر فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 
ولـــجـــزيـــرة تــــايــــوان، ومــمــارســاتــهــا 
الــلاإنــســانــيــة تــجــاه أقــلــيــة الإيــغــور 
إلــى مسؤوليتها  المسلمة، وصـــولاً 
الــســيــاســيــة والأخـــلاقـــيـــة عـــن أزمـــة 
الـــتـــي قد  فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
يــكــون لــلــعــالــم حــســاب آخـــر معها، 

عندما تهدأ عاصفة الجائحة.

ابتزاز سياسي أم حقيقة

صحيفة «الــنــيــويــورك تايمز» 
الـــتـــي أفـــــــادت بـــأنـــهـــا اطـــلـــعـــت عــلــى 
نــســخــة مــن الاتـــفـــاق الـــواقـــع فــي ١٨ 
صــفــحــة، لـــم تــكــشــف عـــن جــديــد في 
علاقة الصين وإيران المعقدة أصلاً. 
الــعــامــل السياسي  أبــــرزت  أنــهــا  إلا 
الذي يندرج ضمن خانة الاختلاف 
القائم مع سياسات إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في عدد من 
الملفات الخارجية والداخلية، فقالت 
إن من شأن هذا الاتفاق «أن يقوّض 
جهودها لفرض عزلة على الحكومة 
الإيرانية بسبب طموحاتها النووية 

والعسكرية».
الــتــســريــبــات المفصلة عن  لــكــن 
هذا «الاتفاق الاستراتيجي» جاءت 
في تقرير مطوّل نشره موقع «أويل 
برايس دوت كوم» الأميركي، الذي 
اســـتـــقـــى مـــعـــلـــومـــاتـــه مــــن مـــصـــادر 
«رســـمـــيـــة إيــــرانــــيــــة»؛ مـــا يـــرفـــع من 
شــــبــــهــــة المــــــــنــــــــاورة والاســــــتــــــخــــــدام 
الــذي تمارسه  السياسي والابــتــزاز 
الصين وروسيا وإيــران، ليس فقط 
تــجــاه الــولايــات المــتــحــدة، بــل تجاه 
الــعــالــم كله أيــضــاً، وبــخــاصــة، دول 

المنطقة.

نظام مفلس يبيع البلد

يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير 
المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي «مـــعـــهـــد الـــدفـــاع 
عـــن الــديــمــقــراطــيــات»، الــــذي شغل 
الــعــام المــاضــي منصب مدير «قسم 
إيـــران عــن أسلحة الدمار  محاسبة 
الشامل» في مجلس الأمن القومي 
«ليس من المستغرب أن يبيع نظام 
إيـــران،  مفلس آيديولوجياً كنظام 
الأصـــــــــــول الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــلــشــعــب 
الإيـــــرانـــــي إلـــــى الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي لـــــدرء الانـــهـــيـــار المـــالـــي». 
«الــــشــــرق  ويــــضــــيــــف غـــــولـــــدبـــــرغ لـــــ
الأوســــــط»، أن «الأمـــــر يــبــدو وكــأنــه 
عمل يــائــس أكــثــر منه تــحــد؛ إذ من 
الصعب معرفة مقدار ما يتضمنه 
مـــن تــأطــيــر لأغـــــراض الــدعــايــة وكــم 
هــو حقيقي. لقد رأيــنــا الكثير من 
الإعـــلانـــات عــلــى مـــدى ســـنـــوات من 
إيـــران  الاســتــثــمــارات الصينية فــي 
التي فشلت بسبب التهديد بفرض 

استثمارات في البنى التحتية... ومعالم استراتيجية ـ عسكرية بمشاركة روسية
> يقول تقرير «أويــل برايس دوت كــوم» المشار 
إليه سابقاً «إن أحد العناصر السرية للصفقة الموقعة 
الــصــين ستستثمر ٢٨٠ مليار  المــاضــي هــو أن  الــعــام 
دولار أمــيــركــي فـــي تــطــويــر قــطــاعــات الــنــفــط والــغــاز 
إيـــران. وسيوضع هــذا المبلغ  والبتروكيماويات فــي 
مقدماً في فترة السنوات الخمس الأولــى من صفقة 
الــجــديــدة، أمــا المبالغ الإضــافــيــة فستكون  الــــ٢٥ سنة 
مــتــاحــة فــي كــل فــتــرة خــمــس ســنــوات لاحــقــة، بشرط 
موافقة الطرفين». ويضيف التقرير، «سيكون هناك 
استثمار آخر بقيمة ١٢٠ مليار دولار أميركي، يمكن 
تحميله مرة أخرى في فترة السنوات الخمس الأولى، 
لتطوير البنية التحتية للنقل والتصنيع في إيران، 
وسيخضع مرة أخرى للزيادة في كل فترة لاحقة إذا 
وافــق الطرفان. في المقابل بــدايــة، ستُمنح الشركات 
لــلــمــزايــدة عــلــى أي مشاريع  الــخــيــار الأول  الصينية 
جديدة - أو متوقفة أو غير مكتملة - للنفط والغاز 

والبتروكيماويات في إيران. وستتمكن الصين أيضا 
من شراء جميع منتجات النفط والغاز والكيماويات 
بتخفيض مضمون بحد أدنى ١٢ في المائة لمتوسط 
سعر ستة أشهر للمنتجات القياسية القابلة للمقارنة، 
بالإضافة إلــى مــا بــين ٦ و٨ فــي المــائــة أخــرى مــن هذا 
المــقــيــاس لــتــعــويــض المــخــاطــر المــعــدلــة. كــمــا ستمنح 
الصين الحق في تأخير السداد لمدة تصل إلى سنتين، 
والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على الدفع بعملات 
ميسّرة حصلت عليها من ممارسة الأعمال التجارية 

في أفريقيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق».
ويضيف التقرير، أنه وفق المصدر الإيراني نفسه، 
«بالنظر إلى أسعار الصرف المرتبطة بتحويل هذه 
العملات الناعمة إلى عملات صعبة يمكن أن تحصل 
إيـــران مــن بنوكها الغربية الصديقة، تبحث  عليها 
الصين عن حسم آخر يتراوح بين ٨ و١٢ في المائة، ما 
يعني حسماً إجمالياً يبلغ نحو ٣٢ في المائة للصين 

على كل النفط والغاز ومشتريات البتروكيماويات».
الــســري للاتفاق  جــزء رئيسي آخــر مــن العنصر 
هو أن الصين ستشارك بشكل متكامل في بناء البنية 
التحتية الأساسية لإيران، ما سيكون في توافق تام 
مـــع مـــشـــروع «الـــحـــزام والـــطـــريـــق». إذ تــعــتــزم الــصــين 
الاســتــفــادة مــن العمالة الرخيصة المتاحة حالياً في 
إيران لبناء المصانع التي ستموّل وتصمم وسيُشرف 
عليها مــن قبل شــركــات التصنيع الصينية الكبيرة 
ذات المواصفات والعمليات المماثلة لتلك الموجودة في 
الصين. وستتمكن المنتجات المصنعة النهائية بعد 
ذلــك من الــوصــول إلــى الأســـواق الغربية عبر خطوط 

نقل جديدة، ستخططها الصين وتموّلها وتديرها.
أيــضــاً، أضيف للصفقة بعدٌ عسكري مــن شأنه 
الــكــامــل للقوى الجيوسياسية في  الــتــوازن  «تغيير 
الــشــرق الأوســـــط». إذ ادعــــى المــصــدر الإيـــرانـــي لموقع 
«أويـــــل بـــرايـــس» أن ذلــــك ســيــشــمــل تــعــاونــاً عسكرياً 

جــويــاً وبــحــريــاً كــامــلاً بــين إيــــران والـــصـــين، مــع لعب 
روســيــا أيــضــاً دوراً رئيسياً. وأردف المــصــدر «هناك 
اجتماع مقرّر في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) 
المقبل بين الخبراء الإيرانيين ونظرائهم الصينيين 
والــــروس، للموافقة على التفاصيل المتبقية ولكن، 
شريطة إتــمــام ذلــك كما هــو مخطط. واعــتــبــاراً مــن ٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، سيتاح للقاذفات الصينية 
والروسية والمقاتلات وطــائــرات النقل الوصول غير 
المقيد إلى القواعد الجوية الإيرانية. واستطرد «ستبدأ 
هذه العملية بمنشآت ذات الاستخدام المزدوج بنيت 
لــهــذا الــغــرض بــجــوار المـــطـــارات الــحــالــيــة فــي هــمــذان 
وبـــنـــدر عـــبـــاس وتــشــابــهــار وعـــــبـــــادان». وفــــي الــوقــت 
نفسه، ستكون السفن العسكرية الصينية والروسية 
قــــادرة عــلــى اســتــخــدام مــنــشــآت مــزدوجــة الاســتــخــدام 
بنتها حديثاً الشركات الصينية في الموانئ الإيرانية 

الرئيسية تشابهار وبوشهر وبندر عباس.

«لست مستعداً للتعامل وفــق المسارات 
المـــنـــفـــردة لــبــعــض الـــجـــهـــات المــحــلــيــة (حــيــال 
الإجراءات الأوروبية عند استقبال المهاجرين 
والــلاجــئــين). لا يوجد بلد في العالم يمكنه 
التغلب وحده على مشكلة اللاجئين... والأهم 
من ذلك هو أن ندفع سياسة اللجوء الأوروبية 
إلى الأمام، فنحن نسير على طريق صحيح 

ولست مستعداً لتعريضه للمخاطر».
هورست زيهوفر،
وزير الداخلية الألماني 

«أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية 
للإرهاب (عن السودان) إن استطعنا... 
مساعدة ضحايا تلك المأساتين (تفجير 
الــســفــارتــين الأمــيــركــيــتــين عـــام ١٩٩٨)، 
سيكون أمراً جيداً للسياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة... تــوجــد فــرصــة لــيــس فقط 
لــبــدء بــنــاء ديــمــقــراطــيــة، بــل يحتمل أن 
تؤدي أيضاً إلى بروز فرص إقليمية».
مايك بومبيو،
وزير الخارجية الأميركي 

«كــثــيــر مـــن المــنــتــقــديــن يــتــهــمــون الاتــفــاقــيــة 
(الأوروبـــــيـــــة ضـــد الــعــنــف الأســــــري) بــأنــهــا غير 
مــتــوافــقــة مـــع نــظــامــنــا الـــقـــانـــونـــي، وأنـــهـــا ذات 
أســــاس آيــديــولــوجــي وتـــحـــدد بـــصـــورة خــاطــئــة 
المصادر الحقيقية للعنف ضد النساء، ولا تقدم 
أدوات تتمتع بكفاءة لمواجهة العنف المنزلي... 
ونحن بصفتنا حكومة نشارك جزئياً في هذه 

المخاوف».
ماتيوس مورافييتسكي،
رئيس وزراء بولندا

«لــيــســت الـــصـــين (هــــي الـــتـــي) أصــبــحــت 
معتدة بنفسها بعدوانية، بل الجانب الآخر 
من المحيط الهادي هو الذي يريد بدء حرب 
الــصــين، وعلينا أن نرد  بـــاردة جــديــدة على 
على ذلــك... لا صالح لنا في أي حرب باردة 
ولا في أي حرب... رأينا جميعاً ما يحدث في 
الولايات المتحدة... حاولوا جعل الصين كبش 

فداء ويريدون لومها على مشكلاتهم...».
ليو شياو مينغ،

سفير الصين لدى بريطانيا 



 تونس: «الشرق الأوسط»

ترأس حكومات تونس منذ إعلان 
استقلالها عن فرنسا في مارس (آذار) 
١٩٥٦ ســـت عــشــرة شــخــصــيــة، بينها 
ثمانية بعد إسقاط حكم زين العابدين 
بـــن عــلــي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

٢٠١١، هم:

 الحبيب بورقيبة
رئـــيـــس الــــحــــزب الــــدســــتــــوري فــي 
مــرحــلــة الــكــفــاح الــوطــنــي ضــد فرنسا 
مــنــذ ١٩٣٤، وهـــو مـــن مــوالــيــد مدينة 
المنستير في الساحل التونسي (١٥٠ 
كــلــم جــنــوب الــعــاصــمــة تــونــس). ولقد 
تــرأس بورقيبة الحكومة الأولــى بعد 
الاســتــقــلال حتى إعـــلان إلــغــاء النظام 
الملكي وقــيــام نــظــام جــمــهــوري فــي ٢٥ 

يوليو (تموز) ١٩٥٧.
بورقيبة عينّ بعد ١٩٥٧ مشرفين 
كــبــارا على الفريق الحكومي، إلا أنه 
إلــى أي منهم صفة «رئيس  لــم يسند 
حكومة» إلى حــدود ١٩٦٩، من بينهم 
وزير الاقتصاد أحمد بن صالح الذي 
أســنــد إلــيــه فــي الــوقــت نــفــســه حقائب 
الصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة 
والــتــربــيــة والتعليم. وتــابــع بورقيبة 
عــمــلــيــاً رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء عبر 
اعتماد «نظام رئاسي» -  أو رئاسوي 
- يكون فيه رئيس الجمهورية صاحب 

الصلاحيات العليا في الدولة.

 الباهي الأدغم
الأدغم من محافظة المنستير، مثل 
بورقيبة، وكان أحد رفاقه في الحركة 
الــوطــنــيــة، وعينه أميناً عــامــاً للحزب 
بعد الاستقلال ثم في حقائب كثيرة. 

وبعدها عيّنه «وزيراً أول» عامي ١٩٦٩ 
و١٩٧٠، ثم عزله بعدما انتخب رئيسا 
لــوفــد جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة مكلفاً 
بــوقــف حـــرب «أيـــلـــول الأســــــود» خــلال 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠ في الأردن. إذ 
ظهر خلاف بينه وبين بورقيبة، الذي 
الــتــغــوّل» والــبــروز  اتهمه بمحاولة « 
كزعيم سياسي عربي نجح في وقف 
الــنــزاع الــدمــوي الفلسطيني الأردنــي، 
وإنقاذ الزعيم ياسر عرفات من الموت.

 الهادي نويرة
نويرة، بــدوره، من مواليد مدينة 
المــنــســتــيــر، وكـــان أحـــد رفـــاق بورقيبة 
فــي مــرحــلــة الــكــفــاح الــوطــنــي. وتــولــى 
بعد الاستقلال الإشراف على قطاعات 
اقتصادية ومالية، من بينها منصب 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي. ولــقــد تــرأس 
الهادي نويرة الحكومة ما بين ١٩٧٠ 
فــــي عــهــده  تـــونـــس  و١٩٨٠، وحـــقـــقـــت 
نجاحا اقتصاديا كــبــيــراً. وبـــدأت في 
آخــر عهده تجربة الانفتاح الإعلامي 

والسياسي على المعارضة.

 محمد مزالي
تــرأس محمد مــزالــي، وهــو أيضاً 
مــــن مـــديـــنـــة المــنــســتــيــر، الـــحـــكـــومـــة مــا 
بــين ربــيــع ١٩٨٠ وصــيــف ١٩٨٦، وهو 
مثقف وكاتب كبير سبق له أن شغل 
عدة حقائب بينها التربية والصحة. 
وتــمــيــز بــكــونــه قــــاد مـــســـار الاعـــتـــراف 
بتعدّد الأحزاب والنقابات، وبتطوير 
عــلاقــات تــونــس الاقــتــصــاديــة بــالــدول 

العربية والأفريقية.

رشيد صفر
تــــــــرأس رشــــيــــد صـــفـــر الـــحـــكـــومـــة 

التونسية بــين صيف ١٩٨٦ وخريف 
المــــهــــديــــة  ١٩٨٧، وهــــــــو مــــــن مــــديــــنــــة 
السياحية، جنوب محافظة المنستير. 
صـــفـــر كـــــان خـــبـــيـــراً اقـــتـــصـــاديـــاً تــولــى 
قــبــل تـــرؤســـه عــــدة حــقــائــب حــكــومــيــة 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، إلا أنـــه كــان 
تــكــنــوقــراطــيــاً»،  أســـاســـاً «وزيـــــــراً أول 
بينما كـــان «الـــرجـــل الـــقـــوي» يــومــذاك 
زين العابدين بن علي وزير الداخلية 

والأمن الوطني.

زين العابدين بن علي
أيضاً بن علي من مواليد الساحل 
السياحي التونسي وتحديداً مدينة 
ســـوســـة (١٣٠ كــلــم جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
تونس و٢٠ كلم شمال مدينة المنستير 
موطن بورقيبة). ولقد ترأس بن علي 
آخر حكومة في عهد بورقيبة ما بين 
٢ أكتوبر (تشرين الأول) و٧ نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٨٧ مــع احتفاظه  (تــشــريــن 
بحقيبة الداخلية والأمن، وهو ما أهّله 

ليقود عملية عــزل بورقيبة وتسلّم 
الحكم حتى يناير ٢٠١١.

وش
ّ
الهادي البك

البكّوش من أبناء مدينة سوسة 
السياحية، مثل بن علي. ولقد ترأس 
أول حـــكـــومـــة فــــي عـــهـــد بــــن عـــلـــي إلـــى 
سبتمبر ١٩٨٩. وهـــو ســيــاســي كبير 
تــولــى مسؤوليات سياسية وحزبية 
إبّــان عهد بورقيبة،  الــدولــة  كبرى في 
ولعب دوراً كبيراً في الإطــاحــة به مع 
بن علي، لكن الأخير عزله بعد حديث 

م دوره السياسي».
ّ

عن «تضخ

حامد القروي
وأيضاً، القروي من مدينة سوسة 
مثل بن علي. ترأس القروي الحكومة 
مــا بــين سبتمبر ١٩٨٩ وربــيــع ١٩٩٩. 

وهــــو ســيــاســي وريــــاضــــي مـــن عــائــلــة 
رجال أعمال كبار.

محمد الغنوشي
الــغــنــوشــي شــخــصــيــة أخـــــرى من 
مدينة سوسة، مثل بن علي. وتــرأس 
بـــــين ١٩٩٩ وفــــبــــرايــــر  مـــــا  الــــحــــكــــومــــة 
(شباط) ٢٠١١. خبير اقتصادي شغل 
عـــدة حــقــائــب اقــتــصــاديــة قــبــل رئــاســة 
الحكومة، كــانــت مسؤولياته أساساً 
اقــتــصــاديــة وتــقــنــيــة، بــيــنــمــا أســنــدت 
الــســيــاســيــة بنسق أكبر  المــســؤولــيــات 

لقصر قرطاج.

 الباجي قائد السبسي
مــن مواليد سيدي بوسعيد في 
ضــواحــي تــونــس الــعــاصــمــة، وتـــرأس 
الحكومة المؤقتة ما بين مارس (آذار) 
ونــوفــمــبــر ٢٠١١. كـــان قــد تــولّــى عــدة 

حــقــائــب وزاريـــــــة فـــي عــهــد بــورقــيــبــة 
الــدفــاع والداخلية  وبــن عــلــي، بينها 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة، إلــــــى جــــانــــب رئـــاســـة 
البرلمان. وكــان قبل وفاته، في حقبة 
مــا بــعــد بــن عــلــي، قــد انــتــخــب رئيساً 

للجمهورية.

حمّادي الجبالي
مهندس من مدينة سوسة، مثل  
بن علي ورؤساء حكوماته وغالبية 
تــــــرأس أول حـــكـــومـــة بــعــد  وزرائــــــــــه. 
انتخابات ٢٣ أكتوبر ٢٠١١ بصفته 
أميناً عاماً لحزب «حركة النهضة» 
الفائز بالمرتبة الأولى، الذي تحالف 
مــــــع حـــــزبـــــي مـــصـــطـــفـــى بــــــن جــعــفــر 
والمنصف المرزوقي اليساريين ضمن 
«الترويكا». واستقال في  ما عرف بـ
مـــارس ٢٠١٣ بــعــد اغــتــيــال المــعــارض 
الــــيــــســــاري شـــكـــري بــلــعــيــد ودخـــــول 

البلاد في أزمة سياسية.

 علي العريّض
من أبناء بلدة صغيرة في محافظة 
مـــــدنـــــين، عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــتـــونـــســـيـــة 
الليبية، وهو مهندس أول في الزراعة، 
لكن زوجته من مدينة سوسة. ترأس 
الحكومة ما بين مــارس ٢٠١٣ ويناير 
٢٠١٤ بــعــدمــا تــولــى حقيبة الداخلية 

والأمن لمدة سنة و ٣ أشهر.

المهدي جمعة
من مدينة المهدية في الساحل 
الــــــتــــــونــــــســــــي. تــــــــــــرأس حـــــكـــــومـــــة « 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط» عـــــام ٢٠١٤ بــعــدمــا 
تولّى حقيبة الصناعة والطاقة في 

حكومة علي العريّض.

 الحبيب الصيد
مـــن مــديــنــة ســـوســـة أيـــضـــاً، وهــو 
مــهــنــدس زراعـــــي تـــولـــى  فـــي عــهــد بن 
عــلــي، ثــم بــعــد ٢٠١١ عـــدة حــقــائــب من 
بــيــنــهــا الـــزراعـــة والــبــيــئــة والــداخــلــيــة. 
تـــولـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة بــــين مــطــلــع 
أبــعــده  إلـــى صــيــف ٢٠١٦، ولــقــد   ٢٠١٥
قائد السبسي وعائلته بسبب خلافات 
مع النجل الأكبر للرئيس حافظ قائد 

السبسي والمقربين منه.

يوسف الشاهد
الـــشـــاهـــد مــهــنــدس زراعــــــي تــولــى 
رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة لمـــــــدة ٣ ســــنــــوات 
إلــى فبراير  ونصف، من صيف ٢٠١٦ 
٢٠٢٠. وهو من مدينة تونس العاصمة 
وتــربــطــه عــلاقــات عائلية مــع الباجي 
قـــائـــد الــســبــســي، لــكــنــه دخــــل مــعــه في 
خــــلاف بــعــد ســنــة مـــن تــعــيــيــنــه. عمل 
مـــســـتـــشـــاراً اقـــتـــصـــاديـــاً مـــتـــعـــاونـــاً مــع 
السفارة الأميركية في تونس، ثم صار 
لــلــزراعــة ووزيـــــرا للحكم  وكــيــل وزارة 
المحلي، أي التي تضم الإدارات المدنية 

في وزارة الداخلية.

إلياس الفخفاخ
مـــهـــنـــدس صـــنـــاعـــي أصــــــــلاً مــن 
مدينة صفاقس، لكنه ولــد بمدينة 
تونس العاصمة، وأشرف على عدة 
شــركــات خــاصــة قبل تعيينه وزيــراً 
لــلــســيــاحــة، ثـــم المـــالـــيـــة فـــي حــكــومــة 
«الترويكا» بين أواخر ٢٠١١ ومطلع 

.٢٠١٤
عين رئيسا للحكومة في فبراير 
٢٠٢٠، واستقال من منصبه يوم ١٥ 
يــولــيــو بــعــد تــلــويــح ١٠٩ نــــواب في 

البرلمان بسحب الثقة منه.

هشام المشيشي ... من الصف الثاني 
في الحكومات السابقة إلى قمة الهرم

 

تونس: كمال بن يونس 

بـــــلاغـــــات مــعــظــم  لــــوحــــظ أن 
الأحـــــزاب الــيــســاريــة والــلــيــبــرالــيــة 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــة وحــــــــــزب «حــــركــــة 
الــــنــــهــــضــــة» وقــــيــــاداتــــهــــا نـــوهـــت 
بخصال هشام المشيشي وبينها 
«استقلاليته الحزبية ورصــيــده 
الـــتـــونـــســـيـــة»، وفـــي  فـــــي الإدارة 
الــــصــــف الــــثــــانــــي فــــي مـــؤســـســـات 
الحكم عند ترؤسه مكاتب عدد من 
الوزراء منذ ٢٠١٤، منهم عدد من 
رمــوز «النظام القديم» و«اليسار 

الراديكالي» و«النهضة».
أيــــــضــــــاً، نــــــوّهــــــت الــــبــــيــــانــــات 
«نــزاهــتــه وحــيــاديــتــه وانفتاحه  بـــ
عــلــى كـــل الـــعـــائـــلات الــســيــاســيــة» 
خلال الأشهر الماضية، عندما عينّ 
مستشارا قانونيا للرئيس سعيّد 
ثم وزيراً للداخلية، فلم يعرف عنه 
الــنــزاعــات الحزبية  أن تـــورط فــي 
والمـــعـــارك الــســيــاســيــة وصــراعــات 

أجنحة الحكم. 
فـــي المــقــابــل اســتــهــدف قــطــاع 
مـــــن جـــمـــهـــور مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وبعض الشخصيات 
الــســيــاســيــة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
بــســبــب تــجــاهــلــه الأســــمــــاء الــتــي 
اقــتــرحــتــهــا الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة في 
بلد ينص دستوره بوضوح على 
أن نــظــامــهــا الــســيــاســي «بــرلمــانــي 
مـــعـــدل»، وأن الـــبـــرلمـــان هـــو الـــذي 
يصادق على الحكومة ويراقبها.

من «الجهات المهمشة»
لقد نوه عدد من السياسيين 

والــجــامــعــيــين، كــعــالــم الاجــتــمــاع 
والـــوزيـــر الــســابــق ســالــم الأبــيــض 
وزهير المغزاوي البرلماني وأمين 
عام حزب الشعب، في تصريحات 
«جـــــرأة»  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــــــ لـــــ
الــــرئــــيــــس الــــــــذي رشـــــــح لـــرئـــاســـة 
الـــحـــكـــومـــة لأول مـــــرة فــــي تـــاريـــخ 
الــبــلاد شخصية ولـــدت فــي بلدة 
بوسالم، الفقيرة. وهي من «المدن 
المــهــمــشــة» فــي محافظة جندوبة 
الــقــريــبــة مــن الــحــدود الــجــزائــريــة، 
حيث ترتفع نسب البطالة والفقر 
والأمية والجريمة مقارنة بالنسب 

الوطنية.
هــــذا الاخـــتـــيـــار يــســجــل لأول 
مرة في تاريخ تونس التي تداول 
الــدولــة  المــنــاصــب العليا فــي  على 
الــــ٦٥ الماضية ساسة  فيها خــلال 
كان جلّهم من محافظتي سوسة 
والمــنــســتــيــر فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الـــســـيـــاحـــيـــة، مــــوطــــن الــرئــيــســين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بــــن عـــلـــي  الـــلـــذيـــن حــكــمــا الـــبـــلاد 
بــين ١٩٥٥ و٢٠١١. وكــان البعض 
الآخر من العاصمة تونس موطن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي والــرئــيــس المـــؤقـــت عــام 
٢٠١١ فؤاد المبزّع ورئيس المجلس 
الـــوطـــنـــي الــتــأســيــســي مــصــطــفــى 
بـــن جــعــفــر. وكــــان تــعــيــين إلــيــاس 
الفخفاخ، أصيل مدينة صفاقس 
«عــــاصــــمــــة الــــجــــنــــوب والـــــوســـــط 
الشرقي للبلاد»، رئيسا للحكومة 
قبل ٥ أشهر، «التمرد الأول الذي 
قام به قيس سعيّد على الأعراف» 
عـــبـــر تـــجـــاهـــلـــه لأبــــنــــاء الـــســـاحـــل 

والعاصمة.
ومع تراكم معضلات البطالة 
والفقر والتهميش في المحافظات 
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــبـــلاد، وخـــاصـــة في 

الــشــمــال الـــغـــربـــي، مــثــل جــنــدوبــة 
مــــوطــــن هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، يـــرى 
مراقبون متخصصون أن رئيس 
الحكومة المكلف قد يحصل على 
«هدنة» من قبل  زعماء النقابات 
والمنظمات التي تتزعم منذ ٢٠١٠ 
العنيفة  الاحتجاجات الشبابية 
على البطالة والفقر والتهميش 
«حق  والرشوة والفساد وتطالب بـ
الــجــهــات الــداخــلــيــة فـــي مــشــاريــع 

تنموية فورا».

لا يحمل جنسية ثانية
مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
تـــــــــــوقـــــــــــف عـــــــــــــــــدد مـــــن 
المراقبين والشخصيات 

الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة عـــــنـــــد 
خــــــصــــــوصــــــيــــــات أخـــــــــرى 

للمشيشي من بينها كونه 
لا يـــحـــمـــل جـــنـــســـيـــة ثــانــيــة 
خــــلافــــاً لــــعــــدد مـــــن رؤســـــــاء 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــين مــن 
الشخصيات التي رشحتها 

الأحــــــــزاب لـــخـــلافـــة الــفــخــفــاخ. 
وكانت وسائل الإعلام والمنابر 
الــســيــاســيــة قـــد انــتــقــدت حمل 
كبار السياسيين التونسيين 
جــــنــــســــيــــات ثــــــانــــــيــــــة، مـــنـــهـــا 

الـــفـــرنـــســـيـــة، بــيــنــهــم عـــدد 
مــن رؤســـاء الحكومات 

الـــســـابـــقـــين كــيــوســف 
الـــشـــاهـــد وإلـــيـــاس 

الفخفاخ. ومع 
الــــقــــانــــون  أن 
والـــــدســـــتـــــور 
يـــــســـــمـــــحـــــان 

لـــــــحـــــــامـــــــل 
«أكـــثـــر من 

جــــــــــــواز 

ســــفــــر» بـــالاحـــتـــفـــاظ بــجــنــســيــتــه 
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة، شــــــنــــــت المـــــــواقـــــــع 
الاجتماعية حملة إعلامية على 
عدد من مرشحي الأحزاب لخلافة 
الــفــخــفــاخ بــحــجــة أن «الــجــنــســيــة 
المـــــزدوجـــــة الـــتـــي قــــد تـــؤثـــر عــلــى 
الــــــــولاء وعــــلــــى الـــصـــفـــقـــات الــتــي 
يــبــرمــهــا مـــع الـــدولـــة الــتــي يحمل 
جـــنـــســـيـــتـــهـــا». ويـــــبـــــدو أن هــــذه 

الـــحـــمـــلـــة ضــغــطــت عـــنـــد اخــتــيــار 
المشيشي.

ابن الإدارة.. وموالٍ للدولة

وقـــــــــد نــــــوهــــــت شـــخـــصـــيـــات 
سياسية من رموز الدولة والحزب 
قــبــل ٢٠١١ بــمــا وصفته  الــحــاكــم 
«وطــــنــــيــــة»، هــــشــــام المــشــيــشــي  بـــــ
خريج «المدرسة الوطنية للإدارة 
فــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة»، وهــي 
المــؤســســة الــتــي كــانــت دومــا 
تــــابــــعــــة إداريــــــــــــــاً لــــرئــــاســــة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة ومـــــــوالـــــــيـــــــة 
سياسيا للدولة والحزب 
الحاكم، ويوظّف 
خريجوها 
عـــــــــــادةً 
فـــــي 

مــــراكــــز 
الـــــقـــــرار 
فـــــــــــــــــــــــي 
مختلف 

الوزارات.
كذلك، 
يــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــع 
عــلــى أي مــعــارض 
فـــــي هـــذه  يـــــــدرس  أن 
ـ ويطرد إذا  الجامعة 
مــا أوقـــف بشبهة 
مــــــــمــــــــارســــــــتــــــــه 
أنـــــــشـــــــطـــــــة 

ســـيـــاســـيـــة 
مـــــــــــعـــــــــــاديـــــــــــة 

لـــنـــظـــام الــحــكــم. 
ومـــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــم، 
فـــــــوضـــــــعـــــــيـــــــة 
طــــلــــبــــتــــهــــا لا 
تـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف 
كـــــثـــــيـــــرا عـــن 
وضـــــــــعـــــــــيـــــــــة 
طــــلــــبــــة مــــــــــــدارس ضـــبـــاط 
الأمــن والجيش الوطني. 
تـــجـــد  يــــصــــعــــب أن  لــــــــــذا 
بــــين خـــريـــجـــي «المــــدرســــة 
ــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــــــــــــــلإدارة»  ال
شـــخـــصـــيـــات بــــــــــارزة مــن 
رموز المعارضة اليسارية 
والـــقـــومـــيـــة والإســـلامـــيـــة، 
خـــــلافـــــا لـــخـــريـــجـــي بــقــيــة 

الكليات.
وقــــــد شــــهــــدت المــــواقــــع 
الاجتماعية الرسمية لعدد 
الـــدولـــة والإدارة  كــــوادر  مــن 
مــنــذ عـــقـــود، بــيــنــهــم الـــوزيـــر 
الــــطــــيــــب الــــيــــوســــفــــي، مـــديـــر 
مكتب رئــاســة الحكومة قبل 

انتفاضة ٢٠١١ وبعدها، ترحيباً 
بتعيين هشام المشيشي باعتباره 
«ابن الإدارة التونسية ـ ولم يتورط 
أبداً في الصراعات الحزبية التي 
اســتــفــحــلــت مــنــذ انــتــفــاضــة ٢٠١١ 
وأســــــــــاءت إلــــــى مـــصـــالـــح الـــبـــلاد 
وشــــعــــبــــهــــا». كــــذلــــك نــــــوه المـــديـــر 
العام في وزارتي التعليم العالي 
والـــخـــارجـــيـــة ســابــقــا الأكـــاديـــمـــي 
سعيد بحيرة بــعــدد مــن خصال 
المشيشي ومنها كونه «خبيرا في 
الإدارة والقانون وخريج المدرسة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــــــــــلإدارة وجــــامــــعــــات 
الحقوق والقانون في تونس وفي 

مدينة تولوز الفرنسية».
هذا، ويجمع المراقبون أن من 
بين أسباب اختيار الرئيس سعيّد 
للمشيشي مستشاراً قانونياً في 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــعـــام 
المــاضــي ثــم وزيــــرا لــلــداخــلــيــة في 
حكومة إلياس الفخفاخ، خبرته 
القانونية والإدارية وتخرّجه في 
الجامعة التي كان سعيّد أستاذاً 
فـــيـــهـــا  لمــــــدة ربــــــع قـــــــرن، بــكــلــيــة 
الـــحـــقـــوق والــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة 

تونس ٢.
وما يُذكر أنه إذا كان الدستور 
يـــعـــطـــي الــــرئــــيــــس حــــق مـــشـــاركـــة 
رئـــــيـــــس حـــكـــومـــتـــه فـــــي اخـــتـــيـــار 
وزيــــري الـــدفـــاع والــخــارجــيــة فــإن 
سعيّد نجح في فبراير (شباط) 
الماضي في تعيين عدد من خبراء 
القانون على رأس عدة وزارات في 
حكومة الفخفاخ، بينهم المشيشي 
في الداخلية ونور الدين الري في 
الــخــارجــيــة، وعــمــاد الــحــزقــي في 
الدفاع، وثريا الجريبي في العدل. 
وهــــو مـــا دفــــع بــعــض المــنــتــقــديــن 
مـــن الــتــحــذيــر مـــن «الاســتــعــاضــة 
عــن ديــكــتــاتــوريــة الــنــظــام الــقــديــم 
بــديــكــتــاتــوريــة الــقــضــاة وخــبــراء 

القانون».

عمل مع 

الإسلاميين 

واليسار  

لـــكـــن 
قــــــــــــــــــــــــــــــــوة نقطة 

المـــشـــيـــشـــي هــــــــــــشــــــــــــام 
تــــــــصــــــــبــــــــح الــــتــــي «قـــد 

ضـــــــعـــــــفـــــــه يــومــا نقطة 
حــــــــــــســــــــــــب الــــــــكــــــــبــــــــرى» 

الــكــاتــب الــصــافــي سعيد هــي أنــه 
«مستقل عمل في الصف الثاني 
للحكومات السابقة مع سياسيين 
من مختلف التيارات». وحقاً، كان 
المــشــيــشــي مــســتــشــاراً ومـــســـؤولاً 
فـــي «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد» الــتــابــعــة لــلــدولــة. كذلك 
خــاض منذ ٢٠١٤ تــجــارب إداريــة 
الثاني في  وسياسية في الصف 
الحكومة، وترأس دواوين عدد من 
الــــوزراء بينهم محمود بن  كــبــار 
رمــضــان الــيــســاري والأمـــين العام 
«منظمة العفو الدولية»  السابق لـ
فــي لــنــدن والــقــيــادي الــســابــق في 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي ثـــم فـــي حــزب 
«نــداء تونس»، وعماد الحمامي 

الــنــاطــق الــرســمــي الــســابــق باسم 
«حركة النهضة»، ونايلة شعبان 
الــحــقــوقــيــة الــيــســاريــة والــنــاشــطــة 

النسوية.

رئيس حكومة شاب
في الوقت نفسه نوه مراقبون 
بكون رئيس الحكومة المكلف «من 
الــشــبــاب»، فهو مــن مواليد  جيل 
عام ١٩٧٤، أي أنه أصغر من سلفه 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ بسنتين وأكــبــر 
من يوسف الشاهد بسنة واحدة. 
وهـــكـــذا تـــطـــوى مــرحــلــة «رؤســـــاء 
الــحــكــومــات المــخــضــرمــين» الــذيــن 
قادوا البلاد في المرحلة الماضية، 
مــثــل محمد الــغــنــوشــي والــبــاجــي 
قائد السبسي وحمّادي الجبالي 
والحبيب الصيد. أيضاً قد ينهي 
هــذا التكليف مرحلة الجمع بين 
المسؤوليات الحكومية ولعب دور 
في عالم المال والأعمال مباشرة أو 
عبر أحد أفراد العائلة، كما شهدت 
تونس خلال العقدين الماضيين. ثم 
أنه يضع حدا للجمع بين رئاسة 
الحكومة والإشراف المباشر وغير 
المــبــاشــر على مكاتب اســتــشــارات 
وخدمات دولية ودراســات لديها 
عـــقـــود مـــع ســــفــــارات أجــنــبــيــة في 
تونس أو مؤسسات دولية، خلافاً 
لمــا كــانــت عليه وضــعــيــات بعض 
رؤســـاء الــحــكــومــات والـــــوزراء في 
السنوات السابقة. ويبدو أن من 
أسباب استبعاد تكليف مرشحي 
الأحزاب والكتل البرلمانية لرئاسة 
الــحــكــومــة أن عـــددا منهم يشتبه 
في تورطهم في قضايا «تضارب 
مصالح» و«الشراكة مع مؤسسات 

أوروبية ودولية وعربية».

يعرف الملفات الأمنية
فـــي  الأهـــــــــــم  الـــــبـــــعـــــد  أن  إلا 
الذاتية لهشام المشيشي  السيرة 
هــــي مــــــــروره بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
لمــــدة ٥ أشـــهـــر. والــــســــؤال الكبير 
الــــــذي طـــرحـــتـــه وســــائــــل الإعـــــلام 
والـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة مــن 
مختلف الأطراف بعد تصريحات 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد عــــن «المـــخـــاطـــر 
الأمــنــيــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة» 
التي تهدد البلاد هو: هل يعتبر 
الــرئــيــس أن عــلــى رأس أولــويــات 
الحكومة المقبلة الملفات الأمنية، 
ولـــذلـــك اخـــتـــار أن يـــرشـــح وزيــــرا 

للداخلية؟
معظم المــصــادر ترجح ذلــك، 
خاصة أن معلومات شبه مؤكدة 
تــؤكــد أنـــه اقــتــرح أول الأمـــر على 
وزير الدفاع عماد الحزقي تكليفه 
بتشكيل الحكومة، لكن الحزقي 
اعـــــتـــــذر «لأســـــبـــــاب شـــخـــصـــيـــة». 
ولـــــــكـــــــن هــــــــل ســــيــــنــــجــــح هــــشــــام 
المـــشـــيـــشـــي وحـــكـــومـــتـــه فــــي رفـــع 
التحديات الأمنية والاجتماعية 
الكبيرة التي قد تستفحل بسبب 
مـــضـــاعـــفـــات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩» ولا ســيــمــا عــلــى الاقــتــصــاد 
ـــــســـــيـــــاحـــــة؟ الإجـــــــابـــــــة تـــبـــدو  وال
رهـــيـــنـــة عــــوامــــل كـــثـــيـــرة، بــيــنــهــا 
«ســيــنــاريــوهــات» تــطــور علاقات 
قصر قرطاج الرئاسي بالبرلمان 
والــــحــــكــــومــــة وشــــــركــــــاء تـــونـــس 

الدوليين.

ASHARQ AL-AWSAT
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موظف عمل مع «النظام القديم» واليساريين والإسلاميين

تونس: ١٦ رئيس حكومة منذ الاستقلال بينهم ٨ بعد بن علي

فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد الشعب والمراقبين 
ح لتشكيل الحكومة الحالية وزير الداخلية في 

ّ
عندما رش

الحكومة المستقيلة هشام المشيشي وتجاهل ٢١ شخصية 
رشحتها الكتل البرلمانية والأحزاب، بينها بعض زعمائها 
وخبراء اقتصاد لديهم حضور دولي. وطرح كثيرون نقاط 
استفهام عن الدلالات السياسية والأمنية لترشيح وزير 
داخلية لرئاسة الحكومة. لكن المفاجأة الكبيرة الثانية كانت 
ترحيب غالبية الأطراف السياسية والبرلمانيين والإعلاميين 
بهذا الترشيح.
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لم يُعرف 
عنه أنه 

تورط في 
النزاعات 
الحزبية 
والمعارك 

والصراعات 
السياسية

محمد الغنوشي الباجي قائد السبسي زين العابدين بن علي  الحبيب بورقيبة



نواكشوط: الشيخ محمد

الــتــي تشهدها  بــــذور الأزمــــة 
جمهورية مالي، في غرب أفريقيا، 
متنوعة، ويمكن وصف ما يجري 
بــأنــه انــفــجــار لــتــراكــم الــكــثــيــر من 
مسببات الاحتقان. إذ إن الشارع 
ظـــل فـــي حــالــة غــلــيــان دائــــم طيلة 
الــســنــوات السبع الأخــيــرة، رافعاً 
مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة، لــكــن حـــــراك الـــشـــارع 
هذه المرة كان أكثر شراسة، فمسح 
طـــاولـــة المـــطـــالـــب، وطـــالـــب بـــرأس 
الرئيس، باعتباره رمــزاً لكل تلك 

المشاكل المتراكمة.
يمكن القول، إن الانتخابات 
التشريعية التي أجــريــت بنهاية 
المـــــاضـــــي، كـــانـــت  مــــــــارس (آذار) 
الـــــشـــــرارة الـــتـــي فــــجّــــرت الـــوضـــع، 
خاصة، أنه قبل يومين من موعدها 
اخـــتـــطـــف مــســلــحــون مــجــهــولــون 
زعيم المعارضة سوميلا سيسي، 
عندما كان في جولة انتخابية في 
الــبــلاد.  منطقة تمبكتو، بــوســط 
ومــا زالــت أخــبــاره مقطوعة حتى 
اليوم، وهو ما أشعل فتيل غضب 
عـــارم بــين أنــصــار واحـــد مــن أكثر 

السياسيين شعبية في مالي.
ثم أن ما صبّ الزيت على نار 
الــغــضــب الــشــعــبــي، قـــرار المحكمة 
العليا في نهاية أبريل (نيسان) 
الماضي، إلغاء فوز المعارضة بعدد 
من مقاعد البرلمان لصالح الحزب 
الحاكم. وهو ما وصفته المعارضة 
بأنه «تــزويــر»، رافضة على الأثر 
الاعـــتـــراف بــنــتــائــج الانــتــخــابــات. 
وهــــكــــذا فــــقــــدت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
مصداقيتها، واســتــقــال عـــدد من 
قــضــاتــهــا، لــتــأخــذ الأزمـــــة أبـــعـــاداً 
دستورية، بالإضافة إلى بداياتها 

السياسية والاجتماعية.

الإمام محمود ديكو

مــع نهاية شهر مــايــو (أيـــار) 
المــــاضــــي، وفــــي ظـــل غـــيـــاب زعــيــم 
المعارضة المختطَف، ظهر تحالف 
ســـيـــاســـي جــــديــــد يــــقــــوده الإمــــــام 
الــرئــيــس السابق  محمود ديــكــو، 
للمجلس الإسلامي الأعلى، الذي 
يعتقد أن أسباب الأزمة في مالي 
لا يمكن اختزالها فــي السياسة. 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــهـــو يــعــطــي لــنــفــســه 
الــحــق فــي تحريك الجماهير من 
أجـــل «إنـــقـــاذ مـــالـــي»، ولــقــد نجح 
بالفعل فــي ذلــك بسبب شعبيته 

الكبيرة.
أكثر من هــذا، تحالف الإمــام 
يــتــمــتــع بشخصية  الـــــذي  ديـــكـــو، 
ـــــشـــــارع، مــع  قــــويــــة وقــــبــــول فــــي ال
هيئات المجتمع المدني وحركات 
سياسية وناشطين شباب ناقمين 
المــتــردي، فأصبحت  على الوضع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي بــــــدأت يـــوم 
الخامس من يونيو الماضي، أقرب 
إلى التعبير عن تطلعات الشارع 

الغاضب.
وهــــنــــا يــــقــــول مـــحـــفـــوظ ولـــد 
ــــبــــاحــــث فـــــي الــــشــــأن  الـــــســـــالـــــك، ال
الأفريقي، إن ما تشهده مالي هو 
«صــراع سياسي - اجتماعي كان 
قــائــمــاً، لكنه انفجر  فــي الأســــاس 
بشكل مفاجئ، وفي سياق حرج، 
حين كانت البلاد تعاني انتشار 
فــيــروس جــائــحــة (كــوفــيــد – ١٩)، 
والوضع الأمني يــزداد اضطراباً 
في الشمال والوسط». ويرى ولد 
المــعــارضــة استغلت  الــســالــك، أن 
«الــــــوضــــــع الــــــحــــــرج» لــصــالــحــهــا 
فــركــبــت مــوجــة الــغــضــب الشعبي 
الــرئــيــس في  والاحــتــقــان لتحشر 
الــزاويــة، مضيفاً أن «كــل العوامل 
تـــضـــافـــرت ضــــد الـــرئـــيـــس كــيــتــا، 
فضاق عليه الــخــنــاق، رغــم أنــه لا 

يزال يناور».
ويــوضــح الباحث فــي الشأن 
الأفريقي شارحاً، أن «الاضطراب 
الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي قــديــم 
جـــــديـــــد فــــــي مــــــالــــــي. وبـــالـــنـــســـبـــة 
للوضع الاجتماعي بالذات، فإنه 
كـــثـــيـــراً مــــا كـــــان مــحــتــقــنــاً بــســبــب 
الــفــقــر، وتــســخــيــر مــعــظــم المـــــوارد 
لمواجهة الإرهــاب - أو هكذا يقول 
النظام - . أما فيما يخصّ الوضع 
السياسي، فإنه كان دائماً ما يتأزم 
بعد كل انتخابات. وبالتالي، لو 
لم يكن السياق العام استثنائياً، 

وجــرى استغلال ذلــك، لكان الأمر 
مألوفاً ولا جديد فيه».

المـــــــــــــأزق الـــــــــــذي يــــــوجــــــد فـــيـــه 
المــالــي كيتا ظــهــر فعلياً  الــرئــيــس 
منذ أشهر عدة، عندما قرّر تنظيم 
الانتخابات التشريعية في نهاية 
مارس الماضي، متجاهلاً التحذير 
من تفاقم الوضع الصحي بسبب 
«كوفيد - ١٩»، إلا أن كيتا كان في 
موقف صعب جداً، كما يقول ولد 
الــســالــك «فــلــو لـــم يــنــظــم الاقـــتـــراع 
لتسبب في أزمــة سياسية واتهم 
بخرق الدستور والقانون، وربما 
قــــرار تأجيل  اعــتــبــر خــصــومــه أن 
الانـــتـــخـــابـــات لـــه دوافــــــع وغـــايـــات 
أخرى»، لا سيما، وأنه سبق لمالي 
أن نظمت الكثير من الانتخابات 
رغـــــم الــــحــــرب وتــــــــردي الأوضــــــاع 

الأمنية.
في المقابل، يقول ولد السالك، 
قــــــرار  المـــــعـــــارضـــــة اســــتــــغــــلــــت  إن 
تنظيم الانتخابات ضد الرئيس، 
واتهمته بتعريض حياة الناخبين 
للخطر وبالتزوير، أي أنها كانت 
قـــــرار  مـــســـتـــعـــدة لاســــتــــغــــلال أي 
يتخذه بهذا الخصوص. ويضيف 
«مجرد رفــض المعارضة النتائج 
واعــــتــــبــــار الانـــتـــخـــابـــات مـــــــزوّرة، 
أيضاً مشهد مألوف في أفريقيا، 
لــكــن الــســيــاق الـــعـــام حــــوّل الأزمـــة 
إلى أزمتين: سياسية متمثلة في 
رفض النتائج واعتبارها مزوّرة، 

واجــتــمــاعــيــة تــمــثــلــت فـــي انــتــقــاد 
تسيير الأزمة الصحية».

أئمة سياسيون

لقد كــان مــن الــلافــت أن يقود 
الأئـــمـــة والــفــقــهــاء الاحــتــجــاجــات 
في مالي، وهي الدولة العلمانية 
الـــتـــي تـــؤكـــد فـــي دســـتـــورهـــا على 
الفصل بــين الــديــن والــدولــة. ومع 
أن الغالبية الساحقة مــن سكان 
مـــالـــي مــســلــمــون مــتــديــنــون، فــإن 
رجــــــال الــــديــــن فــيــهــا ظـــلـــوا دومــــاً 
الحكم،  أنــظــمــة  أداة تستخدمها 
حتى أن الأئمة الذين يتصدّرون 
الاحتجاجات ضد الرئيس كيتا، 
كــانــوا قبل أشــهــر قليلة مــن كبار 

داعميه والمدافعين عنه.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد مــــــحــــــفــــــوظ ولــــــد 
الـــســـالـــك، أن «المـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
أفــريــقــيــا تتمتع بنفوذ  فــي غـــرب 
قوي، والنظام السياسي في غرب 
أفريقيا، إذا لم تكن لديه حاضنة 
ديـــنـــيـــة قــــويــــة فـــلـــن يـــصـــمـــد أمــــام 
الأزمات السياسية والاجتماعية، 
وقد يُطاح به إما من طرف الشارع، 

أو عبر صناديق الاقتراع». لكن
المــعــطــى الـــجـــديـــد الـــــذي غير 
المـــعـــادلـــة لــصــالــح دخـــــول الأئــمــة 
والفقهاء على خط المعارضة، هو 
الــنــفــوذ المــتــزايــد لـــلإمـــام محمود 

ديكو. وللعلم، سبق لهذا الرجل أن 
كسب معارك كثيرة ضد الحكومة، 
خــــاصــــة عــــنــــدمــــا رفـــــــض مــــدوّنــــة 
الأحوال الشخصية لأنها في رأيه 
تــــعــــارض الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـــيـــة، 
وكذلك حين رفــض إدراج الثقافة 
الجنسية فــي المناهج التربوية، 
وســــــن قــــانــــون لــلــمــثــلــيــة، فـــأرغـــم 
الـــدولـــة عــلــى الــتــراجــع حــين حــرّك 

الشارع ضدها.
وهــــكــــذا، مــــع تــــزايــــد نـــفـــوذه، 
عــــــــرض الإمــــــــــــام ديـــــكـــــو مــــقــــاربــــة 
مـــقـــتـــرحـــة لـــحـــل الأزمـــــــــة الأمـــنـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــــالــــي، تــقــوم 
عــلــى مــبــدئــين أســـاســـيـــين: إنــهــاء 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأجـــنـــبـــي، 
والدخول في حوار مع الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة. وبــــدأت هـــذه المــقــاربــة 
حــقــاً تــنــال دعـــم الـــشـــارع، فــي ظل 
تــزايــد الــرفــض الــشــعــبــي للتدخل 
الــذي يعتقد  العسكري الأجنبي، 
عدد كبير من الماليين أنه فشل في 

كسب الحرب ضد الإرهاب.
يعتقد ولــد السالك أن الإمــام 
ديــــكــــو اســــتــــفــــاد مـــــن «شــعــبــيــتــه 
الكبيرة، وعلاقاته القوية ببعض 
المــــؤثــــريــــن ديـــنـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، 
كــشــريــف نــــيــــورو، الـــــذي يــعــتــبــره 
مــعــلــمــه... وكــثــيــراً مـــا جمعتهما 
مع غيرهما مواقف مشتركة من 
نظام كيتا، كانت في مرحلة من 
المراحل مساندة له، ثم تحوّلت إلى 
معارضة له». بيد أن ولد السالك 
يشدد على أنه من الخطأ الظن أن 
الحضور المتزايد للأئمة دليل على 

ضعف الطبقة السياسية، مشيراً 
إلى أن «الحضور الطاغي للأئمة 
والــعــلــمــاء فــي الــســيــاســة بمنطقة 
غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث الــغــالــبــيــة 
المسلمة، لا يعني بالضرورة فشل 
الطبقة السياسية، بقدر ما يتعلق 
الأمـــــر بــطــريــقــة الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة 
لــشــعــوب المنطقة،  والاجــتــمــاعــيــة 
ومكانة الدين وأصحابه عندهم».

أخطاء كيتا

إبــراهــيــم بابكر كيتا  وصــل 
إلى الحكم في انتخابات رئاسية 
إبّـــان الحرب  عــام ٢٠١٣، نظمت 
ضـــد الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة في 
شــــمــــال مـــــالـــــي. وكــــــــان الــــرهــــان 
الأكبر أمامه هو استعادة الأمن 
والاســتــقــرار في مناطق واسعة 
من البلاد، بالإضافة إلى إنعاش 
الاقتصاد المنهك، والخروج من 
الــتــي أحــدهــا  الأزمــــة السياسية 
الانقلاب العسكري الذي شهدته 

مالي عام ٢٠١٢.
غــيــر أن كــيــتــا، الــــذي أخــفــق 
في كل هــذه الرهانات، ظل رغم 
كل ذلك ممسكاً بخيوط المعادلة 
السياسية، فــفــاز بالانتخابات 
الــرئــاســيــة عــــام ٢٠١٨، ليخلف 
نفسه في فترة رئاسية جديدة 
مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـــنـــــوات. لــكــنــه 
واجــه فيها حتى الآن الرهانات 
الــــســــابــــقــــة نـــفـــســـهـــا، ولــــكــــن مــع 
مــشــاكــل جـــديـــدة تــهــدد الــوحــدة 

الوطنية في ظل الاقتتال العرقي 
وتفكك الجبهة الداخلية.

عـــودة إلـــى الــبــاحــث محفوظ 
ولــــــد الــــســــالــــك، الـــــــذي يــعــتــقــد أن 
الــذي ارتكبه كيتا  «الخطأ الأكبر 
هو أنه في محاولته خلال العامين 
المـــــاضـــــيـــــين لمــــعــــالــــجــــة الأزمـــــــــــات، 
لــــم يـــشـــرك المـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
المدني والمؤسسة الدينية، وهذا 
بالإضافة إلى أنه لم ينفذ النتائج 
الـــتـــي أســـفـــر عــنــهــا حـــــوار وطــنــي 
قـــدم مــقــتــرحــات لتوحيد الجبهة 

الوطنية الداخلية».
ويضيف الباحث «لقد اعتبر 
كيتا أن النظام وحده المسؤول عن 
ذلك، فتصرف بأحادية، متجاهلاً 
المــصــيــر  ذات  المـــلـــفـــات  إدارة  أن 
المشترك، تستدعي إشراك الجميع 
سعيا للإجماع، ووضع للجميع 
كذلك أمام مسؤولياتهم»، خاصة، 
أنـــه عــقــب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخيرة التي حسمها في الشوط 
الــثــانــي - وبــشــق الأنـــفـــس - أمـــام 
زعيم المعارضة سوميلا سيسي، 
رفـــــض تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية» تــشــارك فيها المعارضة. 
ويــعــتــقــد ولــــد الـــســـالـــك أن كــيــتــا، 
الآن بــعــدمــا تـــــأزم الـــوضـــع، «بـــدأ 
القرار  يعي ضــرورة التشارك في 
الــتــشــاور مع  والتسيير، وأهمية 
الجميع، لكن إدراكه جاء متأخراً. 
قــــد يـــجـــدي ذلــــــك، لـــكـــن بــصــعــوبــة 
تــنــازلات كــبــيــرة... فهو  وبتقديم 
بــــــــات فــــــي مـــــوقـــــف ضـــــعـــــف؛ لأن 
الشارع ضده والأزمات تحاصره. 

وبالتالي سيضطر إلى الانحناء 
كــثــيــراً حــتــى تــمــر الــعــاصــفــة بأقل 

الخسائر».

لا مؤشرات لمرور العاصفة

فــي غــضــون ذلـــك، لا يــبــدو أن 
العاصفة توشك على أن تنتهي؛ 
ذلك بسبب غياب أرضية مشتركة 
بــــين طـــرفـــي الأزمــــــــة. فــالمــعــارضــة 
مـــطـــلـــبـــهـــا الـــــوحـــــيـــــد «اســــتــــقــــالــــة 
الرئيس»، وهي مستعدة بعد ذلك 
الــتــســويــات الممكنة.  لمــنــاقــشــة كــل 
وفـــــي المــــقــــابــــل، يــــعــــرب كـــيـــتـــا عــن 
اســتــعــداده للمساهمة فــي جميع 
التسويات باستثناء أي تسوية 
تــتــضــمــن اســتــقــالــتــه، وأمـــــام هــذه 
الــتــوفــيــق بين  الــوضــعــيــة يصعب 

الموقفين.
وهــــكــــذا، أمـــــام تــفــاقــم الأزمــــة 
وفــشــل مــحــاولات كيتا فــي إقناع 
خــصــومــه بــالامــتــنــاع عــن الــنــزول 
إلـــــــى الـــــــشـــــــارع، والـــــــدخـــــــول مــعــه 
فــــي «حــــكــــومــــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة»، 
دخـــلـــت عـــلـــى الـــخـــط «المــجــمــوعــة 
لــدول غرب أفريقيا»  الاقتصادية 
(إيكواس) التي تضم ١٥ بلداً من 
ضمنها مالي. وبدأت «المجموعة» 
وساطة بين أطــراف الأزمــة قادها 
رئيس نيجيريا السابق غــودلاك 
جوناثان، بيد أنه سرعان ما فشل 
فـــي المــهــمــة فـــي أعـــقـــاب رفــض 
المعارضة مقترحاته للخروج 

من الأزمة.
مـــــع هــــــــذا، لـــــم تــســتــســلــم 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة «إيــــــــــــكــــــــــــواس»، 
بـــــــل أرســـــــلـــــــت وفـــــــــــداً رفـــيـــعـــاً 
يـــضـــم رؤســــــــاء خـــمـــس دول، 
هــــــي: الـــنـــيـــجـــر، والـــســـنـــغـــال، 
ونــيــجــيــريــا، وكــــوت ديـــفـــوار، 
وغــانــا، أمــضــوا ســاعــات عدة 
في العاصمة باماكو، التقوا 
خلالها بالرئيس كيتا وبقادة 
المــعــارضــة، بــمــن فيهم الإمـــام 
محمود ديــكــو. ولــكــن الأخير 
الــلــقــاء ليعلن فشل  خـــرج مــن 
قــــــــادة دول  الـــــوســـــاطـــــة؛ لأن 
«إيــكــواس» يحاولون حماية 
كيتا ويسعون لفرض قرارات على 

الشعب المالي.
وحول هذه النقطة، يعتقد 
الــــســــالــــك أن «إيــــــكــــــواس»  ولـــــــد 
بدأت مقاربتها لحل الأزمــة في 
مالي انطلاقاً من كونها «أزمــة 
سياسية بحتة»، لكن المعارضة 
رفضت ذلك معتبرة أن «حصر 
الأزمـــــة فـــي الــجــانــب الــســيــاســي 
خطأ». وعلى الأثر، حاولت دول 
«إيكواس» معالجة هذا النقص 
خـــلال قــمــة اســتــثــنــائــيــة الاثــنــين 
الماضي، أسفرت عن مقترحات 
تــتــضــمــن «إلــــغــــاء انـــتـــخـــاب ٣١ 
نائباً من نواب الغالبية بينهم 
رئــيــس الــبــرلمــان، بسبب الــنــزاع 
الانتخابي القائم بشأنهم، كما 
دعـــت لتشكيل «حــكــومــة وحــدة 
وطنية»، وإعادة تشكيل أعضاء 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، وهـــدّدت 
بمعاقبة الرافضين للخطة، لكن 
لــغــة الــتــهــديــد قـــد لا يـــكـــون لها 
كــبــيــر وقــــــع»، وفــــق تــعــبــيــر ولــد 

السالك.
ومن جديد رفضت المعارضة 
مقترحات دول «إيكواس»؛ وذلك 
لــســبــب بــســيــط، وهـــو أنــهــا تبقي 
لــكــن، مع  على كيتا فــي السلطة. 
هذا يعتقد ولد السالك أن وساطة 
دول غرب أفريقيا لم تفشل بعد، 
مستطرداً «أعتقد أنها قد تنجح 
إذا اقــتــنــع زعـــيـــم الــــحــــراك الإمــــام 
مــحــمــود ديـــكـــو، بــجــديــة الــنــظــام 
فــي تــجــاوز الأزمـــة، وإشـــراك قــادة 
الــــحــــراك فــــي الـــحـــكـــومـــة، وإعــــــادة 
تـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة 
جــزئــيــة». ولكنه يــرى، فــي الوقت 
نفسه، أن «سيناريوهات» أخرى 
قد تبرز في حال فشلت الوساطة 
الغرب أفريقية؛ إذ «قد يعمد كيتا 
وأنصاره في الموالاة، على إحداث 
شرخٍ كبير داخل صفوف الحراك 
المـــــعـــــارض، فــيــنــقــســم إلـــــى مــؤيــد 
للاحتجاج ومعارض له، وهو ما 
سيحدّ من حجم تأثيره». ويشير 
إلــــى أنــــه ســبــق أن ظـــهـــرت بــــوادر 
ذلك قبل فترة، إلا أن فشل تفكيك 
الحراك من الداخل سيقلص كثيراً 

الخيارات أمام الرئيس كيتا.

الدور الدولي... وأولوية مكافحة «القاعدة» و«داعش»
> على الرغم من أن الوساطة في أزمــة مالي كانت إقليمية، 
فإن المجموعة الدولية تتابع الأزمة عن كثب. إذ إن مالي تعد منذ 
سنوات ساحة لمعركة طاحنة ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، 
وأي انفجار فيها كان سيقود إلى انفجار الوضع في منطقة غرب 
أفريقيا عموماً، وبالتالي فكل ما يجري فيها يحظى باهتمام كبير.

الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن الــدولــي أعربا عن دعــم المقاربة 
التي قدمتها دول غرب أفريقيا لحل الأزمة، والشيء نفسه ينطبق 
على اهتمامات فرنسا والاتحاد الأوروبي. وحدها «مجموعة دول 

الساحل الخمس» لم تعلق على ما يجري، مع أن مالي دولة عضو 
في المجموعة، وهي الدول الأكثر قرباً مما يجري في مالي، وتأثراً 

به.
وتعليقاً على صمت دول الساحل، يقول الباحث محفوظ ولد 
السالك «ربما نشهد وساطة لدول الخمس في الساحل في قادم 
الأيــام، إذا لم تنجح وساطة إيــكــواس»، مشيراً إلــى أن دور يمكن 
أن يلعبه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «أولاً، 
لكونه يــرأس مجموعة الخمس في الساحل، ومالي عضو فاعل 

فيها، وثانياً لكون موريتانيا تتأثر سلباً وإيجاباً بما يقع في 
مالي، وكانت لها في السابق أدوار وساطة بين الأطراف المالية».

وبالفعل، تبدو الوساطة الموريتانية منطقية بالنسبة لكثير 
من المحللين، خاصة مع الحضور القوي للأئمة والفقهاء في الأزمة 
المالية. ثم إن معظم هؤلاء الأئمة بمن فيهم الإمام محمود ديكو، 
تلقوا تعليمهم في المعاهد الموريتانية، ويكنون احتراماً وتقديراً 
كبيراً للموريتانيين، وهذا بالإضافة إلى علاقات اجتماعية وروحية 

وثقافية قوية تربط الموريتانيين والماليين.

جائحة «كوفيد ـ ١٩» فاقمت الضائقات السياسية والاجتماعية المزمنة

مالي... عندما تتقاطع دوائر الأزمات!

تعيش مالي منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي على وقع 
احتجاجات شعبية متصاعدة، سقط فيها الكثير من القتلى 
أزمـــة سياسية واجتماعية مستعصية.  الــبــلاد فــي  وأدخــلــت 
والمعارضة التي تقود الاحتجاجات، ترفع مطلباً وحيداً ترفض 
التنازل عنه، هو «استقالة» الرئيس إبراهيم بابكر كيتا، بينما 
يرفض الأخير الاستقالة ويعرض جملة من التنازلات التي يبدو 
أنها غير كافية لإنهاء الأزمة. هذه الأزمة جاءت لتعكس مستوى 

الغضب الشعبي تجاه حالة «فشل الدولة» في هذه الجمهورية 
التي تحاصرها الأزمـــات منذ عــام ٢٠١١،  الفقيرة  الأفريقية 
عندما سيطرت جماعات إرهابية على ثلثي مساحتها في 
الشمال، وهو ما استدعى تدخلاً عسكرياً دولياً بقيادة فرنسا.
إلا أن التدخل الدولي لم ينجح حتى الآن في القضاء على 
الخطر الإرهابي، بل إن انعدام الأمن اقترب أكثر من العاصمة 
السيطرة على  الدولة  البلاد، بعدما فقدت  باماكو في جنوب 

مناطق واسعة من وسطها لصالح ميليشيات عرقية تقتتل 
فيما بينها. وهكذا ظلت دائــرة الأزمــات تتسع وتتقاطع فيما 
بينها، من دون أن يجد نظام الرئيس كيتا أي حلول لها، وبقي 
الشباب، الذين يشكلون غالبية السكان، يعانون البطالة والفقر 
وانعدام الأمل في المستقبل، وهم الذين يقودون الاحتجاجات 
الشباب سقط  العنيفة منذ قرابة شهرين، وكــم من صفوف 

حتى الآن، أكثر من عشرين قتيلاً.
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الاحتجاجات 

في مالي

ابراهيم كيتا

السيناريو المالي... ودول الجوار
> يعتقد مراقبون أنه إذا نجح الشارع في مالي 

بإرغام الرئيس إبراهيم بابكر كيتا على الاستقالة؛ 

فإن العدوى ستنتقل إلى دول أخرى في شبه المنطقة. 

ثم إنــه في حــال استقال فلن تكون تلك المــرة الأولــى 

الــتــي يــرغــم فيها الــشــارع إحـــدى دول غــرب أفريقيا 

رئيسها على الاستقالة؛ إذ حدث ذلك عام ٢٠١٥ في 

بوركينا فاسو، عندما غادر الرئيس بليز كومباوري 

الحكم على وقع احتجاجات شعبية غاضبة.

إلــى دول غــرب أفريقيا،  الــعــدوى»  لكن «انتقال 

وفق الباحث محفوظ ولد السالك، «سيدشن عهداً 

جديداً من انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة، 

يُــضــاف إلــى الاضــطــراب الأمــنــي، وستكون النتائج 

بلا شك وخيمة. ويشير إلى أنه، في أي حال، فرنسا 

الــقــوي فــي المنطقة، «ولـــن تكون  تبقى هــي الــلاعــب 

اللعبة، فما تــريــده بــاريــس سيكون حاضراً  خــارج 

بقوة على الأجــنــدات. هــذه مستعمراتها السابقة، 

وفيها توجد قواتها لمحاربة الإرهــاب... وبالتالي، 

لن تغيب عن المشهد وإن لم تحضر بشكل مباشر، 

لكن المخرج النهائي سيكون مخرجها، وتصورها 
هو المأخوذ به».



يـــبـــدو أنـــــه لا حـــديـــث فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
اليوم يعلو فوق قصة تمدد المشروعين التركي 
والإيــرانــي، واستباحتهما لــلأراضــي العربية. 
هــي تــحــديــات ومــخــاطــر تــمــس الــكــرامــة والــعــزة 
والـــســـيـــادة، ومـــحـــاولـــة لــبــعــث مـــآســـي الــتــاريــخ 

وخفاياه. 
بــعــد كـــل مـــا جــــرى ويـــجـــري فـــي منطقتنا 
العربية، ســواء فــي الخليج أو شمال أفريقيا، 
يـــتـــســـاءل كــــثــــيــــرون: كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت هـــاتـــان 
الـــدولـــتـــان الإقــلــيــمــيــتــان الــتــغــلــغــل فـــي النسيج 
العربي، واستهداف أمنه القومي، والسطو على 
مقدراته وخيراته؟ وكيف تمكنتا من استغلال 
أشـــخـــاص عـــرب يــنــتــمــون لــتــلــك الأوطــــــان، ليتم 

تجنيدهم لتنفيذ أجندة هذه الدولة أو تلك؟ 
الاخــــتــــراق نــهــج قـــديـــم - جـــديـــد فـــي خــفــايــا 
علاقات الـــدول، وقــد يحقق مــراده بـــأدوات وفق 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع، مــثــل: أولاً الأدلــجــة  طبيعة 
والانتماء (كآيديولوجيا «الإخـــوان المسلمين» 
والعلاقة النفعية ما بين إردوغــان والسراج، أو 
«الإخوان»، أو كتعطيل  علاقة النظام القطري بـ
البرلمان التونسي من قبل حركة «النهضة»، أو 
الــســعــودي سعد الجبري  المــســؤول  حتى قصة 
و«الإخوان»)، وثانياً المنفعة والمصلحة (كعلاقة 
«القاعدة»، و«حماس»، و«الإخوان  نظام إيران بـ
المسلمين» في مصر)، وثالثاً المذهبية (كتوظيف 
بعض العرب الشيعة لأغراض سياسية وأمنية 
الله» في لبنان، والحوثي  «حزب  وعسكرية، كـ

في اليمن).
طبعاً علينا أن نفرق هنا ما بين علاقة إيران 
الــتــي تخضع  بـــدول عــربــيــة سياسياً  أو تــركــيــا 
الــدولــيــة، وبــين ارتباطاتهما  الــعــلاقــات  لمفهوم 
يــلــعــبــون أدواراً مــؤثــرة لهما  بــأشــخــاص عـــرب 
فـــي دولــــهــــم، وهــــم أوراق مــقــايــضــة ومــســاومــة 
حــين الــحــاجــة، غــيــر مــتــنــاســين بطبيعة الــحــال 
الفئة المتناثرة في عالمنا العربي والتي لا تنفك 
تعزز الحلم النستالوجي لجماعة «الإخـــوان» 
وامتداداتها العابرة للقارات. يتزامن ذلــك مع 
غياب للنظام العربي الإقليمي، وإن كانت جهود 
التفاؤل،  الدبلوماسية السعودية تبعث على 
كما نرى اليوم في الملف الليبي، ولعلها مؤشر 
إيــجــابــي لإعـــــادة تــأهــيــل الـــرافـــعـــة الــعــربــيــة في 
مواجهة المخاطر الخارجية، وقد نستعرضها 

بإسهاب في مقال قادم.
جــعــبــة الــــذاكــــرة مــلــيــئــة بـــأســـمـــاء زعـــامـــات 
وشخصيات، وإن كان المقام هنا لانتقاد أفعالهم 
المعلنة وليس الذم أو الانتقاص. بعضهم غاب 
عــن المــشــهــد، والــبــعــض الآخـــر مــا زال فــاعــلاً من 
خلال موقعه الوظيفي، مقدماً مصلحة الخارج 

الــداخــل، أمــثــال: حسن نصر الله،  على حــســاب 
وفائز السراج، ونوري المالكي، وهادي العامري، 
والـــبـــشـــيـــر، والــــتــــرابــــي، والـــغـــنـــوشـــي، وحــســن 
المشيمع، وجــبــران باسيل، وسعيد الشهابي، 
وعبد الملك الحوثي، وحاكم المطيري، والقائمة 

تطول.
هــــــؤلاء وغـــيـــرهـــم ســـعـــوا لــلــتــغــريــد خــــارج 
السرب، ولا يخفون موالاتهم للخارج، وينفذون 
الأجـــنـــدة الإيـــرانـــيـــة أو الــتــركــيــة أو الإخــوانــيــة، 
وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليهم أن ارتباطهم 
بتلك الدول عقدي آيديولوجي فحسب؛ بل تدخل 
فيه المصلحة والمنفعة باختلاف تجلياتها، وهذا 

يتطلب دراسة عميقة لفهم الأسباب لذلك.
الخائن لوطنه يمكن التعاطي معه مباشرة، 
فخطره واضح، غير أن أشد أنواع الخطر إيلاماً 
وضرراً عندما يأتي من شخص لا تتوقع أن يبدر 
منه هكذا سلوك، مما يثير السؤال حول كيفية 
هدم تلك المشروعات الصفوية والعثمانية قبل 
هيمنتها على بلاد العرب. وجود فئة محسوبة 
عليك علناً وتعمل ضدك سراً كما يفعل البعض، 
هو الطامة الحقيقية، وهو ما يطلق عليه اسم 

«الطابور الخامس».
إبـــان الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة نــشــأ هــذا 
المــصــطــلــح «الــــطــــابــــور الــــخــــامــــس»، كـــمـــا يــقــول 
المؤرخون، أي قبل ٨٠ عاماً، وأثناء حصار مدريد 
مــن قــبــل الــيــمــين (الـــثـــوار) بــقــيــادة فــرانــكــو الــذي 
انقلب على اليسار رغــم فــوزهــم بالانتخابات. 
وقـــد خــطــب أحـــد الـــجـــنـــرالات وقــتــهــا قـــائـــلاً بــأن 
هناك أربعة طوابير تحاصر الجمهوريين في 
الــعــاصــمــة، وأن هـــنـــاك «طــــابــــوراً خــامــســاً» من 
أنــصــار الانـــقـــلاب، ويــقــصــد بــه مــؤيــدي الــثــورة 
طــلــق هـــذا المصطلح 

ُ
مــن الــشــعــب. ومـــن يــومــهــا أ

عـــلـــى الـــجـــواســـيـــس الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــع دولــــة 
معادية لدولتهم. وأصبح أكثر شيوعاً نتيجة 

للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي.

عشرون في المائة من الدول العربية عاشت 
تــــجــــارب مــــريــــرة، وصُـــنـــفـــت بــعــضــهــا بـــالـــدولـــة 
الفاشلة لعدم وجــود مشروع المواطنة، بسبب 
أخــطــاء سياسات ومكابرة واســتــبــداد زعامات 
(كــالــقــذافــي، وصـــدام، والبشير، وبــشــار الأســد، 

وعلي عبد الله صالح، وغيرهم). 
فئة «الطابور الخامس» تطفو على السطح 
عــنــدمــا تــشــعــر بــهــشــاشــة الــــدولــــة مـــن الـــداخـــل، 
وافــتــقــارهــا لإطــــار يــنــظــم عــلاقــاتــهــا السياسية 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، ويــحــتــوي صراعاتها 
الناشئة. هذه العناصر تستخدم أدوات لعرقلة 
أي تـــقـــدم نـــهـــضـــوي لمــجــتــمــعــاتــهــا، كـــالـــصـــراع 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، مـــا يــعــنــي الـــدفـــع بــاتــجــاه 
مسلسل الانــفــصــال والــتــقــســيــم، وكــذلــك تعزيز 
الـــنـــزاعـــات الــحــزبــيــة والــفــكــريــة، وكــلــهــا مــواطــن 
افتراق واختلاف، ما فتح الباب على مصراعيه 

للتدخل الخارجي.
خطورة التحديات للدولة الوطنية تتفاقم 
في ظل غياب شبه تام للمؤسسات الدستورية، 
وهــشــاشــة مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، ناهيك 
المــوارد  عن أزمــات اقتصادية، كالفقر، وضعف 

والإمكانيات، والأمية، والبطالة.
هكذا مناخ يساعد النفعيين والانتهازيين 
الــحــركــة، فــهــذه مــواقــع استغلال وغنائم  على 
المــتــربــص، ولـــذا هــم يتبرعون بتقديم  للعدو 
لــه وبــاحــتــرافــيــة؛ كونهم لا يكترثون  الــخــدمــة 
إلا بأنفسهم، ولا يهمهم الوطن، لا من قريب 
ولا من بعيد. هم شريحة لا يمكن لها العيش 
مع استقرار المجتمعات، كونهم «جواسيس أو 
عملاء يمارسون نشاطات التجسس والتخريب 
واصطناع أزمات اقتصادية، فضلاً عن إثارة 
الـــــــرأي الــــعــــام بـــتـــرويـــج الإشـــــاعـــــات، وتـــرديـــد 
الأكاذيب، وتزييف الحقائق»؛ بل وحتى القيام 

بأعمال إجرامية وإرهابية.
اســــتــــهــــداف الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، واخــــتــــراق 
شعوبه، ودفعهم للانخراط في أجندة معادية 
لــبــلــدانــهــم، مــطــمــح اســتــراتــيــجــي طــويــل المــدى 
عــمــلــت عــلــيــه إيــــــران وتـــركـــيـــا مــنــذ زمـــــن، عبر 
المـــتـــاحـــة، مـــن تــرويــج  تــوظــيــف كـــافـــة الأدوات 
إشاعات، وماكينة إعلامية، ومغريات مادية، 
ومــنــافــع آنــيــة. وهـــو مــســار مُــعــرض للسقوط 
ز الــجــبــهــة الــداخــلــيــة بــالــدســتــور  حــيــنــمــا تُـــعـــزَّ
لــة،  والمــواطــنــة والشفافية والــحــريــات والمــســاء
وتــولــيــة المــنــاصــب لــلــشــرفــاء والمــخــلــصــين، ما 
يعني نهاية الرحلة للعملاء وخونة الأوطان 

وبائعي الضمير.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٢٢ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/٨/١
مصر والسعودية... شراكة محورية العرب والطابور الخامس... طعنة الظهر!

علامة شطب على لبنان!

هــــل جــــــاءت زيــــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله الأيام القليلة الماضية إلى مصر لتؤكد 
ما هو مؤكد، ولترسخ ما هو متجذر بالفعل 
بين القاهرة والرياض عبر عقود طوال من 
قناعات بأن هناك مصيراً مشتركاً يتجلى 

في أخوة إنسانية وشراكة محورية؟
تــاريــخــيــاً لــم تــقــوَ الأمــــة عــلــى مــواجــهــة 
الــصــعــاب إلا حـــين اشــتــد عـــود الــســعــوديــة 
ومصر وتضافرت جهودهما معاً في وجه 
خطوب الزمن، والعكس أيضاً صحيح ولا 
بد من مصارحة النفس به، أي أنه لم يعترِ 
الجسد العربي الضعف إلا حال خلافهما.

من غير تهوين أو تهويل، يمكننا القول 
إن العلاقات السعودية - المصرية تعيش 
فترة ازدهار ونضوج غير مسبوقة، وسط 
حالة من تنامي الإدراك العاقل لما يجري على 
صعيد المسكونة وساكنيها، لا سيما في 
الفراغ الاستراتيجي الدولي الآني،  أوقات 
حيث سيناريوهات المخاوف مشرّعة على 
كل الأبواب، والتطورات المثيرة والمتلاحقة 
تجري بها المقادير، فتسمع قعقعة السلاح 
تارة، وهمس الكواليس المغلقة تارة أخرى، 
وبين هذا وذاك تسود العالم جائحة وبائية 
غير مسبوقة، لا يعلم إلا الله وحده إلى أين 

مداها أو متى منتهاها.
جــاءت زيــارة الأمير فيصل بن فرحان 
إلـــى الــقــاهــرة، وســـط ارتــبــاك أمــمــي عــالمــي؛ 
ارتــــبــــاك لــــم يـــوفـــر إقـــلـــيـــم الــــشــــرق الأوســـــط 
عمداً أو عرضاً، ما يستلزم تبين الخطوط 
وتــخــلــيــص الــخــيــوط بــعــضــهــا مـــن بــعــض، 
من أجــل القفز على الفخاخ المنصوبة في 
السهل والوادي، ومداواة الجروح الثخينة 
التي أصابت الجسد العربي من جراء زمن 
الــذي لم يلد سوى  الربيع المغشوش، ذاك 
الشقاق، ولم يورث إلا الفراق، وترك النسيج 
المجتمعي العربي ممزقاً، وفي حالة يرثى 

لها.
تــأتــي الــزيــارة فــي أجـــواء لا تخفى عن 
أحد، حيث مصر تكاد تشهد فصلاً جديداً 
مــــن فــــصــــول الـــتـــضـــيـــيـــق وشــــــد الأطــــــــراف، 
والغرض لا يغيب عن أعين المحلل السياسي 
العارف بتاريخ المحروسة وأقدارها مع كل 
السطح،  عــلــى  حقبة تنموية تطفو فيها 
ومع كل مرحلة تاريخية يظهر فيها قائد 
كــاريــزمــاتــي يــلــتــف مـــن حــولــه المــصــريــون، 
وكـــــيـــــف تـــتـــضـــافـــر قـــــــوى الـــــشـــــر الـــعـــالمـــيـــة 
والإقليمية من أجل القضاء على تجربته، 

وكأنه غير مسموح للكنانة أن تحيا في عزة 
وكرامة مرة وإلى الأبد.

فــي هــذا السياق يبدو مــا يجري على 
الغرب من مصر المحروسة واضحاً وضوح 
الشمس فــي كبد الــســمــاء، فــالإرهــاب الــذي 
طـــرده المــصــريــون مــن الــبــاب فــي ٣٠ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٣، هــو عــيــنــه الــــذي يــحــاول 
الـــشـــبـــاك  مـــــن  مــــــرة أخــــــــرى  الــــــرجــــــوع الآن 

الإردوغاني الليبي.
أدركـــــــت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
بحسها السياسي وبمشاعرها الأخــويــة 
تجاه الشقيقة مصر، أن هناك ما يدبر بليل 
بهيم، ولهذا كان الموقف السعودي واضحاً 
القاهرة بشأن  وقاطعاً، وهو تأييد إعــلان 
لــيــبــيــا، أي مـــبـــادرة الــرئــيــس الــســيــســي في 
السادس من يونيو الماضي، والتي سعت 
إلـــى حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة ووقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار وحـــقـــن الــــدمــــاء، والمــحــافــظــة 
الليبية، بما تقتضيه  على وحــدة الأرض 

المصلحة الوطنية في ليبيا.
والـــشـــاهـــد أن المـــوقـــف الـــســـعـــودي من 
المــخــاطــر الــتــي تــتــهــدد مــصــر كـــان حاسماً 
وحـــازمـــاً، مــا يــبــين صـــدق مــا نــقــول بــه من 
توجه الأشقاء والشراكة المحورية في وقت 
الأزمات العصيبة، إذ أكدت المملكة أن أمن 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة جـــزء لا يتجزأ 
من أمن المملكة العربية السعودية، والأمة 
العربية برمتها، وأن المملكة تقف إلى جانب 
مــصــر فــي حقها فــي الـــدفـــاع عــن حــدودهــا 
وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات 
الإرهــابــيــة وداعميها فــي المنطقة، وأن من 
حق مصر أيضاً حماية حدودها الغربية 

من الإرهاب.
موقف المملكة رجع صدى لا يتلكأ ولا 
يتأخر كذلك لما كــان الرئيس السيسي قد 

صــرح بــه مـــراراً تجاه أمــن منطقة الخليج 
بـــصـــورة عـــامـــة، حــيــث اســـتـــخـــدم تــعــبــيــره 
المـــشـــهـــور «مـــســـافـــة الـــســـكـــة»، الـــــذي يعني 
الاســتــعــداد الــســريــع لــلــتــحــرك فــي حـــال أي 
قـــارعـــة تــقــتــرب مـــن المــنــطــقــة، ومــــن المملكة 
العربية السعودية بنوع خاص، حيث كان 
أكــد أن «أمــن المملكة  الرئيس السيسي قــد 
خط أحمر ومن صميم أمن مصر»، ما يعبر 
قــــولاً وفــعــلاً عــن المــوقــف المــصــري الــراســخ 
تجاه الأشقاء في المملكة، ويؤكد ما يربط 

الدولتين الشقيقتين من وحدة المصير.
المخاطر والمــخــاوف فــي الــوقــت الراهن 
لــيــســت حـــكـــراً عـــلـــى مـــصـــر فـــقـــط، فــالــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة غــيــر الــعــربــيــة والــتــي لــم تحمل 
يــومــاً وداً لــلــعــرب، لا تــتــوانــى عـــن إلــحــاق 
الأذى بالجميع من خلال مؤامرات مستمرة 
ومــســتــقــرة، ومــــا يـــجـــري فـــي الــيــمــن بــنــوع 

خاص يعبر عن ذلك بالحرف والروح.
وســط الأزمــــات المــتــراكــمــة، ناهيك مما 
يــســتــجــد مـــنـــهـــا، كـــانـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وبـــالـــشـــراكـــة مـــع الأشــــقــــاء في 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة تنجح في 
التوصل إلى آلية جديدة للتسريع بتنفيذ 
اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، لاستنقاذ اليمن.

لــم تكن مصر بــعــيــدة، فقد ثمّنت  هنا 
جهود المملكة وحرصها على تنفيذ الاتفاق 
ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق 
بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، 
كما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، 
عطفاً على الإعراب عن تقدير القاهرة لدور 
الإمارات الداعم للحل السياسي في اليمن 

والمكمل لجهود الأشقاء في المملكة.
أفضل التعبيرات التي وصفت تواصل 
القاهرة والــريــاض في الأيــام الماضية، هو 
ذاك الـــــذي أطــلــقــه الـــدكـــتـــور أنـــــور قــرقــاش 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، 
المــشــهــد مــعــركــة تحصين للنظام  بــاعــتــبــار 
الإقــلــيــمــي الــعــربــي، تــلــك الــتــي تــتــعــزز بعد 
الــســعــوديــة ومصر  اتــفــاق المملكة العربية 
على تكثيف التعاون والتصدي لمحاولات 
دول إقليمية توسيع نفوذها على الساحة 

العربية.
تــاريــخــيــاً ومــنــذ الـــزيـــارة الأولــــى لــلأب 
المــؤســس المــلــك عبد الــعــزيــز آل ســعــود إلى 
مصر عام ١٩٤٦ تبقى العلاقة بين القاهرة 
والرياض جبهة الأشقاء الأقوياء في وجه 

محن الدهر الحاضر.

عــشــيــة زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي جان إيف لودريان، تعمّدت 
الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة تــوجــيــه 
رسالة عميقة المعنى والإيــحــاء إلى 
المـــســـؤولـــين فـــي بـــيـــروت، وفــيــهــا أن 
فرنسا متمسكة بلبنان، وأن الرئيس 
يـــرى أن لبنان  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ليس قضية خاسرة، وأن تركه يعني 
فتح ساحته لآخــريــن، وأن باريس 
تفتح خطوطاً من النقاشات حوله 
مــع الأمــيــركــيــين ودول الخليج، لأن 
أزمة لبنان تهم الجميع في المنطقة 

وأبعد من المنطقة.
وكـــــــان واضــــحــــاً قـــبـــيـــل وصــــول 
لــــودريــــان إلــــى بـــيـــروت، أن بــاريــس 
تعمّدت التوضيح أنه يحمل حزمة 
مــــن الــــرســــائــــل؛ أولــــهــــا أن الــــزيــــارة 
تــأتــي بعد المــشــاورات مــع واشنطن 
والـــعـــواصـــم الــخــلــيــجــيــة، وثــانــيــهــا 
أنـــــــه يـــحـــمـــل رســــــالــــــة تــــضــــامــــن مــع 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي ومــطــالــبــه، وفــي 
المقابل رسالة حزم إلى المسؤولين، 
لم  اللبنانية  الحكومة  أن  وثالثها 
تــقــم بـــأي إصـــلاحـــات بــعــد مــضــي ٦ 
أشــهــر عــلــى تشكيلها، ورابــعــهــا أن 
بـــاريـــس تــؤيــد دعــــوة الــحــيــاد الــتــي 
المــارونــي بشارة  أطلقها البطريرك 
الــراعــي، ولاقــت تأييداً حماسياً من 
كـــل الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة، بــاســتــثــنــاء 
الثنائية الشيعية والرئيس ميشال 
عون حليف «حزب الله»، وخامسها 
أن هناك إجماعاً لدى الدول المهتمة 
بلبنان على أن «لا سيادة له من دون 

حياد».
على خلفية كل هذا، كان واضحاً 
أن زيــارة لــودريــان مهمة وحاسمة، 
وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تـــأتـــي أيـــضـــاً في 

حــين ينخرط لبنان فــي مفاوضات 
النقد الدولي،  متعثرة مع صندوق 
بــســبــب عـــدم الاتـــفـــاق بــين الحكومة 
والبنك المركزي وجمعية المصارف، 
على رقــم واحــد يتم التفاوض على 
تــالــيــاً أن فشلها  أســاســه، مــا يعني 
آثـــار سلبية على مسار  لــه  ستكون 

هذه المفاوضات.
من اللحظة الأولى بدأت مشاعر 
الـــصـــدمـــة عـــنـــد الــــوزيــــر الــفــرنــســي، 
عـــنـــدمـــا أبـــلـــغـــه الــــرئــــيــــس عــــــون أن 
لبنان يتطلع إلى «مساعدة فرنسا 
فـــــي مـــســـيـــرة الإصـــــــــلاح ومـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد»، وطبعاً هــذه مسؤوليات 
لــبــنــانــيــة بــحــتــة ولــيــســت فــرنــســيــة، 
بـــل إن فــرنــســا تــنــتــظــر مــنــذ مــؤتــمــر 
«باريس - ١» إلى «مؤتمر سيدر» أن 
ينخرط لبنان في عملية إصلاحية 
لــكــي تفتح أمــامــه  جـــادة وحقيقية، 
المساعدات التي تساعده في مواجهة 
أزمــــتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة، الــــتــــي بــاتــت 
تهدد مصيره باعتراف اللبنانيين 

أنفسهم!
«ســــــــــاعــــــــــدونــــــــــا فــــــــــي مـــــســـــيـــــرة 
الإصــــلاح»، ولكن أي مسيرة، وكــان 
جواب لودريان مباشراً: «تقول إنك 
لمـــاذا لا تفعل  الــفــســاد، إذاً  ستكافح 
ذلـــــك؟»، ثــم دخـــل مــبــاشــرة فــي طــرح 
أيـــن أصــبــحــت التعيينات  الأســئــلــة؛ 
الـــقـــضـــائـــيـــة؟ ومــــــــاذا عــــن اســـتـــقـــلال 
الــقــضــاء، وهـــو أهـــم سلطة لمحاربة 
الفساد؟ ومـــاذا عــن الكهرباء؟ نحن 
نعرف أن هناك قانوناً لإصلاح هذا 
الــقــطــاع الــــذي كــلــفــكــم نــصــف الــديْــن 
العام، وقد تم إقــراره منذ عام ٢٠٠٢ 
أيـــن تشكيل الهيئة  لكنه لا يــطــبــق، 
الــنــاظــمــة؟ قــيــل إنـــه تـــمّ إفــراغــهــا من 

الــقــانــونــيــة بــعــد التعديل  وظــائــفــهــا 
الذي وضع كل سلطات هذه الهيئة 

عند وزير الطاقة؟
لـــودريـــان  كــــان  لــســت أدري إذا 
تعمّد التلميح إلــى تصريح سابق 
لــعــون، كــان قــال فيه إن «لبنان مثل 
سفينة التايتانيك يغرق، والركاب 
لاهــون في الــرقــص»، عندما قــال له: 
لــبــنــان يــغــرق مــثــل التايتانيك،  «إن 
وأنــتــم لا تــفــعــلــون شــيــئــاً»، المــصــادر 
الدبلوماسية الفرنسية تقول إنه في 
كل لقاءاته مع الرئيسين نبيه بري، 
وحسن دياب، كما مع وزير الخارجية 
نـــاصـــيـــف حـــتـــي، كـــــان واضــــحــــاً فــي 
توضيح أن الدول المانحة ليست في 
وارد تقديم أي فلس من المساعدات 
فــي مــقــابــل وعـــود لبنانية لا تطبق 
مـــنـــذ أعــــــــوام، فـــالمـــطـــلـــوب الانــــخــــراط 
الفعلي فــي إصــلاحــات جــذريــة، ولا 

يكفي القول إن مسيرة الإصلاح بدأت 
بتكليف شركة للتدقيق في حسابات 
المصرف المركزي، لودريان كان حازماً 
مع الجميع، المطلوب تنفيذ القرارات 
الإصلاحية الفعلية، ترشيق القطاع 

العام ووقف الفساد والإهدار!
والمثير هنا أنه وصل إلى درجة 
الــــقــــول لـــلـــمـــســـؤولـــين إنـــــه لا حــاجــة 

لــهــم لإيــفــاد المــبــعــوثــين إلـــى مختلف 
العواصم الشقيقة والصديقة، التي 
تباحث معها وزارهـــا بنفسه حيث 
ســمــع مــوقــفــاً واحـــــــداً، أن لــبــنــان لن 
يــحــصــل عــلــى دولار واحـــــد قــبــل أن 
نرى ورشة إصلاح حقيقية تحارب 
الــفــســاد الـــذي أوصــلــه إلــى الإفـــلاس، 

وكانت صحيفة «لوفيغارو» واكبت 
مــحــادثــات لـــودريـــان بــنــشــر تحقيق 
كـــامـــل عــلــى صــفــحــتــهــا الأولـــــــى، مع 
عنوان «لبنان يهبط إلى الجحيم»، 
وقــالــت «ديــــر شــبــيــغــل» الألمــانــيــة إن 
فرنسا ليست على استعداد لتقديم 
مليارات الدولارات لإنقاذ هذا النظام 
الفاسد، ولو كانت مفاعيل «مؤتمر 

ســيــدر» مــا زالـــت قــائــمــة، لكن الــدول 
المانحة تريد أن ترى إصلاحاً فعلياً 

أولاً!
كان مثيراً جداً عشية الزيارة أن 
أنّ  توضّح الدبلوماسية الفرنسية، 
لو دريــان حمل رسالة إلــى أصدقاء 
لــبــنــان، مــفــادهــا لا تــعــتــبــروا لبنان 
قـــضـــيـــة خـــــاســـــرة، ولا يـــجـــب وضـــع 
عــلامــة شطب عليه، لأن ذلــك يتركه 
ســاحــة لآخــريــن، بــمــا يــوحــي ضمناً 
أن هناك مــن يضع فعلاً الآن علامة 
شــطــب عــلــيــه، ولــكــن لا يــجــب إعــطــاء 
لبنان شيكات على بياض، والسؤال 
الأهم يبقى؛ هل يساعد لبنان نفسه 
لــكــي يــســاعــده الــفــرنــســيــون والــــدول 

المانحة؟
فــــي خــــتــــام زيـــــارتـــــه، لــــم يـــتـــردد 
لـــودريـــان فـــي الـــقـــول إن لــبــنــان بــات 
على حافة الهاوية، وأكثر ما يذهلنا 

عـــدم اســتــجــابــة ســلــطــات هـــذا البلد 
الـــســـعـــي لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال مــلــمــوســة 
لإنــقــاذ الــوضــع، والــحــديــث هــنــا عن 
حــافــة الــهــاويــة، يــأخــذ مــعــنــاه الــذي 
يــقــلــق فــرنــســا أكـــثـــر مـــن المــســؤولــين 
الــخــارجــيــة  فــفــي وزارة  الــلــبــنــانــيــين، 
الــلــبــنــانــيــة قــــال لــــودريــــان كـــلامـــاً له 
مــضــامــين وإيــــحــــاءات ســلــبــيــة جـــداً، 

ليس لأنه وصف الوضع بأنه حرج 
وضــاغــط، وستكون له عواقب على 
الــــشــــعــــب، بــــل لأنــــــه أوحـــــــى بـــإمـــكـــان 
الانزلاق إلى الفوضى والعنف عندما 
قـــال: «نــريــد تــفــادي أن تــغــيّــر الأزمـــة 
الــتــعــايــش الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي لــبــنــان، 
اللبنانيون عبّروا خــلال المظاهرات 
إلــى التغيير والشفافية  عــن توقهم 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، وهـــذا الــنــداء لم 
يُــســمــع بــــعــــد»... فــمــا هـــو المــقــصــود 
بالخوف من أن تغيّر الأزمــة قواعد 
الـــتـــعـــايـــش بــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين؟ وهـــل 
تــوقــف أحـــد مــن المــســؤولــين فــي هــذا 
البلد البائس أمــام هــذا الكلام المهم 

والمقلق؟
ثــم؛ هــل تأمل أو دقــق هــؤلاء في 
الأنباء التي تحدثت عن إبحار سفنٍ 
مــتــخــصــصــة بـــالإجـــلاء إلـــى قــبــرص، 
لمــراقــبــة الــوضــع خــوفــاً مــن تــدهــوره؛ 
حيث يمكنها أن تقوم بإجلاء الرعايا 
الأوروبـــيـــين والأمــيــركــيــين؟ وهـــو ما 
يعطي بعداً لكلام لودريان المتخوّف 
على تعايش اللبنانيين مــن الأزمــة 
التي يغرق فيها لبنان، في وقت يبدو 
المسؤولون في حال من الإنكار الذي 

لا يصدّق!
والـــدلـــيـــل أن حـــســـان ديـــــاب قــال 
فـــــي جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء يـــوم 
الثلاثاء الماضي بعد سفر لودريان، 
وبحضور عون، إن زيارة لودريان لم 
تحمل أي جديد، وإن لديه نقصاً في 
المعلومات لناحية مسيرة الإصلاح 
الــحــكــومــيــة، وإن ربــطــه أي مساعدة 
للبنان بتحقيق الإصــلاحــات يؤكد 
أن الــقــرار الــدولــي هــو عــدم مساعدة 
لــبــنــان، ولــيــس خافياً أن هــذا الكلام 
هــــو تــعــبــيــر ضــمــنــي عــــن تــوجــهــات 

«حــزب الله» الــذي هندس الحكومة، 
لــكــن الـــقـــول إن لــــدى وزيــــر خــارجــيــة 
فـــرنـــســـا نــقــصــاً فــــي المـــعـــلـــومـــات هــو 
أيــن منها هرطقة الحديث  هــرطــقــة، 
عن مسيرة الإصــلاحــات الحكومية؛ 
خصوصاً عندما ينهي دياب حديثه 
فــــي الــجــلــســة إيــــاهــــا، بــســلــســلــة مــن 
الـــشـــكـــاوى عــــن الـــفـــوضـــى الـــضـــاربـــة 
«وضعف الرقابة القضائية والأمنية 
الــدولــة في  والمافيات والفجور على 
كــل الــقــطــاعــات»، هــكــذا بــالــحــرف، ما 
دعا وزيرة الدفاع زينة عكر إلى الرد 
على هذا الكلام العجيب بالقول: لمن 
تشكو، والــقــرار عندنا، والمسؤولية 

علينا؟
فــعــلاً عجيب غــريــب، مــا يدفعنا 
إلى قــراءة ما كتبه النائب الفرنسي 
غـــــويـــــنـــــدال رويـــــــــــــــارد، الــــــــــذي رافــــــق 
إلــى بيروت،  الثانية  لــودريــان للمرة 
لـــبـــنـــان أمـــــــام خــطــر  حــــين قـــــــال: «إن 
المــــــوت، لا مـــســـاعـــدات لــنــظــام فــاســد 
بــلــداً، نساؤه  ومتلاعب، لقد وجــدت 
ورجاله قلقون وحزينون، مطاعمه 
مغلقة، وشــوارعــه مظلمة، تسكنها 
الأشـــــبـــــاح، الــــوضــــع إجـــــرامـــــي بــحــق 
المـــواطـــن الــلــبــنــانــي، الــوضــع خطير، 
لــقــد حـــان الـــوقـــت لــلــخــروج مـــن حــال 
الإنـــكـــار لــصــالــح بــنــاء دولــــة حديثة 

ومستثمرة».
لـــــكـــــن الــــلــــبــــنــــانــــيــــين تـــــــجـــــــاوزوا 
حـــدود الــقــلــق والـــحـــزن، إلـــى الــيــأس، 
إلــى الانــتــحــار عـــوزاً، لكن  وبعضهم 
رئــيــس حكومتهم غـــارق فــي خيلاء 
إصلاحاته الحكومية الواهمة، بينما 
بدأت الدول تضع علامة شطب على 
لبنان، ولم تغالِ «لو فيغارو» عندما 

كتبت أنه انزلق إلى الجحيم.
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راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

اللبنانيون تجاوزوا حدود القلق والحزن إلى اليأس وبعضهم إلى الانتحار
 عوزاً بينما بدأت الدول تضع علامة شطب على لبنان ولم تغالِ

 «لو فيغارو» عندما كتبت أنه انزلق إلى الجحيم



جبريل العبيدي  

بعد الخطوط الحمراء المصرية لإردوغان ومرتزقته وبقايا 
الانكشاريين، بعدم تجاوز خط سرت الجفرة في وسط ليبيا، 
وإلا سيكون في مواجهة خيرة أجناد الأرض الجيش المصري.

جاءت الرسالة السعودية واضحة إلى الليبيين والمصريين 
معاً «نحن معكم»، فوزير الخارجية الأمير فيصل بن عبد الله 
بن فرحان جاء مصر، وأكد لنظيره المصري «دعم المملكة الكامل 
للموقف المصري بشأن ليبيا، وكذلك إعــلان القاهرة الداعي 
لوقف إطــلاق النار»، فالسعودية بثقلها العربي والإسلامي 
الليبية، ووزيــر الخارجية السعودي  تسعى لحلحلة الأزمــة 
يجوب الدول العربية من مصر إلى تونس والجزائر، وانتهاءً 
بالمغرب لحل الأزمة الليبية وصد العدوان الغاشم عن ليبيا، 
«وجــــود تــوافــق وتــنــســيــق تـــام بــين الــقــاهــرة والـــريـــاض بشأن 
ضــرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، وأهمية الحل 

السياسي».
المملكة العربية السعودية عملت وتعمل على استقرار 
ليبيا عــبــر حــزمــة مــن الــتــحــركــات الــدبــلــومــاســيــة فــي المحافل 
الــتــعــاون الإســلامــي  الــدولــيــة، ومنها مجلس الأمـــن ومنظمة 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، مــنــذ انــــدلاع الأزمـــة 

الليبية.
فالتناغم بين الدور المصري والسعودي في استقرار ليبيا 
كان ولا يزال واضحاً، على العكس من دور قطر وتركيا اللتين 

تسعيان لاستدامة الفوضى في ليبيا.
فقد سعت القيادة السعودية إلى استقرار ليبيا وتجنيبها 
الحروب حتى قبل فبراير (شباط) ٢٠١١. وفي أوج خلافها مع 
نظام القذافي، إلا أنها قابلت الإساءة بالحسنة، وتجاوزت عن 
محاولة نظام القذافي اغتيال الملك عبد الله، وكان لها الدور 

الفعال في حلحلة أزمة لوكربي.
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــــبــــذل أقــــصــــى الـــجـــهـــود 
أنْ  الدبلوماسية لمكافحة الفوضى في ليبيا، فمن شــأن ذلــك 
يُسهمَ في عودة الاستقرار، ومساعدة ليبيا في القضاء على 
التنظيمات الإرهابية وتضييق الخناق عليها، حيث أكد وزير 
أبـــداً مــع الإرهـــاب  الــســعــودي أن بـــلاده لا تتسامح  الخارجية 
وتــمــويــلــه، ومـــع دعـــم تــزايــد مــعــدل الــقــلــق الـــدولـــي مــن تنامي 
دور «الإخـــوان» والجماعات الإرهابية وتدفق السلاح والمــال 

والمرتزقة إلى ليبيا.
تصريحات وزير الخارجية السعودي في القاهرة تؤسس 
لتعاون عربي عربي لتحقيق استقرار ليبيا، من خلال الحل 
البنادق والمدافع في ليبيا، ويكون الحل  السياسي وإسكات 

«ليبياً - ليبياً» برعاية عربية.
المملكة العربية السعودية كانت شريكاً جاداً وفاعلاً في 
السعي إلى إحداث حالة الاستقرار، خصوصاً في بلد مضطرب 
الــضــارة جعلت منه  تنهشه الفوضى والإرهــــاب والــتــدخــلات 
الظروف ضحية وفريسة للإرهاب، هو ما دفع الدبلوماسية 
السعودية إلى تحقيق مثل هذا التعاون السعودي - العربي 
لعودة الاستقرار لهذا البلد العربي المسلم، فالحكمة والعقلانية 
الــســعــوديــة، هــي امــتــداد لتاريخ طــويــل من  فــي الدبلوماسية 
الحكمة منذ زمن الملك المؤسس عبد العزيز إلى عهد الإصلاحي 

الملك سلمان.
الــدور المصري  الليبية تــرى أن  البرلمان الليبي والقبائل 
والــســعــودي خــاصــة، والــعــربــي عــامــة، لا سيما دول الــجــوار 
الجزائر وتونس باستثناء دور الغنوشي، مهم لدعم الاستقرار 

في ليبيا للتصدي للغزو التركي الداعم للإرهاب.
الــراعــي السابق لاتــفــاق الصخيرات، بعد  الـــدور المغربي 
الــنــواب الليبي عقيلة صــالــح للرباط،  زيـــارة رئــيــس مجلس 
أصــبــح يــــدرك ضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر فـــي اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
المغربية، لكونه لم ينفذ بشكله الصحيح، وتم التلاعب على 
بنوده وعرقلة تنفذه، خاصة بعد فشل حكومة الوفاق الناتجة 
عنه، والتي تحالفت مع الميليشيات وأصبحت تمثل طرفاً في 

النزاع لا سلطة توافقية بين الليبيين.
الــدور التونسي للأسف تراجع وأصبح رهــين مغامرات 
الغنوشي، ومجاهرته بدعم حكومة الوفاق غير الدستورية، 
وتدخله في الشأن الليبي، مخالفاً السياسة العامة التونسية، 
بل وتنافسه مع الرئيس التونسي في خلق «رئاسة برلمانية» 
موازية للرئاسة التونسية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور 
التونسي، مما دفع بالرئيس قيس سعيد لتذكير الغنوشي 

بأن لتونس رئيساً واحداً.
ليبيا بعد المؤازرة المصرية والسعودية الواضحة ستكون 
في مأمن من تغول المعتدي التركي، الذي كان يظن أنَّ ليبيا لقمة 
سائغة الابتلاع في غياب جوارها وأصلها العربي، فتبددت 

أحلام الغزاة الأتراك في نهب ليبيا والسيطرة عليها.

ليبيا والمؤازرة العربية

الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٢٢ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٨/١

رحلات ليبيا المتحركة
في رحلات القوافل التي تسير فيها 
الإبل فوق الرمال والهضاب لأيام طويلة، 
تتشكّل حــلــقــات نــقــاش تــمــتــدُّ بــلا توقف 
حول جلسات الشاي ليلاً. هناك يتحدث 
ــابــة عــن أصـــول الــقــبــائــل والــعــائــلات  الــنــسَّ
وتـــفـــرعـــاتـــهـــم ووجــــــودهــــــم فــــي مــخــتــلــف 
المــنــاطــق ومــلاحــقــة حــركــتــهــم فــي الــحــرب 

والسلام. 
الــــشــــاعــــر الـــشـــعـــبـــي مــــن الـــشـــخـــوص 
الفاعلة في الرحلة. هو صوت التطريب 
المــفــازات  والحماسة وتــريــاق الصبر فــي 
الــتــي لا تــلــوح لها نــهــايــة، ولا يغيب من 
يــســلــي الـــراحـــلـــين بــــنــــوادره الـــتـــي تستل 
الضحكات من أفواه المتعبين. الشخصية 
القافلة المالك  الأهــم في الرحلة هو قائد 
لــلإبــل أو أغلبها، وقــد يــكــون مكلفاً ذلك 
مــــن أحــــدهــــمــــا. لا تــخــلــو المـــجـــمـــوعـــة مــن 
إلــى العنف جــراء  أكــثــر يميل  شخص أو 
الإرهـــاق والتوتر وقــد يعتدي على آخر، 
فلا مندوحة من وجود فتوة رادعة تؤمّن 
القافلة هو ربــان بلغة أهل  الرحلة. قائد 
لــه الكلمة  الــطــيــران.  البحر وكــابــتن بلغة 
الـــذي يتولى خريطة  العليا مــع الخبير 
الرحلة الطويلة، يعرف المسارات الأقصر 
والأكـــثـــر أمــنــاً وأمـــاكـــن المـــيـــاه. تــلــك قــريــة 

متنقلة مكتملة التكوين المتحرك.
الــــــســــــلاح وحــــــامــــــلــــــوه قــــــــوة تــحــمــي 
القافلة من قطاع الطرق الذين يجوبون 
الصحارى بلا توقف، ويهاجمون القوافل 
بعنف، ويستولون على الإبــل ومــا على 
ظهورها، ولا يترددون في قتل من يقاوم. 
طبعاً تبقى مشكلة اللغة حسب الهدف 
إلـــى منطقة الساحل  الــتــوجــه  المــقــصــود. 
الليبيون  والــصــحــراء التي يطلق عليها 
- الــــســــودان - بــهــا الــكــثــيــر مـــن الأقــــــارب، 

وكـــذلـــك حــفــظــة الــــقــــرآن والـــزبـــائـــن الــذيــن 
يــتــعــامــل مــعــهــم الـــتـــجـــار. عــقــلــيــة وثــقــافــة 
القافلة أو القرية المتحركة بكل ما فيها 
مــن صــيــغ لــلــحــيــاة مــن مــشــاعــر وســلــوك، 
لا تــفــارق مــســتــجــدات الــحــيــاة، تبقى في 
الوعي واللاوعي. ليبيا لها ١٧٥٠كم على 
البحر الأبيض المتوسط، ويقابلها بلدان 
مــنــتــجــة لــكــل أنـــــواع الــبــضــائــع، لــكــن رغــم 
وجـــود عــدد مــن الــبــحــارة ومـــلاك السفن، 
فإن البحر لم يلد ثقافته أو عقليته. رغم 
الغزوات الكثيرة التي جاءت من الشمال 
عبر البحر الأبيض المتوسط، لم تترعرع 
وشائج الوصل الثقافي والسلوكي بين 

الــلــيــبــيــين وأهـــل 
الــــجــــزر وبــــلــــدان 
جــنــوب أوروبــــا، 
ولم يعتنق قليل 
مـــن  كـــــثـــــيـــــر  أو 
الــلــيــبــيــين الــديــن 
المسيحي قبل أو 

بعد الاحتلال الإيطالي لليبيا. في سنوات 
المجاعة، لم يتجه الناس إلى البحر لصيد 
الأســـمـــاك الــتــي لـــم تــشــكــل صــنــفــاً شائعاً 
المــدن الساحلية.  الــغــذاء في أغلب  لموائد 
اعــتــقــد الــلــيــبــيــون أن الــبــحــر لــيــس ســوى 
مصدر لقوات الغزو والاستعمار الكافر. 
الشعر الشعبي، وهو ديوان التاريخ 
والــحــرب والــســلام والأنـــســـاب، لــم يسبح 
فــوق أمـــواج الــحــيــاة فــي البحر المتوسط 
على ضفته الليبية. والمعارك التي خاضها 
الليبيون في مقاومة الغزو الإيطالي لم 
تمتد إلى البحر، بل ميادينها الواسعة 
هـــي الـــصـــحـــراء الـــتـــي أرهـــقـــت المــســتــعــمــر 

لعقود.
كـــــتـــــب الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــعــــســــكــــريــــين 

الإيطاليين الذين قادوا الحرب في ليبيا 
إلــى العربية،  مذكراتهم وترجم بعضها 
وأظــن أن الجنرال رودولــفــو غراتسياني 
في كتابيه - «إعادة احتلال فزان» و«برقة 
الهادئة» - قدم تفصيلاً ليوميات المعارك 
الليبيون فــي كل  الطويلة التي خاضها 
أنحاء البلاد ضد الغزاة الطليان. في تلك 
اليوميات نقرأ بعمق تركيبة الشخصية 
الليبي التي تتخذ من الصحراء والجبال 
حليفاً لا يخذل ولا يتخاذل عبر السنوات.

كـــــثـــــيـــــراً مــــــــا يــــخــــتــــلــــف الــــلــــيــــبــــيــــون 
ويــواجــهــون بعضم، وقــد ينحاز هــذا أو 
ذاك لجنرال أو حاكم إيطالي، لكنه سرعان 

ما يعيد الاصطفاف مع حليفه الليبي رغم 
الخلافات والحساسيات. جند الإيطاليون 
بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الــلــيــبــيــة الـــتـــي عــرفــت 
الــبــانــدة وتعني باللغة الإيطالية  بــاســم 
«الـــعـــصـــابـــة»؛ لــلــقــتــال فـــي صــفــهــم رفــقــة 
المــجــنــديــن مــن الــصــومــالــيــين والأحــبــاش، 
لــــكــــن الـــــــعـــــــداوة المـــــتـــــجـــــذرة فـــــي صـــفـــوف 
المجاهدين لقوات الاحتلال لم تخبو أبداً؛ 
وذلك ما نزع ثقة جنرالات إيطاليا بشكل 
مستمر في المجندين في الباندات. تكوين 
القافلة أو القرية المتحركة ومــا نبت من 
تــصــادم وتــحــالــف فــي صــيــرورة المقاومة 
الطويلة، أنضج تداخلاً في منظومة قيم 
متحركة بــين المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة في 
المدن والقرى والواحات والقبائل في كل 

البلاد. الحديث عن البدوي والحضري في 
ليبيا أقرب إلى اللغو منه إلى ما يستند 
إلى حقائق اجتماعية وتاريخية. البلاد 
لــيــس بــهــا أنـــهـــار يــتــجــمــع عــلــى أطــرافــهــا 
بــشــر يـــزرعـــون حـــقـــولاً، ويــبــنــون بــيــوتــاً، 
ويشيدون معالم ورمـــوزاً من حجر مثل 
بلاد ما بين النهرين ومصر. المدن الكبيرة 
مثل شحات ولبدة وصبراتة وطرابلس، 
الــقــدم مــن فينيقيين  بناها قــادمــون منذ 
ورومــان وإغريق، باستثناء جرمة التي 

بناها ليبيون قدماء.
لم تكن ليبيا من الناحية الاقتصادية 
بــلــداً زراعــيــاً، بــل كــان على مــر العصور 
مــــــــجــــــــتــــــــمــــــــعــــــــاً 
تجارياً، وبشكل 
محدود رعوياً؛ 
وذلــــــــــــــــــك أنــــــتــــــج 
حــالــة الاخــتــلاط 
والــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــازج 
الاجتماعي عبر 
المصاهرة والمشاركة الاقتصادية التي 
تتداخل فيها كل الأطــراف الاجتماعية. 
تسيد الحاكم الأجنبي القادم من خارج 
الــحــدود لحقب طويلة ساهم فــي نسج 
شعور لم يغب يوماً عند عامة الناس، 
وهــــو أنـــهـــم يــتــقــاســمــون وضــــع الــتــابــع 
المـــغـــلـــوب عـــلـــى أمــــــره الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
الــســخــرة والاضــطــهــاد ودفـــع الــضــرائــب 
الــبــاهــظــة. المــديــنــة والـــواحـــة والــقــريــة لم 
تغب عنها روافد القافلة المتحركة، وإن 
أقــامــت وعــاشــت تــحــت المــبــانــي وتنقلت 
فــــــي الـــــــشـــــــوارع وعــــمــــلــــت فــــــي المـــكـــاتـــب 
والمـــزارع وتنزهت في الميادين. الأفكار 
والــتــوجــهــات والــتــكــويــنــات الــســيــاســيــة 
إلـــى المجتمع الليبي بكل  وافـــد حــديــث 

تــجــلــيــاتــهــا. فـــي عــصــر الأمـــيـــة والـــكـــدح 
والعوز، كان الدين الإسلامي هو محور 
الخطاب الذي تطلقه نخبة محدودة من 
القرآن ورجال الزوايا الصوفية،  حفظة 
أما الخطاب السياسي فلم يكن له يوماً 
حضور. حتى بعد قيام دولة الاستقلال 
ق فكر سياسي  وإعــلان المملكة لم يتخلَّ
لــيــبــي وطـــنـــي، والأطـــــروحـــــات الــقــومــيــة 
والــديــنــيــة الــتــي تــبــنــتــهــا قــلــة قــلــيــلــة من 
النخب متوسطة الثقافة، كانت متسربة 
مــن خـــارج الــبــلاد، ولـــم يــكــن لــهــا وجــود 
الــنــاس بعد تأسيس  فــي صفوف عامة 
الجامعة الليبية بفرعيها في بنغازي 
وطرابلس، توسع الاختلاط والزواج بين 
الشباب الليبيين من مختلف المناطق، 
عــنــدمــا اقـــتـــرح أحـــد الــــــوزراء فــتــح كلية 
آداب بطرابلس وكلية للعلوم ببنغازي، 
تم رفــض ذلــك بإجماع مجلس الــوزراء؛ 
حــــرصــــاً عـــلـــى ديـــمـــومـــة الانـــــدمـــــاج بــين 
الطلبة الليبيين من كل المناطق. ظهرت 
تــيــارات ثقافية متنوعة ضمت شرائح 
اجتماعية عابرة للجهة. لكن في مجال 
الأدب والثقافة، بقي الشعر الشعبي هو 
الــلــســان والأذن الـــذي يــنــشــدّ إلــيــه عامة 

الناس. 
مــحــاولــة رســـم خــطــوط بــين الــبــدوي 
والـــحـــضـــري فـــي لــيــبــيــا مــغــالــطــة تفيض 
الـــذي يجعل مــن قــشــرة البيضة  بالعبث 
جلمود صخر صلباً. الأجــيــال الجديدة 
لا تفهم كلمات يغيب عنها الماصدق كما 
يــقــال فـــي لــغــة المــنــطــق، تــفــكــر بــعــقــل آخــر 
وتتحدث بلغة من أبداعها، مثلما أبدع 
الأولون تكويناتهم المتحركة التي سكنوا 
فيها بعد أن جسدوها سياق حياة في 

حلمهم المتسع.

ثلاثون عاماً من الطعم المر
غداً الثاني من أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
ســــوف يــكــون قـــد مــــرَّ عــلــى وقــــوع الــغــزو 
الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت ثـــلاثـــون عـــامـــاً أو ما 
الله بشارة «الزمن  يسميه الأستاذ عبد 
العابس»، ربما جيل كامل من العراقيين 
والــكــويــتــيــين لــم يــعــرفــوا لا تفاصيل ولا 
أحـــــداث ذلــــك الـــغـــزو، هـــم فــقــط يــلــمــســون 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر النتائج 
ى إليها، ليس فقط في  الكارثية التي أدَّ
البلدين، لكن في المنطقة كلها. الحديث 
عـــن الـــغـــزو جـــــاءت ســيــرتــه فـــي الــعــقــود 
المــاضــيــة، ورويــــت تفاصيله من  الــثــلاثــة 
أكثر من مصدر، لكننا اليوم نبحث عن 
الأسباب العميقة والسائدة حتى اليوم 
في وقوع مثل ذلك الحدث الكارثي، نبحث 
عــن أســبــاب اســتــمــرار «الــزمــن الــعــابــس». 
لعل تلخيص الأســبــاب الرئيسية يمكن 
إجمالها في القول، إنها «شهوة التوسع 
من جهة، وفشل في إدارة الدولة القومية 
من جهة أخرى»، ذانك العاملان لم يتوقفا 
عــن الفعل فــي تخريب المنطقة وتعطيل 
التنمية حتى اليوم، بل أنتجا الكثير من 
المــآســي ومــا زالا يــفــعــلان. حـــروب اليمن 
وسوريا والسودان وليبيا، إفلاس لبنان 
وتـــدهـــور الـــوضـــع فـــي إيــــــران، كــلــهــا لها 
مرجعية واحـــدة هــي «جرثومة التوسع 
مـــن جــهــة والــفــشــل فـــي إدارة الـــدولـــة من 
جهة أخــــرى». الــلافــت، أن الــتــاريــخ يقدم 
ت  لنا سلسلة طويلة من الأحداث التي أدَّ
الـــدول بسبب  إلــى انكفاء وربــمــا تلاشي 
تـــزامـــن ذيـــنـــك الـــعـــامـــلـــين. حــــرب فــيــتــنــام 
أثـــرت بعمق فــي سيكولوجية المؤسسة 
الــلاحــق فــي تصرف  الأميركية والتطور 

وعقيدة الولايات المتحدة، سقوط الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي بــــدأت جــرثــومــتــه فـــي حــرب 
الدولة الكبيرة على أفغانستان، وتدهور 
العراق المشاهد إلى اليوم كانت جذوره في 
المغامرات الخارجية التي كانت ترغب في 
صرف النظر عن الفشل الداخلي، وتحت 
شــعــار «أمـــة عــربــيــة واحـــــدة»، وتــبــينَّ أنــه 
شعار يتلهى به السذج، فلم يحقق الحزب 
الـــواحـــد (الــبــعــث) فـــي مــكــانــين حكمهما 
بــالــتــزامــن الــعــراق وســوريــا أي «وحـــدة» 
ولا حــتــى ورقــــيــــة! إن ذهــبــنــا إلــــى أبــعــد 
نجد ربــمــا ضالتنا فــي كــتــاب غوستاف 

لـــــوبـــــون، الــــثــــورة 
الفرنسية، وكيف 
أخذتها شهوتها 
إلـــى الــتــوســع إلــى 
حتفها، والــلافــت 
بــــــعــــــد أن  يـــــــقـــــــول 
ثــــــــــــــورات  درس 

الـــعـــالـــم فـــي الــنــصــف الأخـــيـــر مـــن الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر والــثــلــث الأول مـــن الــقــرن 
الــعــشــريــن، أن الــحــكــومــات لا تــســقــط من 
خارجها هي فقط تنتحر! المعنى واضح، 
إلــى  الـــداخـــل يــوصــلــهــا  فشلها فــي إدارة 
السير في مغامرات خارجية حتى تسقط. 
الــيــوم لمتابعة شهوة  إذا رفــعــنــا أعيننا 
التدخل في الخارج والفشل في الداخل، 
نــجــد أمــامــنــا مــثــالــين، الأول طــيــب رجــب 
إردوغان التي تعاني بلاده من مشكلات 
عميقة في الاقتصاد والبطالة والكثير من 
الفساد، فيتمدد إلى الخارج ليس الجوار 
فقط، لكن أيضاً شمال أفريقيا وشرقها 
وجنوب الخليج، والآخــر في إيــران علي 

د في الجوار العراقي  خامنئي الذي يتمدَّ
والسوري واللبناني واليمني، بل وإلى 
أميركا الجنوبية، في الوقت الذي تعاني 
الفقر والقمع معاً  الشعوب الإيرانية من 
مــمــا يــنــمّــي شــعــور الـــرفـــض فـــي الــداخــل 
الإيــرانــي. قد يرى البعض أن هناك فرقاً 
بــــين شــهــيــة صــــــدام حـــســـين فــــي الــتــمــدد 
وشهية إردوغــان أو خامنئي، لكنه فرق 
في الدرجة وليس في النوع ولا المسار. 
هـــــــروب مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات فــــي الــــداخــــل 
وتنمية روح توسعية في الخارج يخلق 
وهماً بالانتصار، لكنه وهــم سرعان ما 

يرتطم بالحقائق على الأرض.
صــــــــدام حـــســـين قـــبـــل ثــــلاثــــين عـــامـــاً 
كانت شعاراته لتبرير احــتــلال الكويت 
هــو «تحقيق الــوحــدة الــعــربــيــة، وأيــضــاً 
الــقــدس»! لا تختلف في  طــريــق لتحرير 
العمق شعارات إردوغــان وخامنئي عن 
ذلــك إلا فــي الصياغة والــتــوقــيــت، وهما 
أول من يعلم أن كل ذلك لإخفاء الحقيقة، 
المــوارد  وهي التوسع والاستحواذ على 
لعلها تسد بعضاً مــن الطلب المتنامي 
لإنعاش الاقتصاد في الداخل. النتيجة 
كانت بالنسبة لصدام حسين هي التي 
نعرفها هدم العراق وتفتيته وتعريض 
موارده للنهب من الآخرين، أما الصورة 

الأكــثــر ســـوداويـــة فــهــي نتيجة الــتــدخــل 
الإيــرانــي فــي كــل مــن لبنان والــيــمــن، في 
الأولى وصلت نسبة التضخم كما تصفه 
التقارير الدولية أنه «مفرط»، وما ينتج 
من ذلك من تداعيات على المواطنين، أما 
في اليمن فقد وصل أمر المواطن اليمني 
تحت قبضة الــحــوثــي إلــى مــكــان مـــزرٍ لا 
تقبله النفس البشرية. إردوغان يصرف 
الــدولــة التركية التي بــدأت تشح  مـــوارد 
عــلــى مــرتــزقــة لإرســالــهــم إلـــى الــصــحــراء 
الليبية، لعل بعضاً من فيض نفط ليبيا 
يــصــيــب شـــريـــان اقـــتـــصـــاده، وبــالــتــأكــيــد 
هـــــــو واهـــــــــــم هـــنـــا 
أشــــــــــــــد الـــــــــوهـــــــــم؛ 
فـــــــــذلـــــــــك المــــــــكــــــــان 
ســـــــــــــــوف يــــشــــكــــل 
أحـــــــــــــد الــــــثــــــقــــــوب 
الـــســـوداء لإدارتــــه 
المغامرة، كمثل ما 
شكلت أفغانستان ثقباً أســود في إدارة 
الاتحاد السوفياتي. الإشكالية الكبرى 
فــي المــعــادلــة الــســائــدة والــتــي امــتــدت من 
مغامرة صدام حسين إلى مغامرات حالية 
لإردوغــان وخامنئي أن الكل لم يستطع 
أن يقرأ العالم المحيط كما يجب، وغطس 
فــي شــعــارات هــو فقط يصدقها ويسير 
الآخــــرون خلفه إلــى وهــم الإمــبــراطــوريــة 
الــتــي يــجــب أن تُــحــيــا. الــزمــن لــيــس زمــن 
إمبراطوريات، فهو يتضاءل حتى لدى 
الإمبراطوريات الحديثة، وكــل محاولة 
لاســــتــــرجــــاع المــــاضــــي هــــي بــــالــــضــــرورة 
عــبــثــيــة، ســـــواء كـــانـــت نــظــريــة كــمــا لــدى 
بعض الحركات السياسية في فضائنا 

العربي، أو محاولة على الأرض كما هي 
المحاولة الإردوغانية والخامنئية. لعل 
القارئ يلاحظ أن الحديث هنا عن القادة 
وليس الشعوب؛ لأنــه ثبت بعد سقوط 
صدام حسين، أن معظم من كان معه قالوا 
إنهم كانوا مجبرين على السير معه في 
مغامراته؛ لأنَّ ثمن الاختلاف هو المشنقة 
أو الرصاص! بالتأكيد لا الشعب التركي 
ولا الإيــرانــي عليهما جــريــرة، فقط تلك 
النخبة التي إما عن انتهازية أو مصلحة 
قـــادة انفصلوا عن  أو وهـــم، تسير وراء 

الواقع والعالم وقوانينه الدولية. 
الشعب اللبناني واليمني والسوري 
والـــلـــيـــبـــي يـــدفـــع الـــثـــمـــن وهـــــو قـــــدر هـــذه 
الــشــعــوب الــتــي وضــعــت فـــي مــســار تلك 
المـــعـــادلـــة الـــشـــريـــرة «شـــهـــوة تـــوســـع إلــى 
الخارج وفشل في الداخل»، لكن الصورة 
ليست بهذا الــســواد، فكما وقــف الشعب 
الكويتي ومناصروه في المملكة العربية 
السعودية ودول الخليج قاطبة وعدد من 
الدول العربية يتصدى للهجمة البربرية 
لصدام، تقف قطاعات واسعة من الشعب 
الــســوري واللبناني والــعــراقــي والليبي 
واليمني أمام تلك المعادلة الشريرة، وكما 
انتصرت إرادة الحق في تحرير الكويت 
قــبــل ثــلاثــين عــامــاً، ســـوف تنتصر إرادة 
الــشــعــوب فــي رفــض الهيمنة والــتــوســع، 
ولكن الطعم المر سوف يبقى في الحلوق 

في هذا الزمن العابس!
آخر الكلام: 

مرحلة انتقال قاسية تعاني منها 
شعوبنا، حيث تواجه مشاريع سياسية 

يعيش أصحابها في عالم افتراضي!

رغم الغزوات التي جاءت من الشمال عبر البحر لم تترعرع
 وشائج الوصل الثقافي والسلوكي بين الليبيين وجنوب أوروبا

كما انتصرت إرادة الحق في تحرير الكويت قبل ثلاثين عاماً 
سوف تنتصر إرادة الشعوب في رفض الهيمنة والتوسع
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الركود يغزو القارة مع تراجعات فصلية تاريخية

«متوالية دومينو» غير مسبوقة لاقتصادات أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات أولية، الجمعة، 
عن أن اقتصاد منطقة اليورو سجل 
أكبر انكماش على الإطلاق في الربع 
ارتــفــع التضخم في  الــثــانــي، بينما 
الــتــكــتــل عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع في 

يوليو (تموز).
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي (يوروستات) في تقديرات 
مبدئية، إنــه فــي الأشــهــر مــن أبريل 
(نـــيـــســـان) إلــــى يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
انكمش الناتج المحلي الإجمالي في 
منطقة العملة الموحدة التي تضم ١٩ 
دولة ١٢٫١ في المائة مقارنة مع الربع 
الناتج المحلي  السابق. كما تراجع 
الإجــمــالــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ككل 
أقـــل، وإن كــانــت تظل نسبة  بنسبة 
مرتفعة، حيث بلغت ١١٫٩ في المائة.

ومــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
العام الماضي، تراجع الناتج المحلي 
الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 
١٥ في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي 
بنسبة ١٤٫٤ في المائة. وذكر مكتب 
إحصاء الاتحاد الأوروبــي، أن هذه 
البيانات تستند إلى «مصادر غير 
مكتملة، وهــي عرضة للتعديل في 
ظل إجراءات احتواء جائحة (كوفيد 
– ١٩)». ويتزامن أكبر انخفاض في 
الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت 
فــــي ١٩٩٥ مــع  الـــزمـــنـــيـــة  الــســلــســلــة 

رضت 
ُ
إجـــراءات العزل العام التي ف

لاحــــتــــواء جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
والــــتــــي بـــــدأ تــخــفــيــفــهــا فــــي الــكــثــيــر 
الــــيــــورو اعـــتـــبـــاراً  مــــن دول مــنــطــقــة 
مــن مــايــو (أيــــار) فــقــط. والانــكــمــاش 
يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى تــوقــعــات الــســوق 
المــــائــــة، ويـــأتـــي  فــــي  بـــتـــراجـــع ١٢٫١ 
بعد هــبــوط الناتج المحلي ٣٫٦ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام. 
وكتب المفوض الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبــــي بــاولــو جينتيلوني عبر 
موقع «تويتر»، الجمعة، إن أحدث 
الأرقام الفصلية الرسمية في منطقة 
اليورو والاتــحــاد الأوروبـــي للناتج 
المحلي الإجــمــالــي تؤكد أن جائحة 
كــورونــا لها «عــواقــب غير مسبوقة 

على جميع الدول الأوروبية».
وتــــــحــــــدث المـــــــســـــــؤول الـــكـــبـــيـــر 
أيـــضـــاً عــــن خـــطـــة الــتــحــفــيــز المــتــفــق 
عليها مؤخراً، التي لم يتم التوقيع 
عليها رسمياً بــعــد، لإعـــادة إطــلاق 
الاقـــتـــصـــادات المــنــكــوبــة بــالــفــيــروس 
في التكتل، وكتب في تغريدة عبر 
موقع «تويتر» «نيكست جينيراشن 
إي يو»، وهو الاسم الرسمي لحزمة 
الإنقاذ التي تقدر بـ٧٥٠ مليار يورو 

(٨٨٨ مليار دولار).
وواصــــــــــل الـــتـــضـــخـــم اتـــجـــاهـــه 
الــــــصــــــعــــــودي، مـــتـــحـــديـــاً تـــوقـــعـــات 
بالتباطؤ، مما يدعم توقعات البنك 
المركزي الأوروبي بأنه ربما يجري 

تـــجـــنـــب تــســجــيــل قــــــــــراءات ســلــبــيــة 
لــلــتــضــخــم. وقــــــال «يــــوروســــتــــات»، 
إن أســعــار المستهلكين فــي التكتل 
المــائــة على أســاس  ارتفعت ٠٫٤ فــي 
سنوي في يوليو من ٠٫٣ في المائة 
في يونيو، و٠٫١ في المائة في مايو. 
اقــتــصــاد استطلعت  وكـــــان خـــبـــراء 
«رويـــتـــرز» آراءهـــــم تــوقــعــوا ارتــفــاع 

الأسعار ٠٫٢ في المائة في يوليو.
كما تسارعت ضغوط الأسعار 
الأساسية. وتظهر البيانات المبدئية 
«يـــــوروســـــتـــــات»، أنـــــه بــاســتــثــنــاء  لــــــ
أســعــار الأغـــذيـــة والــطــاقــة المتقلبة، 
وهو مقياس رئيسي يتابعه البنك 
المــركــزي الأوروبـــي، ارتفع التضخم 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة مــــن ١٫١  فــــي   ١٫٣
فــــي يـــونـــيـــو. وقـــفـــز مـــؤشـــر أضــيــق 
نطاقاً، يستبعد أسعار المشروبات 
الكحولية والتبغ، إلى ١٫٢ في المائة 

من ٠٫٨ في المائة في يونيو.
وأعــلــنــت ألمــانــيــا والــنــمــســا أول 
مـــن أمـــس بــالــفــعــل تــســجــيــل تــراجــع 
اقــتــصــادي بــنــســب تــاريــخــيــة خــلال 
الفترة من أبريل إلى يونيو، الفترة 
بــــــدأت مــعــظــم دول الاتـــحـــاد  الـــتـــي 
الأوروبـــــــي فـــي نــهــايــتــهــا فـــي إلــغــاء 
أشـــــد إجـــــــــراءات الـــحـــد مــــن انــتــشــار 
فيروس كورونا... وبالأمس توالت 

الإعلانات الأوروبية الصادمة.
وســـــجـــــلـــــت فـــــرنـــــســـــا تــــراجــــعــــاً 
تــبــلــغ نــســبــتــه ١٣٫٨ فــي  تـــاريـــخـــيـــاً 

المائة في إجمالي ناتجها الداخلي 
في الفصل الثاني من العام الحالي، 
حـــســـبـــمـــا أعـــــلـــــن المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي 

للإحصاءات (إينسي) الجمعة.
وقــــــال المـــعـــهـــد، إنـــــه لــــم يــســجــل 
منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي 
الــفــرنــســي الــربــعــي، انــهــيــاراً كــهــذا. 
وقــد أعـــاد النظر فــي أرقـــام النشاط 
الـــفـــصـــل الأول،  فـــــي  الاقـــــتـــــصـــــادي 
مــوضــحــاً أنـــه تــراجــع ٥٫٩ فــي المــائــة 
المـــائـــة وردت في  فـــي  بــــدلا مـــن ٥٫٣ 

التقديرات السابقة.
والانــــكــــمــــاش فــــي ثــــانــــي أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو يــفــوق 
المــعــدل الــبــالــغ ١٠٫١ فــي المــائــة الــذي 
ســجــلــتــه ألمــــانــــيــــا، حـــيـــث ســيــطــرت 
الــســلــطــات عــلــى ارتـــفـــاع فـــي مــعــدل 

«كوفيد – ١٩» ولم تضطر  الوفيات بـ
إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة 

مثلما حدث في فرنسا.
وجــــــــرى فـــــــرض الـــــعـــــزل الــــعــــام 
الــصــارم في فرنسا حتى ١١ مايو، 
مــع إغـــلاق المتاجر غير الأساسية، 
والرفع التدريجي للإجراءات خلال 
الربع الثاني، مع السماح للمقاهي 
والمـــطـــاعـــم بــالــفــتــح فـــي الـــثـــانـــي من 

يونيو.
لــكــن الانـــكـــمـــاش لـــم يــكــن حـــاداً 
بــالــحــد الأقـــصـــى؛ إذ تـــوقـــع المــعــهــد 
الــــوطــــنــــي لــــلإحــــصــــاء والــــــدراســــــات 
الاقــتــصــاديــة انــكــمــاشــاً بــنــســبــة ١٧ 
في المائة في وقت سابق من الشهر 
الـــحـــالـــي، فــــي حــــين حـــــدد مــحــلــلــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت «رويـــــــــتـــــــــرز» آراءهـــــــــم 

المــائــة.  انــخــفــاضــاً بنسبة ١٥٫٣ فــي 
وقـــــــال لــــودوفــــيــــك ســــــوبــــــران، كــبــيــر 
الاقتصاديين لدى «أليانز»، «ليس 
سيئاً!... كنا نتوقع - ١٦ في المائة، 

لكن فك العزل أنقذ الأمر».
وذلــــك هـــو الانــخــفــاض الــثــالــث 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي لــــلــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي، فــي ركـــود بــدأ فــي الربع 
الأخــــيــــر مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــين 
خــصــمــت إضــــرابــــات عــلــى مــســتــوى 
الــــبــــلاد ٠٫٢ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
القومي. وأظهرت بيانات الجمعة، 
أن إنفاق الأسر تراجع ١١ في المائة، 
وأن استثمارات الشركات انخفضت 
الــــصــــادرات  المــــائــــة، وأن  فــــي   ١٧٫٨
هــبــطــت ٢٥٫٥ فــي المــائــة والـــــواردات 

١٧٫٣ في المائة.
ودخل الاقتصاد الإسباني في 
حــالــة ركـــود فــي الفصل الــثــانــي من 
٢٠٢٠ مـــع تـــراجـــع إجــمــالــي الــنــاتــج 
بــنــســبــة ١٨٫٥ في  لــلــبــلاد  الـــداخـــلـــي 
المــائــة بسبب وبـــاء «كــوفــيــد – ١٩»، 
حــســب مــعــطــيــات نــشــرهــا الــجــمــعــة 

المعهد الوطني للإحصاء.
وبذلك يكون رابع اقتصاد في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو قـــد ســجــل تــراجــعــاً 
لــفــصــلــين مـــتـــتـــالـــيـــين فــــي إجـــمـــالـــي 
الناتج الداخلي الذي تدهور بنسبة 
الـــربـــع الأول من  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٥٫٢

العام الحالي.
وكان مصرف إسبانيا المركزي 

تـــوقـــع انــكــمــاشــاً لإجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الداخلي بــين ١٦ و٢٢ فــي المــائــة في 
الــذي شهدت خلاله  الفصل الثاني 
إسبانيا عزلاً صارماً في شهر أبريل 
وأسبوعين مــن وقــف الأنشطة غير 
الــــضــــروريــــة، وتـــــلاه رفــــع تــدريــجــي 

للعزل بين مايو وأواخر يونيو.
وتلقت قطاعات التجارة والنقل 
والفنادق ضربة قاسية مع تراجع 
الــدخــل بنسبة  قدرتها على توليد 
٤٠ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة مـــع الــفــصــل 
السابق. وخسر قطاع البناء ٢٤ في 
المــائــة وتــراجــعــت الــصــنــاعــة بنسبة 

١٨٫٥ في المائة.
وتـــــــضـــــــرر قــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــة 
الأســـــاســـــي لـــلاقـــتـــصـــاد الإســـبـــانـــي 
والــــــــذي يـــشـــكّـــل ١٢ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي الــنــاتــج الـــداخـــلـــي، بشكل 
كبير أيضاً، فقد تراجعت عائداته 
بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة مع 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠١٩، كما  الفصل 
تـــراجـــع اســـتـــهـــلاك الأســـــر نــحــو ٢١ 
في المائة مقارنة بالفصل السابق، 
واســتــثــمــارات الــشــركــات بنسبة ٢٢ 
في المائة، بينما تدهورت الصادرات 
بأكثر من الثلث خلال فصل واحد. 
وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع 
إجمالي الناتج الداخلي لعام ٢٠٢٠ 
المــائــة، لكن مصرف  بنسبة ٩٫٢ في 
إسبانيا ينتظر أن يبلغ هذا التراجع 

١٥ في المائة.

وإســـبـــانـــيـــا واحــــــــدة مــــن أكــثــر 
الــــوبــــاء  تــــضــــرراً مــــن  دول أوروبـــــــــا 
مــع ٢٨٤٠٠ وفــــاة، لكنها أيــضــاً من 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن خـــطـــة الإنــــعــــاش 
الأوروبية الاستثنائية التي أقرها 
أعضاء الاتحاد الأوروبـــي الـــ٢٧ في 
٢١ يــولــيــو. ويــفــتــرض أن تستفيد 
إسبانيا من ١٤٠ مليار يورو من بين 
يــورو مخصصة لخطة  ٧٥٠ مليار 
الإنقاذ، بينها نحو ٧٣ ملياراً على 

شكل إعانات مباشرة.
وبـــحـــســـب وزيـــــــــرة الاقـــتـــصـــاد 
ناديا كالفينيو، فإن التدابير التي 
اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد، 
مــــثــــل تــــمــــديــــد الــــبــــطــــالــــة الـــجـــزئـــيـــة 
ومـــنـــح قــــــروض تــضــمــنــهــا الـــدولـــة 
وتقديم مساعدات لأصحاب المهن 
الـــحـــرة، ســمــحــت بــتــفــادي «انــهــيــار 
لإجمالي الناتج المحلي بأكثر من 
٢٥ في المائة». وتساوي تكلفة هذه 
الإجراءات «٢٠ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي المتوقع عام ٢٠٢٠». 
إلــــغــــاء مــلــيــون  إلـــــى  الـــــوبـــــاء  وأدى 
وظــيــفــة فـــي إســبــانــيــا فـــي الــفــصــل 
الـــثـــانـــي، غــالــبــيــتــهــا فـــي الــخــدمــات 
والسياحة. وارتــفــع معدل البطالة 
بنسبة ١٥٫٣ في المائة أواخر يونيو. 
ويتوقع أن يبلغ ١٩ في المائة أواخر 
٢٠٢٠. وفق الحكومة، بينما يتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يبلغ ٢٠٫٨ 

في المائة.

تسببت جائحة «كورونا» وإجراءات مواجهتها في انكماش اقتصادي 
غير مسبوق اجتاح أغلب الدول الأوروبية (رويترز)

بكين تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية

ق «خارج السرب»
ّ
الاقتصاد الصيني يحل

بكين: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى بــــكــــين لـــجـــذب 
المــــزيــــد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات، واصــــل 
الاقتصاد الصيني إظهار علامات 
على انتعاش قوي في أعقاب جائحة 
«كوفيد - ١٩» الجمعة، وفقاً لبيانات 
المشاعر السائدة الصادرة عن المكتب 
الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء. مـــا يــظــهــر أن 
الاقتصاد الصيني يغرد شبه وحيد 
خـــــــارج ســــــرب الانــــكــــمــــاش الـــعـــالمـــي 
الـــســـائـــد فــــي مـــعـــظـــم الاقــــتــــصــــادات 

الكبرى.
وكان مؤشر مديري المشتريات 
الــصــنــاعــي الــرســمــي لــشــهــر يــولــيــو 
(تموز) ثابتاً عند ٥١٫١ نقطة، بعدما 
سجل ارتــفــاعــاً مــن ٥٠٫٩ فــي الشهر 
الــقــراءات فــوق ٥٠  السابق. وتشير 
نــقــطــة إلـــى الــتــوســع بــيــنــمــا تعكس 
القراءات أدنى هذا الرقم الانكماش.

وتـــم الــتــوصــل إلـــى هـــذا الــرقــم، 
وهـــــــو مــــقــــيــــاس اقـــــتـــــصـــــادي مـــهـــم، 
مـــن خـــلال اســتــطــلاع آراء أصــحــاب 
المــــصــــانــــع ومــــــديــــــري المــــشــــتــــريــــات، 
وتـــجـــاوز الـــرقـــم تــوقــعــات المــحــلــلــين 

بهامش بسيط.
وقال تشاو تشينغ شي، كبير 
الإحصائيين في مصلحة الإحصاء 
الـــوطـــنـــيـــة، إن «ســـيـــاســـات مـــوازنـــة 
الجائحة والتنمية  السيطرة على 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــزيــــد مـــــن ثـــمـــارهـــا 
المــلــمــوســة، حــيــث تستمر الحيوية 
الاقتصادية في الانتعاش وتواصل 
نــتــائــج تشغيل  الــشــركــات تسجيل 

أفضل».
واســتــشــهــد تــشــاو بــالمــؤشــرات 
الــفــرعــيــة لمــؤشــر مــديــري مشتريات 
الـــقـــطـــاع الــتــصــنــيــعــي دلــــيــــلاً عــلــى 
الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي فـــي جميع 
المـــجـــالات. وارتـــفـــع المــؤشــر الــفــرعــي 

إلــــى ٥٤ نقطة  لـــلإنـــتـــاج ٠٫١ نــقــطــة 
فــي يــولــيــو. فــي حــين ارتــفــع المؤشر 
الــجــديــدة بنسبة  الــفــرعــي للطلبات 
إلـــى ٥١٫٧ نقطة،  ٠٫٣ نقطة ليصل 
لـــيـــظـــل مـــرتـــفـــعـــاً لمـــــدة ثــــلاثــــة أشــهــر 
متتالية. كما ارتفع المؤشر الفرعي 
الــــــــذي يـــقـــيـــس طــــلــــبــــات الـــتـــصـــديـــر 
الجديدة ٥٫٨ نقطة إلى ٤٨٫٤ نقطة... 
وقــال تشاو، إن «الشركات متفائلة 

بشأن التعافي في صناعاتها».
من جهة أخــرى، أعلنت الصين 
المــزيــد من  الجمعة اعتزامها جــذب 
الاستثمارات الأجنبية في قطاعي 
التصنيع وخدمات الإنتاج. وأعربت 
السلطات الصينية عن هذا الاتجاه 
مــن خــلال مــســودة قائمة أصدرتها 
المفوضية الوطنية الصينية للتنمية 
والإصــــــلاح، وتــتــضــمــن الــصــنــاعــات 
بـــالأولـــويـــة بالنسبة  الــتــي تــحــظــى 
لــجــذب الاســتــثــمــارات مــن الــخــارج. 

وأفـــــــــادت وكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» بـــأن 
الصين تعتزم تشجيع الاستثمارات 
بشكل أكبر في وسط وغرب البلاد. 
وجاء في بيان للمفوضية الوطنية 
للتنمية والإصــــــلاح، أن السلطات 
سوف تنتظر رد الفعل حيال القائمة 
الــتــي أصــدرتــهــا حتى ٣٠ أغسطس 

(آب) المقبل.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الـــتـــجـــارة غــــاو فـــنـــغ، الــخــمــيــس، إن 
الـــصـــين لا تــــــزال جــــذابــــة لــلــشــركــات 
الأجــنــبــيــة، حــيــث أعـــربـــت الــغــالــبــيــة 
الـــعـــظـــمـــى مــــن الــــشــــركــــات الــــتــــي تــم 
سؤالها في استطلاع، عن رغبتها 
فـــي مـــواصـــلـــة الاســـتـــثـــمـــار والــعــمــل 

داخل البلاد.
وأوضح المتحدث، أن نحو ٩٩٫١ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم في 
الــتــجــارة  اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه وزارة 
مؤخراً، قالوا إن عمليات شركاتهم 

فــي ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم، 
ستستمر. مشيراً إلى أنه على الرغم 
من تفشي مرض «كوفيد - ١٩»، فإن 
بيئة الأعمال في الصين قد تحسنت 
بشكل أكــبــر هـــذا الــعــام مــع تطبيق 
قانون الاستثمار الأجنبي، وكشف 
الـــنـــقـــاب عـــن قــائــمــة ســلــبــيــة أقــصــر 
الــبــلاد ســاعــدت  بكثير، مضيفاً أن 
الـــتـــمـــويـــل  الـــــشـــــركـــــات ذات  أيـــــضـــــاً 
الأجنبي في حل المشكلات البارزة 
مـــثـــل نـــقـــص الإمــــــــــــــدادات المــــضــــادة 
للمرض والمــــواد الــخــام. ولــفــت غاو 
إلى أن الصين ستقدم خدمات أكثر 
جودة للشركات الأجنبية، وستخلق 
بــيــئــة أعــمــال أكــثــر مــلاءمــة وقــائــمــة 

على القانون وذات طابع دولي.
وانخفض الاستثمار الأجنبي 
المباشر في البر الرئيسي الصيني، 
عند الاستخدام الفعلي، بنسبة ١٫٣ 
في المائة على أساس سنوي ليصل 

يـــوان (نــحــو ٦٧  إلــى ٤٧٢٫١٨ مليار 
مليار دولار) في النصف الأول من 
عام ٢٠٢٠، وتحقق نمو بنسبة ٨٫٤ 
في المائة على أســاس سنوي خلال 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الــــعــــام، بحسب 

وكالة «شينخوا».
وقبل أيــام قليلة، أفــادت وكالة 
«بلومبرغ»، بأن الاقتصاد الصيني 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٫٥  ســـيـــنـــمـــو 
هــــذا الـــعـــام، نـــقـــلاً عـــن «يــــو بـــي إس 
غــــــروب»، والـــتـــي رفـــعـــت تــوقــعــاتــهــا 
من ١٫٥ في المائة بسبب الانتعاش 
في الاستهلاك المحلي والاستثمار 

القوي.
ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عـــن كبير 
الاقتصاديين الصينيين بالمجموعة 
المذكورة وانــغ تاو وآخرين قولهم، 
إن الاقتصاد الصيني سوف يتوسع 
بنسبة ٥٫٥ في المائة في الربع الثالث 
مقارنة بالعام السابق، و٦ في المائة 

فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة مــن 
التقرير، إن القوة  عــام ٢٠٢٠. وقــال 
لــلــصــادرات الصينية في  المــفــاجــئــة 
الــربــع الــثــانــي دفــعــت الاقــتــصــاديــين 
إلــى زيـــادة توقعاتهم للتجارة في 
بــقــيــة الــــعــــام، كـــمـــا قــــامــــوا بــتــعــديــل 
توقعات التضخم إلى ٢٫٥ في المائة 
لعام ٢٠٢٠ من ٢٫٤ في المائة في وقت 

سابق.
إنــه مــن المتوقع  التقرير،  وقــال 
أن يظهر قطاع العقارات مزيداً من 
المرونة بفضل الانتعاش الاقتصادي 
وتــــــأثــــــيــــــرات تـــســـهـــيـــل الائـــــتـــــمـــــان، 
مــشــيــراً إلــــى أن شـــركـــة «أكـــســـفـــورد 
إكـــونـــومـــيـــكـــس» قـــــد رفــــعــــت أيـــضـــاً 
تـــوقـــعـــات إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للعام بأكمله إلى ٢٫٥ في المائة من 
٢ في المائة في وسط انتعاش قوي 

في الربع الثاني.
وقــالــت «بــلــومــبــرغ» فــي تقرير 

أخير نقلاً عن مسح شمل ٦٧ خبيراً 
اقتصادياً، إن نمو الصين في الربع 
الحالي سيكون ٥٫٢ في المائة مقارنة 
بــالــعــام المـــاضـــي، أســــرع مـــن الــنــمــو 
بــنــســبــة ٣٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي الأشــهــر 
الـــثـــلاثـــة حـــتـــى يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران). 
الـــتـــقـــريـــر، أن الاقـــتـــصـــاد  وأضــــــــاف 
إلــى النمو فــي الربع  الصيني عــاد 
الثاني، مسجلاً علامة فارقة مهمة 
فـــي الـــكـــفـــاح الـــعـــالمـــي لــلــتــعــافــي من 
الإغلاق الذي سببه فيروس كورونا 

الجديد.
آيــدان ياو،  ونقلت الوكالة عن 
كبير الاقتصاديين في مديري «أكسا 
للاستثمار» فــي الاســتــطــلاع، قوله 
إن «الــــزخــــم الــــقــــوي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
المحلي والــريــاح الدافعة الخارجية 
من انتعاش الطلب العالمي، كل ذلك 
يــمــهــد الــطــريــق لــتــســريــع المــزيــد من 
النمو في النصف الثاني من العام».

دراسة تقترح منصة إشراف وتنظيم وسط تنامي متوسط دخل المشاهير إلى ٧١ ألف دولار شهرياً

مطالب بمرجعية حكومية لنشاط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية
الرياض: محمد الحميدي

فـــي وقـــت تــعــيــش فــيــه وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الخليجية 
غيوم اتهامات مالية خطيرة تصل 
إلـــى غــســل الأمـــــوال وتــهــم الــفــســاد، 
تـــــبـــــرز مــــطــــالــــب بــــــضــــــرورة تـــدخـــل 
حــكــومــي فــي الــســعــوديــة لــلإشــراف 
على نشاط التواصل الاجتماعي، 
لا ســيــمــا الــدعــايــة والإعـــــلان، دفعا 
لسلبيات عــديــدة تخلفها أنشطة 
المــشــاهــيــر والمـــؤثـــريـــن فـــي المــمــلــكــة، 
مفصحة عن ضــرورة إيجاد آليات 
كــمــنــصــات رســمــيــة يــمــكــن لــلــدولــة 
المحاسبة عليها والتأكد من الالتزام 

بالأنظمة والتشريعات.
وتــشــهــد دول الــخــلــيــج حــالــيــا 
وفـــــي الـــكـــويـــت تـــحـــديـــدا تـــطـــورات 
مــتــلاحــقــة حــــول قــضــايــا الاشــتــبــاه 
بتورط مشاهير شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــقــضــايــا مــالــيــة تصل 
إلى حد غسل الأمــوال، المحرمة في 
الأنــظــمــة الـــدولـــيـــة ومــحــلــيــا، حيث 
بــــــدأت تــتــضــح مــــع تـــنـــامـــي الـــثـــراء 
الـــفـــاحـــش لــبــعــض المـــشـــاهـــيـــر. ولــم 
تــتــوقــف تــلــك الأزمـــــة الــقــائــمــة على 
حـــــدود الـــكـــويـــت بـــل وصــــل شــراهــا 
لتطال مشاهير ومؤثرين آخرين في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي، لا 
سيما ما يرتبط بتطبيق إلكتروني 

كـــويـــتـــي لـــبـــيـــع مـــنـــتـــجـــات الــصــحــة 
والعناية والتجميل.

وتــتــســق الــتــداعــيــات الــجــاريــة 
مع دراســة حديثة اطلعت «الشرق 
الأوســـــــــط» عـــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا، دعـــت 
إلـــى ضـــــرورة وجــــود مــنــصــة تحت 
إشـــراف حكومي ســعــودي لتنظيم 
عملية العرض والطلب بين المؤثرين 
والمــــعــــلــــنــــين بـــمـــرجـــعـــيـــة الـــجـــهـــات 
تـــتـــولـــى  الــــعــــلاقــــة  الــــرســــمــــيــــة ذات 
بــالــدرجــة الأولـــى الــتــأكــد مــن صحة 
الإعــلانــات وكذلك تعمل على الحد 
مـــن الــتــضــلــيــل والــــغــــرر مـــن بعض 

المشاهير.
وجــــاء فــي الـــدراســـة عــن قطاع 
إعــــــلانــــــات المـــــؤثـــــريـــــن فـــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الـــصـــادرة عن 
شركة دي آر سي (شركة سعودية 
متخصصة في مجال أبحاث السوق 
وتحليل البيانات)، أن النشاط قابل 
للنمو بيد أنه لا بد أن ينعكس على 
الاقتصاد ويضمن الحقوق لجميع 
الأطــراف بتنظيم عشوائية السوق 

والأسعار.
وطــــالــــبــــت الــــــدراســــــة بــأهــمــيــة 
إصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين 
فــــي الإعــــــلانــــــات جـــنـــبـــا لـــجـــنـــب مــع 
توعية وتثقيف أصحاب المصلحة 
في السوق من أطرافها المتعددة على 
مستوى احترافية العمل والتعامل 

مع العملاء وأهمية الالتزام بالوقت 
والأنظمة والتشريعات.

وتــرى الــدراســة ضــرورة زيــادة 
الـــرقـــابـــة عــلــى مــحــتــوى الإعـــلانـــات 
المقدمة من المشاهير بما يتناسب 
مـــــع الــــقــــيــــم الإســـــلامـــــيـــــة والــــهــــويــــة 
الــــوطــــنــــيــــة والمــــــــبــــــــادئ والأخــــــــــلاق 
والسلامة الصحية، مشيرا إلى أن 
المــحــتــوى مــن أهـــم أســبــاب متابعة 
الـــعـــامـــلـــين فــــي نـــشـــاط الــســوشــيــال 
المــائــة يأتي  فــي  مــيــديــا بنسبة ٧٧ 

بعدها الاهتمام بتخصص المجال 
يليها مدى الشهرة وأخيرا البحث 

عن الإعلانات.
وأفصحت الدراسة حول رضا 
المتابعين عن الإعــلانــات بــأن نسبة 
٤٤ في المائة محايدة، فيما الأغلبية 
(٤٩ في المائة) غير راضية، ونسبة 
٧ في المائة راضية عن المقدم. وحول 
مدى رضى المتابع لمحتوى الإعلان، 
أشـــــار ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــتــابــعــين 
بـــعـــدم الــــرضــــا فــيــمــا الــغــالــبــيــة ٤٦ 

فـــي المـــائـــة أبـــــدى حـــيـــاده، و١٤ في 
المــائــة أظــهــر رضــــاه. وفــيــمــا يخص 
مــصــداقــيــة الإعــــلانــــات المــعــروضــة، 
كـــشـــفـــت الإحــــصــــائــــيــــة أن غــالــبــيــة 
المتابعين بنسبة ٤٩ في المائة غير 
مقتنعين، فيما توقف ٣٧ في المائة 
عــــن الــــــــرأي، و١٤ فــــي المــــائــــة يــــرون 

مصداقية محتوى الإعلان.
ووفــــقــــا لـــلـــنـــتـــائـــج، يـــتـــم تــأكــد 
المستخدمين من مصداقية إعلانات 
المؤثرين عبر البحث عن اسم المنتج 

والــعــلامــة الــتــجــاريــة الــتــي يتبعها 
فـــي الإنـــتـــرنـــت، وكـــذلـــك الــبــحــث عن 
آراء المستخدمين السابقين، بيد أن 
معظم الأفــــراد تــعــرضــوا لإعــلانــات 
مــضــلــلــة كــــــان أغـــلـــبـــهـــا عــــن طــريــق 
مــنــتــجــات تجميل ومـــعـــدات تقنية 

ومطاعم.
ــــــدراســــــة «ســـنـــاب  وصـــنـــفـــت ال
شــــــات» كـــأكـــثـــر المـــنـــصـــات مــتــابــعــة 
لـــلإعـــلانـــات بــنــســبــة ٤٨ فـــي المـــائـــة، 
تليها منصة «إنــســتــغــرام» بنسبة 

٢٩ فــي المــائــة، ثــم منصة الــرســائــل 
الــقــصــيــرة «تــويــتــر» بنسبة ٢٣ في 
المائة، وأخيرا «يوتيوب» بنسبة ٩ 
في المائة. في المقابل جاءت الرياضة 
كأعلى مجالات المتابعة بنسبة ٣٥ 
المــائــة يليها الكوميديا ٣٣ في  فــي 
المائة، فالأزياء بنسبة ٣٢ في المائة 
وبــالــنــســبــة نفسها ريــــادة الأعــمــال 

وأخيرا تطوير الذات ٣٠ في المائة.
وتشير الدراسة إلى أن معظم 
أصــحــاب الــوكــالات يـــرون أن قطاع 
الإعـــلانـــات فــي المملكة غــيــر منظم، 
لكنهم مؤمنون بأنها سوق يافعة 
وجديدة عالميا في وقت يظهر فيه 
نضوج مؤخر في نشاط التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مـــــــع تــــــوســــــع حـــجـــم 
المستخدمين، مؤكدة أن التعامل مع 
المؤثرين والمشاهير سهل بيد أنه 
يحتاج لمزيد من الاحترافية خاصة 
مــــا يـــخـــص الالـــــتـــــزام والمـــصـــداقـــيـــة 
وجودة سوق الإعلانات إذا ما أراد 
الاســـتـــمـــرار. وقـــالـــت الـــدراســـة «مــن 
الممكن أن يصل لمرحلة الاســتــقــرار 

خلال عام ٢٠٢٠».
وتــــشــــيــــر الــــــــدراســــــــة إلــــــــى أنــــه 
لا تــــوجــــد آلــــيــــة واضـــــحـــــة لــقــيــاس 
العائد من الإعلانات في التواصل 
الاجتماعي إلا أن عــدد المشاهدات 
والتفاعل وتتبع الرابط تعد أشهر 
الــطــرق استخداما لقياس العائد، 

الـــشـــركـــات  مـــوضـــحـــة أن مـــيـــزانـــيـــة 
لــــلإعــــلانــــات دخــــلــــت ضـــمـــن إعــــــداد 
الميزانيات العامة للقطاع الخاص.

ووفـــق نــتــائــج الـــدراســـة، تأتي 
أبـــرز ثلاث  الجهات الحكومية مــن 
جــهــات يــتــم الإعــــلان عنها مــن قبل 
المــؤثــريــن، كــمــا هــو حـــال تطبيقات 
الــتــســوق الإلـــكـــتـــرونـــي (أونــــلايــــن)، 
وتـــطـــبـــيـــقـــات تــــوصــــيــــل المــــطــــاعــــم، 
مـــفـــصـــحـــة عـــــن أن مــــتــــوســــط عــــدد 
الإعـــــلانـــــات فــــي الـــشـــهـــر الــــواحــــد ٤ 
إعــلانــات لأربـــع جــهــات فيما يصل 
متوسط الدخل الشهري إلى ٢٦٨٫٧ 

ألف ريال (٧١٫٦ ألف دولار).
الـــســـعـــوديـــة تعد  ومـــعـــلـــوم أن 
مــــــن أهــــــــم الــــــــــــدول الــــعــــالمــــيــــة عــلــى 
صعيد استخدام وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث تــحــتــل المــرتــبــة 
الـــــرابـــــعـــــة فــــــي عــــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي 
لــلــعــام ٢٠٢٠ بــعــدد ١٤٫٣  «تــويــتــر» 
مـــلـــيـــون مــســتــخــدم بـــعـــد الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة (٥٩ مــلــيــونــا)، والـــيـــابـــان 
(٤٥٫٧ مــلــيــون) وبــريــطــانــيــا (١٦٫٣ 
مــــلــــيــــون). بـــيـــنـــمـــا تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الخامسة من حيث عدد المستخدمين 
للسناب شات بعد الولايات المتحدة 
(١٠١ مليون)، والهند (٢٣ مليونا) 
وفرنسا (٢٢ مليونا)، وبريطانيا 
(١٨٫٧ مــلــيــون)، وفـــق إحــصــائــيــات 

موقع «ستاتيستا».

نشر على وسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
ُ
متسوقون في مركز تجاري بالعاصمة السعودية في مايو الماضي وقد شددت دراسة حديثة على ضرورة تنظيم الإعلانات التي ت
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خسائر الشركات الكبرى تتواصل

النفط يتماسك وسط رياح معاكسة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، بــعــد أن لامـــســـت أدنـــى 
مـــســـتـــوى فـــــي ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع فــي 
الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، فـــي اســتــجــابــةٍ 
لتراجع قياسي في النمو الأميركي، 
إذ يعصف فيروس «كورونا» بأكبر 
اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

بـــرنـــت ٤١ سنتاً  وارتـــفـــع خــــام 
أو مــا يــعــادل ١٪ إلــى ٤٣٫٣٥ دولار 
الـــســـاعـــة ٠٧:٠٢  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. والـــخـــمـــيـــس، 
أغلق برنت منخفضاً ١٫٩٪ بعد أن 
لامس أدنى مستوياته منذ العاشر 
مـــن يــولــيــو (تــــمــــوز). وربـــــح الــخــام 
الأميركي ٤٣ سنتاً أو ما يعادل ١٫١٪ 
إلــى ٤٠٫٣٥ دولار بعد أن انخفض 
٣٫٣٪ في الجلسة السابقة، ليرتفع 
عن مستويات متدنية لم يشهدها 

منذ العاشر من يوليو.
ويـــمـــضـــي بــــرنــــت عـــلـــى مـــســـار 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب لــلــشــهــر الــــرابــــع، 
بينما يتجه الخام الأميركي صوب 
المــكــســب الــشــهــري الــثــالــث، وارتــفــع 
الخامان القياسيان من مستويات 
متدنية بلغاها في أبريل (نيسان) 
حين كان معظم العالم في إجراءات 

عزل عام.
لــكــن زيــــادة الإصـــابـــات مــجــدداً 
أنــحــاء العالم تبرز  وانتشارها فــي 
التهديد المستمر للطلب على النفط. 
وتــعــتــزم مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبــــك) وحــلــفــاؤهــا زيــادة 
الإنتاج اعتباراً من اليوم (السبت)، 
مضيفين نــحــو ١٫٥ مــلــيــون برميل 

يومياً إلى الإمدادات العالمية.
وعالمياً، سادت القتامة توقعات 
الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» خــطــر تــجــدد 

إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام وتـــهـــدد أي 
انــتــعــاش، حــســب اســتــطــلاع أجــرتــه 
«رويــتــرز» شمل مــا يزيد على ٥٠٠ 

خبير اقتصادي.
ويتزامن الغموض في الأسواق 
مــــع نـــتـــائـــج فــصــلــيــة ســيــئــة لأغــلــب 
شـــركـــات الــنــفــط الـــكـــبـــرى. وأعــلــنــت 
شركة «شيفرون» الأميركية أمس، 
عــــن خـــســـائـــر صـــافـــيـــة قــــدرهــــا ٨٫٣ 
مليار دولار في الربع الثاني، والتي 
تتضمن احتساب كــل أصولها في 
فــنــزويــلا على أنــهــا «أصـــول تالفة» 

بقيمة ٢٫٦ مليار دولار.
كــــمــــا قــــالــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«رويــــتــــرز» مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، إن  لـــــ

«إكـــســـون مــوبــيــل» تــســتــعــد لإجـــراء 
تــخــفــيــضــات عــمــيــقــة عــلــى الإنـــفـــاق 
والوظائف، إذ تبذل الشركة قصارى 
جــهــدهــا لــصــيــانــة تــوزيــعــات أربـــاح 
تــبــلــغ ٨٪، بينما  المــســاهــمــين  عــلــى 
تــلــوح فــي الأفـــق خــســارة بمليارات 

الدولارات.
ومــــــــــن غـــــيـــــر الـــــــــواضـــــــــح كـــيـــف 
ستُجري الشركة تلك التخفيضات 
الــكــثــيــفــة. وكــانــت أكــبــر شــركــة نفط 
أميركية قــد قلّصت ميزانية العام 
الحالي ٣٠٪ في أبريل، لكن خطط 
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي داريـــــــن وودز 
لـــلـــنـــهـــوض بــــالــــشــــركــــة عـــــن طـــريـــق 
انـــتـــعـــاش الـــطـــلـــب وبـــيـــع مـــزيـــد مــن 

الأصول لم تؤتِ ثمارها بعد.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات «رفــيــنــيــتــيــف 
أيكون»، فإن خسارة «إكسون» تبلغ 
الــربــع  فــي  نــحــو ٢٫٦٣ مــلــيــار دولار 
الثاني مــن السنة، بفعل انخفاض 
حــاد في الأســعــار وتــراجــع الإنتاج. 
وهــذه هي المــرة الأولــى التي تتكبد 
فـــيـــهـــا الــــشــــركــــة خــــســــائــــر لـــربـــعـــين 
متتاليين خلال ٣٦ عاماً على الأقل.

وســــهــــم «إكـــــســـــون» مــنــخــفــض 
فـــــي ظــل  الـــــعـــــام  بـــــدايـــــة  ٣٥٪ مـــنـــذ 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــتــي 
تـــعـــصـــف بـــالـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــوقـــــود. 
وقــالــت المــصــادر إن خفض التكلفة 
ضروري لصيانة توزيعات سنوية 

بــنــحــو ١٥ مــلــيــار دولار لمساهمي 
الــشــركــة فــي ظــل تــنــامــي الخسائر. 
المـــحـــلـــلـــون إن «إكـــــســـــون»  ويـــــقـــــول 
ستحقق سيولة كافية من عمليات 
الإنـــتـــاج لــتــغــطــيــة تــوزيــعــات الــعــام 
الـــحـــالـــي. واقـــتـــرضـــت الـــشـــركـــة ١٨ 
مــلــيــار دولار فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــســـنـــة لــتــدعــيــم الـــســـيـــولـــة لــديــهــا. 
ويقول الرئيس التنفيذي وودز، إن 
الطلب على النفط والغاز الطبيعي 
والبتروكيماويات سينتعش عقب 
انهيار غير مسبوق بسبب تراجع 
الاســتــهــلاك الــعــالمــي بــمــقــدار الثلث 
الــنــفــط الأميركية  وتــهــاوي أســعــار 
أبــريــل. وقلص  لمــا دون الصفر فــي 

منافسون مثل «بــي بــي» و«رويـــال 
داتش شل» و«توتال» قيمة أصولهم 
من النفط والغاز بما يصل إلى ٤٥ 

مليار دولار.
وقال كيسي نورتون المتحدث 
باسم «إكسون»، إنه لا توجد خطط 
لتسريح العمالة بسبب الجائحة 
ولا مستهدفات لتقليص قوة العمل 
بنسبة معينة من خــلال مراجعات 
أداء المــوظــفــين هـــذا الـــعـــام. وتــابــع: 
«نراقب أوضــاع السوق باستمرار، 
ومحفظتنا العميقة من المرونة بما 

يسمح لنا بتعديل خططنا».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«كوميرسانت» الروسية اليومية، 
أمـــس، أن «روســنــفــت»، أكــبــر شركة 
روســيــة منتجة للنفط، ستخفض 
رواتــــــــــــــب الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي مـــقـــرهـــا 
المــــركــــزي بـــواقـــع الـــربـــع عــقــب قـــرار 
بــتــقــلــيــص ســـاعـــات الــعــمــل بسبب 
تبعات فيروس «كــورونــا». ونقلت 
ها أن  الصحيفة عن مصادر لم تسمِّ
التخفيضات ستُطبق اعــتــبــاراً من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حين  أول 
يــجــري خــفــض ســاعــات الــعــمــل إلــى 

ست ساعات يومياً.
كانت «روسنفت» قد قالت في 
وقت سابق من الأسبوع الجاري إن 
ساعات العمل لن تُخفض للعاملين 
في الإنتاج، بينما لا يزال ٨٤٪ من 
موظفيها في المقر المركزي يعملون 
من المنزل كإجراء لمكافحة الفيروس.

وتــعــتــقــد الــصــحــيــفــة أن إجـــراء 
الــرواتــب سيسمح للشركة  خفض 
بــخــفــض الـــتـــكـــالـــيـــف بـــمـــا يـــتـــراوح 
بــــــين أربــــــعــــــة مــــــلــــــيــــــارات وخـــمـــســـة 
مليارات روبل سنوياً (٥٤٫٧ مليون 
دولار - ٦٨٫٤ مــلــيــون دولار). ولــم 
تــــرد «روســـنـــفـــت» بــعــد عــلــى طلب 

للتعقيب.

واصلت شركات النفط الكبرى إعلان خسائرها الفصلية... وكان من أحدثها أمس «شيفرون» و«إكسون موبيل» (رويترز)

إنفاق المستهلكين يحسّن 
آمال التعافي الأميركي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــــســــتــــهــــلــــكــــين  إنــــــــفــــــــاق  زاد 
الأمـــيـــركـــيـــين لــلــشــهــر الـــثـــانـــي على 
الــــتــــوالــــي فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــــــــاضــــــــي، لــــيــــهــــيــــئ الاســـــتـــــهـــــلاك 
لانــتــعــاش فــي الــربــع الــثــالــث، على 
الـــرغـــم مـــن أن الــتــعــافــي قـــد يــكــون 
مــحــدوداً بسبب ارتــفــاع جــديــد في 
«كوفيد - ١٩» وانتهاء  الإصابات بـ

إعانة بطالة ممددة.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأميركية أمس (الجمعة)، إن إنفاق 
الــذي يشكّل مــا يزيد  المستهلكين، 
عــلــى ثــلــثــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
المــتــحــدة، زاد ٥٫٦٪  الـــولايـــات  فـــي 
فــي شهر يونيو المــاضــي مــن قفزة 
قــيــاســيــة بــنــســبــة ٨٫٥٪ فـــي مــايــو 
(أيـــــــار) مـــع إعــــــادة فــتــح المـــزيـــد من 
الـــشـــركـــات. وكــــان خـــبـــراء اقــتــصــاد 
اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــــم قد 
إنــفــاق المستهلكين  ارتــفــاع  توقعوا 

٥٫٥٪ في يونيو.
وفي الأسواق، قفزت المؤشرات 
«وول ســتــريــت» عند  الــرئــيــســيــة لـــــــ
الفتح أمس، فيما بلغت أسهم «أبل» 
و«فــيــســبــوك» مــســتــويــات قياسية 
مرتفعة، إذ أسهمت تقارير أعمال 
فصلية جيدة من بعض الشركات 
التكنولوجية الأميركية الكبرى في 
السيطرة على الأعــصــاب المتوترة 

بشأن الجائحة.
وربح المؤشر «ناسداك» المجمع 
الــــزاخــــر بـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
١٥٣٫٦٦ نقطة أو ما يــوازي ١٫٤٥٪ 
إلى ١٠٧٤١٫٤٧ نقطة. وارتفع المؤشر 
«داو جونز الصناعي» ٩٥٫٦٨ أو ما 
يوازي ٠٫٣٦٪ إلى ٢٦٤٠٩٫٣٣ نقطة، 
بينما ارتفع المؤشر «ستاندرد آند 

بــــورز ٥٠٠» بــمــقــدار ٢٤٫٢٣ نقطة 
أو ما يــوازي ٠٫٧٥٪ إلــى ٣٢٧٠٫٤٥ 

نقطة.
كـــــــمـــــــا اســــــــتــــــــقــــــــرت الأســـــــهـــــــم 
الأوروبية إلى حد كبير أمس، بعد 
أن وازنت تحديثات مشجعة لأرباح 
«نــــوكــــيــــا» و«بــــــي إن بــــي بـــاريـــبـــا» 
وشـــركـــات أخــــرى، المـــخـــاوف بشأن 
تعافي الاقتصاد العالمي مع ارتفاع 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 

في أنحاء العالم.
ويـــتـــجـــه المـــــؤشـــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» الأوروبــــــــــي صـــــوب اخــتــتــام 
الشهر بأداء مستقر إلى منخفض، 
بــيــانــات اقتصادية  بعد أن دفــعــت 
ضعيفة ومخاوف إزاء الانتخابات 
الرئاسية الأميركية للعام الجاري 
المـــؤشـــر صـــوب أدنــــى مــســتــوى في 

شهر يوم الخميس.
وضــغــطــت المـــخـــاوف بشأن 
زيـــــــادة جــــديــــدة فــــي الإصــــابــــات 
«كوفيد - ١٩» في أوروبا على  بـ
الـــــســـــوق، فــيــمــا نـــزلـــت الأســـهـــم 
المــدرجــة في باريس على الرغم 
بـــــيـــــانـــــات أظــــــهــــــرت أن  مــــــن أن 
الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي انــكــمــش 
بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع 
الثاني. وفــي تحركات مدفوعة 
بــــالأربــــاح، قــفــز ســهــم «نــوكــيــا» 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة لـــصـــنـــاعـــة مـــعـــدات 
شـــبـــكـــات الاتــــــصــــــالات ١٠٫٦٪ 
لـــيـــتـــصـــدر المـــــؤشـــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠»، إذ أعلنت الشركة عن ارتفاع 
غير متوقع في الأرباح الأساسية.

لـــكـــن عـــلـــى الـــعـــكـــس، أغــلــقــت 
الأسهم اليابانية على انخفاض 
أمـــــس، إذ ارتـــفـــع الــــين الـــــذي يعد 
ملاذاً آمناً بفعل بيانات أميركية 

سلبية.

صناعتا التكنولوجيا والعقاقير في صدارة الرابحين 

فائزون بالكعكة في ذروة أزمة «كوفيد ـ ١٩» 
لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط عــــــــشــــــــرات الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــخـــــاســـــرة فـــــي أزمـــــة 
«كوفيد - ١٩»، وعلى رأسها قطاعات 
النقل والــســيــاحــة والــطــيــران والنفط 
والــــبــــنــــوك وغــــيــــرهــــا، ظـــهـــر فــــائــــزون 
بالكعكة استفادة من الجائحة، لعل 
مـــن أبـــرزهـــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

والاتصالات والعقاقير والأغذية.

مكاسب تاريخية لأمازون

وأعــــلــــنــــت أمــــــــازون.كــــــــوم مـــســـاء 
الخميس تحقيق أكبر أرباحها على 
الإطلاق منذ تأسيسها قبل ٢٦ عاما 
مــع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت 
خــلال جائحة فيروس كــورونــا. وفي 
حــــين اضــــطــــرت المـــتـــاجـــر الــتــقــلــيــديــة 
لــلــتــوقــف فـــي أثـــنـــاء الإغــــلاقــــات الــتــي 
فرضتها الحكومات، وظفت أمــازون 
١٧٥ ألف شخص في الأشهر الأخيرة 
وشهدت زيــادة قوية في الطلب على 
خدماتها. وقالت الشركة إن الإيرادات 
قفزت ٤٠ في المائة عنها قبل عام إلى 

٨٨٫٩ مليار دولار.
وكانت أمازون حذرت من خسارة 
محتملة فــي الــربــع الــثــانــي مــن العام 
بــســبــب إنـــفـــاق نــحــو أربـــعـــة مــلــيــارات 
الـــوقـــائـــيـــة  تــــجــــهــــيــــزات  دولار عــــلــــى 
لـــلـــعـــامـــلـــين ونـــفـــقـــات أخـــــــرى تــرتــبــط 
بكوفيد - ١٩. لكن الشركة حققت ٥٫٢ 

مليار دولار ربحا، بما يعادل مثلي 
صافي الربح قبل عام.

وقفزت مبيعات متجر الإنترنت 
٤٨ في المائة إلى ٤٥٫٩ مليار دولار في 
الربع الثاني. وتوقعت الشركة صافي 
بـــين ٨٧ و٩٣ مــلــيــار دولار  مــبــيــعــات 
لــلــربــع الــثــالــث. وتــوقــع المــحــلــلــون في 
المتوسط إيرادات قدرها ٨٦٫٣٤ مليار 
دولار، وفقا لبيانات إي.بــــي.إي.إس 
من رفينيتيف. واستفادت أمازون من 
الــتــوصــيــل وســـط الجائحة،  خــدمــات 
وكانت قد حققت بالفعل نتائج قوية 
في الربع السابق. وقال جيف بيزوس 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
أمازون في بيان: «كان هذا ربعا آخر 

غير عادي للغاية».

فيسبوك تتفوق على المصاعب:

وفاقت الإيــرادات الفصلية التي 
أعلنتها فيسبوك الخميس توقعات 
الــــشــــركــــة  المــــحــــلــــلــــين، إذ اســــتــــغــــلــــت 
أدواتها في مجال الإعلانات الرقمية 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تـــنـــامـــي اســـتـــخـــدام 
الإنترنت في خضم جائحة فيروس 

كورونا.
ونــمــت الإيــــــرادات ١١ فــي المــائــة، 
وهــي أبطأ وتــيــرة منذ طــرح الشركة 
للاكتتاب العام، لكنها فاقت توقعات 
إنــهــا ستهوي  قــالــوا  الــذيــن  المحللين 
ثلاثة في المائة، وفقا بيانات إي.بي.

إي.إس من رفينيتيف.

وزادت مبيعات الإعلانات، التي 
تشكل معظم إيرادات فيسبوك، عشرة 
إلــى ١٨٫٣ مليار دولار في  المــائــة  فــي 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام. وزاد عــدد 
المــســتــخــدمــين الــنــشــطــين شــهــريــا إلــى 
٢٫٧ مليار في الربع الثاني، بينما كان 
المتوقع ٢٫٦ مليار. وكان المستثمرون 
الثاني،  يتأهبون لمصاعب في الربع 
أول فــتــرة يــظــهــر فــيــهــا الأثــــر الــكــامــل 
لإغــلاقــات احــتــواء الــفــيــروس. وكانت 
فــيــســبــوك قــالــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
إنــــهــــا تـــلـــحـــظ بـــــــــوادر اســــتــــقــــرار فــي 
مــبــيــعــات الأســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــة الأولــــى 
مــن ربــع السنة بعد انــحــدار حــاد في 
مارس (آذار). وكان صافي الربح ٢٫٦ 
مليار دولار قبل عام لكن ذلك تضمن 
فـــي قضية  بــمــلــيــاري دولار  تــســويــة 
تتعلق بحماية الخصوصية مع لجنة 

التجارة الاتحادية.

الفابيت عكس التيار

وعـــــلـــــى عــــكــــس تـــــيـــــار شــــركــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، تـــراجـــعـــت المــبــيــعــات 
الفصلية لألفابت، الشركة الأم لغوغل، 
للمرة الأولــى منذ طرحها للاكتتاب 
الـــعـــام قــبــل ١٦ عـــامـــا، لــكــن الــتــراجــع 
جــاء دون المتوقع مع تشبث معلنين 
عديدين بمحرك البحث الأشهر على 

الإنترنت وسط الجائحة.
انــخــفــضــت الإيـــــــرادات اثــنــين في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي الربع 

الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام إلــــى ٣٨٫٣ مــلــيــار 
المـــحـــلـــلـــون فــي  تـــوقـــع  بــيــنــمــا  دولار، 
المــــتــــوســــط انـــخـــفـــاضـــهـــا أربـــــعـــــة فــي 
المائة إلى ٣٧٫٣٦٧ مليار دولار، وفقا 

لرفينيتيف.
وجــــــاء نـــحـــو ٦٦ فــــي المــــائــــة مــن 
إيــــرادات ألــفــابــت مــن إعــلانــات محرك 
الــــبــــحــــث غـــــوغـــــل ويــــــوتــــــيــــــوب. لــكــن 
المعلنين تــأثــروا بتسريحات واسعة 
النطاق وتخفيضات أخرى في خضم 
الجائحة، إذ غالبا ما تكون ميزانيات 
التسويق فــي مقدمة التقليصات لا 
ســيــمــا لــكــبــار الــعــمــلاء مــثــل شــركــات 

الطيران والفنادق.
الـــتـــكـــالـــيـــف الإجـــمـــالـــيـــة  وزادت 

والــنــفــقــات حــوالــي ٧ فــي المــائــة عنها 
إلــى ٣١٫٩ مليار دولار في  قبل سنة 
الربع الثاني، بعد قفزة ١٢ في المائة 
فـــي الـــربـــع الــســابــق. وبــلــغــت الأربــــاح 
الفصلية ٦٫٩٦ مليار دولار بما يعادل 
١٠٫١٣ دولار للسهم، فــي حــين توقع 
المحللون فــي المتوسط ٥٫٦٤٥ مليار 

دولار أو ٨٫٢٩ دولار للسهم.

نتائج قوية لأبل

وبـــــدورهـــــا أعـــلـــنـــت أبـــــل نــتــائــج 
الــخــمــيــس، إذ حققت  قـــويـــة  فــصــلــيــة 
زيـــــــــــادات ســــنــــويــــة فـــــي شــــتــــى فـــئـــات 
المـــبـــيـــعـــات والمـــنـــاطـــق فــــي ظــــل لــجــوء 
المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها 

للعمل والــتــعــلــم مــن المــنــزل فــي أثــنــاء 
جائحة كوفيد - ١٩.

وفاقت النتائج توقعات السوق، 
وتضمن زيـــادات حتى لبعض فئات 
المنتجات التي كانت قابعة في الظل 
مثل حاسوب آيباد اللوحي وأجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر مــــاك. وزادت مبيعات 
آيــفــون حــوالــي أربــعــة مــلــيــارات دولار 
فــــــوق تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين، حــســبــمــا 
أوردته النتائج التي يتزامن إعلانها 
مـــع بــيــانــات أظـــهـــرت انــهــيــار الــنــاتــج 
لــلــولايــات المتحدة  المحلي الإجــمــالــي 
٣٢٫٩ فــي المــائــة عــلــى أســــاس سنوي 
في الربع الثاني من السنة، في أداء 
اقــتــصــادي هـــو الأســـــوأ مــنــذ الــكــســاد 

العظيم.
وقالت الشركة إن إيرادات الهاتف 
بــلــغــت ٢٦٫٤٢ مــلــيــار دولار،  آيـــفـــون 
بينما كانت توقعات المحللين ٢٢٫٣٧ 
مليار دولار، وفــقــا لبيانات آي.بـــي.
إس.إس من رفينيتيف. وتحقق أبل 
٦٠ في المائة من مبيعاتها في الأسواق 

الخارجية.
وبلغت إيرادات الربع الثالث من 
المــالــيــة للشركة ٥٩٫٦٩ مليار  الــســنــة 
دولار والأربــــاح ٢٫٥٨ دولار للسهم، 
بينما تــوقــع المحللون ٥٢٫٢٥ مليار 

دولار و٢٫٠٤ دولار للسهم.

عصر شركات الأدوية

ولعله من المنطقي أن يكون من 

بـــين الـــرابـــحـــين فـــي وســــط الــجــائــحــة 
شــــركــــات الــعــقــاقــيــر الـــطـــبـــيـــة، وعــلــى 
سبيل المــثــال، أعــلــنــت شــركــة الأدويـــة 
الــبــريــطــانــيــة أســـتـــرا زيــنــيــكــا تحقيق 
أربـــاح خــلال الــربــع الــثــانــي مــن العام 
الحالي تفوق التوقعات بفضل الطلب 

القوي على أدويتها.
في حين حقق المختبر الفرنسي 
لــلأدويــة إبــســن صــافــي أربــــاح نصف 
سنوي بارتفاع طفيف بنسبة ١ في 
المائة. ورغم انخفاض أرباح وإيرادات 
شركة «فــايــزر» فــي الــربــع الثاني من 
الـــعـــام الــــجــــاري، لــكــنــهــا تــمــكــنــت من 
تــجــاوز تــوقــعــات المــحــلــلــين. وكشفت 
نتائج أعمال شركة الأدوية الأميركية 
عــن تــراجــع أرباحها إلــى ٣٫٤٢ مليار 
دولار (٠٫٦١ دولار للسهم) خلال فترة 
الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر المــنــتــهــيــة فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، مقارنة مــع ٥٫٠٤ 
لــلــســهــم)  (٠٫٨٩ دولار  مــلــيــار دولار 
فــي فــتــرة المــقــارنــة مــن الــعــام المــاضــي. 
وبــــلــــغ نـــصـــيـــب ســـهـــم «فــــــايــــــزر» مــن 
الأرباح باستثناء البنود والمواد غير 
المتكررة مستوى ٠٫٧٨ دولار، مقابل 
توقعات بـ٠٫٦٦ دولار. وكانت توقعات 
المحللين تشير إلى أن إيرادات «فايزر» 
ستسجل مستوى ١١٫٥ مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الفيروس 
قلص حــوالــي ٥٠٠ مليون دولار، أو 
٤ في المائة من إيــرادات الربع الثاني 
حيث عمل المزيد من الناس من المنزل 

وحصلوا على عدد أقل من الوصفات 
الطبية واللقاحات الجديدة.

تباين في قطاع الأغذية

وفي قطاع الأغذية، كانت النتائج 
متباينة بشدة. فأعلنت شركة صناعة 
الأغذية السويسرية العملاقة نستلة 
ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف 
الأول من العام الحالي بنسبة ١٨٫٣ 
في المائة سنويا إلى ٥٫٩ مليار فرنك 

سويسري. 
لكن على الجانب الآخــر، أعلنت 
الــوجــبــات السريعة  سلسلة مــطــاعــم 
«مـــاكـــدونـــالـــدز» انــخــفــاضــا حــــادا في 
أرباحها خلال الربع الثاني من العام 
المالي الجاري نتيجة تراجع المبيعات 
بسبب الإغــلاقــات المرتبطة بجائحة 
كــوفــيــد - ١٩ الــتــي أثــــرت ســلــبــا على 
فروعها حول العالم. وتكبدت الشركة 
قــدره ٦٨ فــي المائة  العملاقة تراجعا 
في أرباحها ليصل إلى ٤٨٣٫٨ مليون 
تـــراجـــعـــت عــائــداتــهــا  بــعــدمــا  دولار، 
بنحو ٣٠ في المائة إلى ٣٫٨ مليارات 
دولار. وتراجعت المبيعات في جميع 
الأسواق الرئيسية لعملاق الوجبات 
السريعة، لكن سوق الولايات المتحدة 
تــفــوقــت عــلــى مــنــاطــق أخـــــرى بسبب 
القيادة وتسلم  خدمتي الطلب أثناء 
الــطــعــام مــن دون تــنــاولــه فــي المطعم 
الـــلـــتـــين اســـتـــمـــرتـــا حـــتـــى مــــع تــوقــف 

خدمات تناول الطعام في المطاعم.

أعلنت أمازون عن أرباح فصلية تاريخية تفوق التوقعات 
مع تنامي مبيعاتها خلال فترات العزل (أ.ف.ب)

بورصة لندن قد تتخلى 
عن «ميلانو» من أجل «رفينيتيف»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت بــــورصــــة لـــنـــدن لــــــلأوراق 
المــالــيــة أمـــس (الــجــمــعــة)، إنــهــا ربــمــا 
بــــورصــــة  كــــــل أو جــــــــــزءاً مــــــن  تــــبــــيــــع 
ميلانو «إيــطــالــيــانــا» للمساعدة في 
إتــــمــــام صــفــقــتــهــا لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى 
«رفينيتيف» بقيمة ٢٧ مليار دولار، 
في خطوة قد تطلق حرب عروض بين 
بورصات أوروبا على أصول ميلانو.

وقـــــــــالـــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة المــــشــــغــــلــــة 
لبورصة لندن إنها بدأت «مباحثات 
استكشافية» قد تسفر عن بيع «إم تي 
إس»، منصة تداول السندات التابعة 
لــبــورصــة «إيـــطـــالـــيـــانـــا»، أو ذراعـــهـــا 

الإيطالية بالكامل.
وأعـــــلـــــنـــــت بــــــورصــــــة لـــــنـــــدن عــن 
الاستحواذ المقترح على «رفينيتيف» 
فــي الــعــام المــاضــي، وهــو مــا سيوسع 
أنشطتها للتداول ويجعلها موزعاً 

ومـــصـــدراً رئــيــســيــاً لــبــيــانــات الــســوق، 
وهو قطاع مربح وسريع النمو. كما 

«بلومبرغ». سيجعل منها منافساً لـ
وتــــراجــــع الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة 
المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد 
الأوروبي الصفقة وعبّرت عن مخاوف 
فــي يونيو (حــزيــران) بــشــأن الحصة 
السوقية الكبيرة المجمعة للشركة في 
تــداول سندات الحكومات الأوروبية 
بــســبــب أن مــنــصــة الــــتــــداول الــتــابــعــة 
«إم تي إس» و«تريد ويب» التابعة  لـــ
«رفينيتيف» تحتلان مكانة بــارزة  لـ

في السوق بالفعل.
وقـــــــال ديـــفـــيـــد شـــويـــمـــر رئـــيـــس 
بــورصــة لــنــدن لــلــصــحــافــيــين، إنـــه قد 
تكون هناك «فوائد محتملة» من بيع 
مجموعة البورصة الإيطالية كحزمة 
بدلاً من فصل «إم تي إس». واشترت 
بــورصــة لــنــدن بــورصــة «إيــطــالــيــانــا» 
يــــورو (١٫٩ مليار  مــقــابــل ١٫٦ مــلــيــار 

شـــويـــمـــر:  وقـــــــال   ،٢٠٠٧ فــــي  دولار) 
«نــــــواصــــــل حــــــوارنــــــا مـــــع المـــفـــوضـــيـــة 
ــاء 

ّ
الأوروبــــيــــة، وأقـــــول إن الـــحـــوار بــن

جـــــداً». وقـــالـــت بـــورصـــة لـــنـــدن، الــتــي 
أعـــلـــنـــت عــــن ارتــــفــــاع أربـــــــاح الــنــصــف 
الأول، أمس، إنها تتوقع حالياً إتمام 
صــفــقــة «رفــيــنــيــتــيــف» بــحــلــول أوائـــل 
٢٠٢١، مشيرة إلى إطار زمني محتمل 
 مــع نهاية ٢٠٢٠، وفقاً 

ً
أطــول مقارنة

لما أشارت إليه في السابق. وامتنعت 
«رفينيتيف»، المملوكة بنسبة ٤٥٪ 
«تومسون رويــتــرز»، وهــي الشركة  لـ

الأم لوكالة «رويترز»، عن التعليق.
وقــالــت بــورصــة لندن إنها ترى 
تقدماً جــيــداً فيما يتعلق بموافقات 
الـــــهـــــيـــــئـــــات الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة المـــعـــنـــيـــة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي ومـــكـــافـــحـــة 
الاحتكار وأمــور أخــرى حيال صفقة 
«رفينيتيف»، وإن التخطيط للتكامل 

يتطور على نحو جيد.

الذهب يحقق أكبر مكسب شهري منذ ٢٠١٦

المستثمرون القلقون يتجهون إلى أصول الملاذ الآمن
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت إحـــــــصـــــــاءات تـــدفـــقـــات 
«بــنــك أوف  الــصــنــاديــق الأســبــوعــيــة لـــ
أميركا»، أمس (الجمعة)، أن مديري 
الأمـــــوال خــصــصــوا ٣٫٩ مــلــيــار دولار 
لــــلــــذهــــب، فـــــي ثــــانــــي أكــــبــــر تـــدفـــقـــات 
أسبوعية على الإطـــلاق، وكــذلــك ٥٫٦ 

مليار دولار للنقد.
الـــنـــقـــد دخــــول  وســـجـــلـــت أدوات 
إجــمــالــي تــدفــقــات صافية بــواقــع ١٫١ 
تريليون دولار فــي النقد منذ بداية 
٢٠٢٠، إذ تسببت إجراءات العزل العام 
«كوفيد - ١٩» في اضطراب  المدفوعة بـ

الاقتصادات العالمية.
البيانات الأسبوعية أن  وتُظهر 
الــســنــدات استقطبت ١٧٫٢  صــنــاديــق 
مليار دولار، مــن بينها ١٢٫٦ مليار 
الــســنــدات المصنفة  دولار ذهــبــت إلــى 
عـــنـــد درجـــــــة جــــديــــرة بـــالاســـتـــثـــمـــار. 

الـــعـــوائـــد  الــــســــنــــدات ذات  وســـجـــلـــت 
المرتفعة تــدفــقــات داخــلــة صافية في 

١٧ من بين ١٨ أسبوعاً فائتاً.
وتدفق خارجاً ١٫٩ مليار دولار 
بشكل صافٍ من الأسهم، فيما شهدت 
الأســـهـــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكــبــر 
نـــزوح للتدفقات فــي أربــعــة أسابيع، 
بــيــنــمــا تــدفــقــت الأمــــــوال إلــــى الأســهــم 
الأوروبـــــيـــــة لـــلأســـبـــوع الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي. وقـــال «بــنــك أوف أمــيــركــا»: 
«في رأينا، القصة الأكبر في العصر 
الــــقــــادم هــــي لــحــكــومــة أكــــبــــر، وعـــالـــم 
أصغر، وسياسة مالية غير تقليدية 
ر بها ارتفاع 

ّ
تسرّعها الجائحة، يبش

الذهب وضعف الدولار الأميركي».
وارتفع الذهب، الجمعة، متجهاً 
صوب تحقيق أفضل أداء شهري في 
نحو أربع سنوات ونصف السنة، إذ 
انــخــفــض الـــــدولار أكــثــر بــعــد بــيــانــات 
ضيفت إلى الشكوك 

ُ
أميركية سلبية أ

بـــشـــأن انـــتـــعـــاش ســـريـــع مــــن تـــراجـــع 
اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس 
«كــــــورونــــــا»، مـــمـــا دفـــــع المــســتــثــمــريــن 
صــــوب شـــــراء المـــعـــدن الأصـــفـــر الـــذي 
يُــعــد مـــلاذاً آمــنــاً. وارتــفــع الــذهــب في 
المعاملات الفورية ٠٫٤٪ إلى ١٩٦٧٫٥٣ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونــــصــــة) بــحــلــول  دولار 
الساعة ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش بعد 
أن أوقـــف سلسلة مــكــاســب استمرت 
على مــدى تسع جلسات، الخميس. 
وصعد الذهب في العقود الأميركية 

الآجلة ١٪ إلى ١٩٦١٫٣٠ دولار.
ونــــزل الـــــدولار الأمــيــركــي لأدنــى 
مــســتــوى فـــي عـــامـــين ويــتــجــه صــوب 
تسجيل أســـوأ أداء شــهــري فــي عشر 
ســـنـــوات، مــمــا يــقــلــص تــكــلــفــة المــعــدن 
الـــثـــمـــين لــلــمــســتــثــمــريــن مــــن حـــائـــزي 

العملات الأخرى.
وبخلاف بيانات أميركية أظهرت 
تسجيل أكبر انكماش اقتصادي فيما 

لا يقل عن ٧٣ عاماً في الربع الثاني، 
وارتــفــاع عــدد طلبات إعــانــة البطالة 
الأمــيــركــيــة، تــضــرر الـــدولار أيــضــاً، إذ 
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــكــرة تــأجــيــل الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة المـــقـــرر لــهــا أن تُـــجـــرى في 

الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــــــــال جــــــون شـــــارمـــــا، الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــــدى بـــنـــك أســـتـــرالـــيـــا 
الــوطــنــي: «الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
الــــضــــعــــيــــف لــــلــــربــــع الـــــثـــــانـــــي يُــــبــــرز 
نــقــطــة ضـــعـــف الاقــــتــــصــــاد، ويــســعــى 
الــذهــب».  إلــى ملجأ فــي  المستثمرون 
وأضـــــــاف أن تـــفـــاقـــم وضـــــع فـــيـــروس 
«كــــــــــــورونــــــــــــا»، وتــــــصــــــاعــــــد الــــتــــوتــــر 
الــجــيــوســيــاســي وانــخــفــاض الــــدولار 
أكــثــر قــد يــدفــع الــذهــب فـــوق مستوى 
ألفى دولار. وارتــفــع الــذهــب مــا يزيد 
عــلــى ١٠٪ مــنــذ بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو 
(تــمــوز)، محققاً أكبر مكسب شهري 

بالنسبة المئوية منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٦، وصــعــد لأعــلــى مــســتــوى على 
يــوم  الإطــــــلاق عــنــد ١٩٨٠٫٥٧ دولار 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي. وتــــصــــل الـــقـــفـــزة 
بمكاسب الذهب منذ بداية العام إلى 
 بتفاقم الجائحة 

ً
نحو ٣٠٪، مدفوعة

وانخفاض أسعار الفائدة عالمياً في 
ظل تحفيز واسع الانتشار من البنوك 
المـــركـــزيـــة نـــظـــراً لأن المــــعــــدن الأصـــفـــر 
يــعــد تــحــوطــاً فــي مــواجــهــة التضخم 
وانــخــفــاض الــعــمــلــة. وبــالــنــســبــة إلــى 
المـــعـــادن الــنــفــيــســة الأخــــــرى، صــعــدت 
دولار   ٢٣٫٦٢ إلـــــــى   ٪٠٫٣ الــــفــــضــــة 
للأوقية، وتمضي على مسار تسجيل 
أفـــضـــل أداء شـــهـــري عـــلـــى الإطــــــلاق، 
تـــلـــقـــيـــهـــا دعـــمـــاً  مـــــع  بــــارتــــفــــاع ٣٠٪ 
آمــال بانتعاش الأنشطة  إضافياً من 
الصناعية. وارتفع البلاتين ٠٫١٪ إلى 
٩٠٣٫٨٧ دولار، وربح البلاديوم ٠٫٣٪ 

إلى ٢٠٩٠٫٠١ دولار.



الدمام: علي القطان

يعاود فريق الاتفاق تدريباته 
اليوم السبت على ملعب عبد الله 
الــدبــل تأهبا لبقية مبارياته في 
بطولة دوري كــأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين بعد أن منح 
اللاعبين إجـــازة يومين بمناسبة 

عيد الأضحى المبارك.
وعلى الأرجح سيركز المدرب 
خالد العطوي على الأسماء التي 
المــبــاراة المقبلة أمــام  سيدخل بها 
العدالة ضمن الجولة ٢٣ والمقررة 
يــوم الأربــعــاء المقبل فــي الأحساء 
حيث سيؤدي الفريق تدريباته 
الــيــومــيــة المــتــضــمــنــة مـــنـــاورات 
قـــبـــل الــــتــــوجــــه إلــــــى الأحــــســــاء 
الثلاثاء تأهبا لخوض المباراة 
التي ستقام على ملعب مدينة 
الأمــــيــــر عـــبـــد الــــلــــه بــــن جــلــوي 

الرياضية.
المـــــقـــــرر أن يــخــضــع  ومـــــــن 
الــهــزاع لاختبار  المهاجم هــزاع 
نــهــائــي الـــيـــوم «فـــنـــي وبـــدنـــي» 
الــقــرار بشأن ضمه  قبل اتخاذ 
لقائمة المــبــاراة بعد أن كــان قد 
عـــاد قــبــل أيـــام لــلــتــدريــبــات إثــر 

الانـــتـــهـــاء مــــن عـــلاجـــه نــتــيــجــة 
الإصــابــة التي تعرض لها في 

التدريبات.
ويــــــــــســــــــــعــــــــــى الــــــــعــــــــطــــــــوي 
كــافــة الأوراق  لــلاســتــفــادة مـــن 
المــــتــــاحــــة لـــــديـــــه ومـــــــن بــيــنــهــم 
الــــهــــزاع لـــقـــيـــادة خـــط الــهــجــوم 
بـــعـــد رحـــيـــل الــــلاعــــب المــغــربــي 
وليد أزاروا إلى بلاده ورفضه 
كل الحلول التي طرحتها عليه 
إدارة النادي بشأن تمديد عقده 
بسبب الاعتراض على الخصم 
لــنــصــف مــرتــبــه لــثــلاثــة أشــهــر 

دون موافقته الخطية.
ويـــــســـــود الــــقــــلــــق أوســـــــاط 
الاتفاقيين من أن يعود الفريق 
للتراجع من حيث المستويات 
والــنــتــائــج بــعــد فــتــرة الــتــوقــف 
الــدوري وهذا  الطويل لبطولة 
مــا عــبــر عــنــه صــراحــة عـــدد من 
الــلاعــبــين الــقــدامــى مــثــل جمال 
محمد وسلمان نمشان وحتى 
سياف البيشي مدير الكرة في 
العام الماضي حيث اعتبروا أن 
التوقف يكون سلبيا في الغالب 
وكذلك رحيل المهاجم أزاروا وتركه 

فراغا واضحا.
ويــمــنــي الاتــفــاقــيــون أنفسهم 
بـــــــأن يــــتــــقــــدم فـــريـــقـــهـــم فـــــي بــقــيــة 
مــشــواره بـــالـــدوري حــيــث يــقــع في 
المركز العاشر، خصوصا أن هناك 
المــســتــويــات  فــي  تحسنا واضــحــا 
والنتائج في آخر أربع جولات قبل 

التوقف، وظهر الانسجام بشكل 
أكبر كما أن وجود المهاجم المغربي 
فـــارقـــا واضـــحـــا من  أزاروا أظـــهـــر 
حيث استغلال الفرص الهجومية.

على صعيد آخر وفي الأحساء 
يعاود فريق العدالة أيضا اليوم 
تدريباته تأهبا لمواجهة الاتفاق 

حيث تأكد غياب المدافع مرتضى 
الـــبـــريـــه نــتــيــجــة عـــــدم الــجــاهــزيــة 
إضافة إلى البطاقات الملونة التي 

نالها قبل فترة التوقف.
ووســط الأجـــواء الإيجابية التي 
يــعــيــشــهــا الــفــريــق شــــدد عــبــد الــعــزيــز 
المضحي رئيس النادي على أن فريقه 

عاقد العزم على خوض بقية المباريات 
الـــدوري بكونها مباريات  في بطولة 
كـــــــؤوس لا تـــقـــبـــل أنـــــصـــــاف الـــحـــلـــول 
وحصد النقاط التي تمكن الفريق من 

البقاء في دوري المحترفين.
الـــفـــريـــق  المـــضـــحـــي أن  واعــــتــــبــــر 
يفقد عــنــاصــر مــؤثــرة جـــدا يتقدمهم 
النيجيري جون أوج واللاعب المواليد 
أحمد مصطفى وغيرهم من اللاعبين 
إلا أن ذلك لن يكون عائقا أن يقدم بقية 
زملائهم اللاعبين كل ما لديهم من أجل 

تحقيق هدف البقاء.
إلــى أن العزيمة بالبقاء  وأشـــار 
ستكون بداية من مواجهة الاتفاق يوم 
الأربعاء المقبل حيث تعهد اللاعبون 
بــتــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج والــتــمــســك 
بــحــظــوظ الــبــقــاء خــصــوصــا أن هناك 
تــحــســنــا كــبــيــرا فـــي المــســتــويــات منذ 
الدور الثاني إلا أن الفوز لم يتحقق إلا 
في الجولة الأخيرة قبل التوقف وهذا 
دافع أيضا بأن الحظوظ لا تزال قوية.

وعبر المضحي عن أمله في تكامل 
صـــفـــوف فــريــقــه بــبــقــيــة الـــجـــولات من 
الـــدوري وانضمام العناصر المتبقية 
وعمل الفارق الإيجابي في مباريات 

الحسم.
وامـــتـــدح المــضــحــي عــمــل الجهاز 

الــفــنــي بــقــيــادة الإيــطــالــي ســالــيــنــاس 
جــــيــــوفــــانــــي مـــــؤكـــــدا أنـــــــه عــــمــــل مــع 
الجهاز الإداري واللاعبين الشيء 
الكثير خــلال الفترة الضيقة التي 

تولى فيها الفريق وخــاض خلالها 
مــــبــــاريــــات قـــويـــة مــــن بــيــنــهــا أمــــام 

الـــشـــبـــاب الـــتـــي شـــهـــدت أخـــطـــاء 
مــؤثــرة قبل أن يتم تصحيحها 

في مباراة الفتح الختامية قبل 
استئناف المباريات الرسمية.

كما أشاد باللاعب عبد 
الله اليوسف معتبرا إضاعته 

ركلتي جــزاء ضــد الفتح فــي الودية 
الأخيرة أمرا لن يحبطه بل سيجعله 
أكثر إصرارا على تقديم الأفضل في 
أنــه  المــبــاريــات المتبقية خــصــوصــا 
مــكــلــف لهــــذا الــنــوع مــن الــكــرات 
ويــحــقــق نــجــاحــات عــالــيــة في 

تنفيذها.
وخــــــــــــــتــــــــــــــم المــــــــضــــــــحــــــــي 
حديثه بالتأكيد على أنهم 
ســـــيـــــســـــعـــــون لـــــلـــــفـــــوز عـــلـــى 
الاتــفــاق فــي المــبــاراة القادمة 
القادم  رغم ما يملكه الفريق 
مـــن الـــدمـــام مـــن نــجــوم ســـواء 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــيـــين أو 

الأجانب.

من استعدادات العدالة لدوري المحترفين (الشرق الأوسط)

هزاع الهزاع 
(الشرق الأوسط)
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S P O R T
رابطة «الدوري الممتاز» كانت محل انتقادات بسبب تغيرّ مواقفها

نيوكاسل يخسر خططاً للإنفاق بقيمة ٣٢٨ مليون دولار... ومشجعوه محبطون
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــــــــم يــــــكــــــن خــــــبــــــر انـــــســـــحـــــاب 
المــــجــــمــــوعــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــســعــوديــة مــن عملية الاســتــحــواذ 
عــلــى نــــادي نــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي 
عادياً بالنسبة لمشجعي نيوكاسل، 
الذين عبروا عن إحباطهم الشديد 
من قرار الانسحاب المؤلم بالنسبة 
لهم، كونهم رسموا أحلاماً كبيرة 
لــنــاديــهــم وعــشــقــهــم فـــي المــســتــقــبــل 

القريب.
الصحافة البريطانية والمواقع 
المـــهـــتـــمـــة بــــالاقــــتــــصــــاد الــــريــــاضــــي 
بعضها أكـــد مــن خـــلال مــصــادرهــم 
الخاصة أن المجموعة الاستثمارية 
كـــانـــت تــخــطــط لــضــخ ٢٥٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (٣٢٨ مــلــيــون 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي  دولار) إضـــافـــيـــة 
النادي ومحيطه في مدينته، وهو 
ما يعني أن النادي خسر كثيراً من 
هــذا الــقــرار، ومــن التقلب فــي الآراء 
من جانب رابطة الدوري الإنجليزي 
التي كانت مترددة وغير ثابتة في 

مواقفها تجاه الصفقة.
ـــــنـــــادي  وعـــــــبـــــــر مـــــشـــــجـــــعـــــون ل
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، المــنــافــس في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
الــــــقــــــدم، عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــم لانـــهـــيـــار 
صــفــقــة اســتــحــواذ محتملة بقيمة 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني (٣٩٢ 
مــلــيــون دولار) قــدمــتــهــا المجموعة 

الاستثمارية.
وقالت المجموعة التي يدعمها 

«صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الـــــســـــعـــــودي»، وتــــضــــم أيــــضــــاً «بـــي 
سي بي كابيتال بارتنرز» و«روبن 
إنــهــا ســحــبــت اهتمامها  بــــــرازرز»، 
بالاستحواذ على نادي نيوكاسل.

وأضــافــت: «لــســوء الــحــظ، فإن 
استغراق العملية فترة طويلة في 
ظــل الــظــروف الــحــالــيــة وحــالــة عــدم 
اليقين التي تكتنف العالم جعلت 
الاســـتـــثـــمـــار المــحــتــمــل خـــطـــوة غير 

مجدية تجارياً».
وانـــهـــيـــار صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ 
ســيــســمــح بــاســتــمــرار هــيــمــنــة رجــل 
الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي مــايــك آشــلــي، 
عــــلــــى نــــيــــوكــــاســــل رغـــــــم مـــعـــارضـــة 

الجماهير لذلك.
ورحـــــــــب الــــكــــثــــيــــر مــــــن عـــشـــاق 
نـــيـــوكـــاســـل بـــصـــفـــقـــة الاســــتــــحــــواذ 
المـــحـــتـــمـــلـــة، واعـــــتـــــبـــــروهـــــا فـــرصـــة 
لإنــعــاش حــظــوظ الــنــادي مــن خلال 

الاستثمار في شراء لاعبين جدد.
ـــــنـــــادي  وعـــــــبـــــــر مـــــشـــــجـــــعـــــون ل
الفترة  نيوكاسل عن إحباطهم من 
الطويلة التي استغرقها مسؤولو 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــي 

فحص ومراجعة الصفقة.
ــــــــت رابــــــــطــــــــة لمـــشـــجـــعـــي  وقــــــــال
نـــيـــوكـــاســـل، «تـــــم مــعــامــلــة أنـــصـــار 
نـــيـــوكـــاســـل بــــــــــازدراء مــــن شــريــحــة 
كبيرة من وسائل الإعلام ومسؤولي 
الـــدوري الإنجليزي خــلال محاولة 
الاســــتــــحــــواذ الــــتــــي لــــم يـــكـــتـــب لــهــا 
النجاح. ظهر جليا أننا أقل الأطراف 
أهمية في عملية صنع قرار سيؤثر 
علينا جميعاً. نحتاج إلى إجابات».

وقـــالـــت تــشــي أونــــــــوراه عضو 
البرلمان عن حزب العمال عن منطقة 
وســــط نـــيـــوكـــاســـل، إنـــهـــا ســتــجــري 
اتصالات بمسؤولي الدوري الممتاز 

للحصول على إجابات.
وقــــــــــالــــــــــت ســــــــيــــــــدة الأعــــــــمــــــــال 
البريطانية أماندا ستافيلي، التي 
كـــانـــت ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــراغـــبـــة 
فــــي الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى نــيــوكــاســل 
«رويــــتــــرز»، إنـــهـــا تــشــعــر بــأســف  لـــــ

شديد لجماهير النادي.
وأضــــــافــــــت: «إنـــــــه قـــــــرار يــفــطــر 
القلب»، مشيرة إلى أن استثمارات 
كـــبـــيـــرة كـــــان ســيــتــم إنـــفـــاقـــهـــا عــلــى 

النادي والمنطقة.
وأضـــــافـــــت: «يــعــتــصــرنــا الألــــم 

بــســبــب المــشــجــعــين. نــشــكــر أنــصــار 
نيوكاسل كثيراً. أشكرهم شخصياً 

على الدعم والمساندة».
ولــــــم يــــــرد مــــســــؤولــــو الـــــــدوري 
المــــمــــتــــاز ونــــيــــوكــــاســــل عـــلـــى طــلــب 

للتعليق.
المــجــمــوعــة الاســتــثــمــاريــة التي 
يـــقـــودهـــا صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــامـــة، وهــــو المــســتــثــمــر صــاحــب 
الأغلبية، و«بي سي بي كابيتال»، 
و«روبـــــــــــــين بـــــــــــــــراذرز» (مـــجـــمـــوعـــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن)، بــــادلــــت مــشــجــعــي 
نــــادي نــيــوكــاســل الــحــب والــتــقــديــر 
مــــن خـــــلال الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــدرتـــه 
المجموعة إذ قالت «على الرغم من 
تقديرنا العميق لمجتمع نيوكاسل 

الــنــادي العريق،  وإدراكـــنـــا لأهمية 
فــإنــنــا نــعــلــن عـــن قـــــرار الانــســحــاب 
مــن صفقة الاســتــحــواذ عــلــى نــادي 
الــقــدم، لقد اتخذنا  نيوكاسل لكرة 
هــذا الــقــرار مــع كــامــل أسفنا؛ حيث 
إنـــنـــا كــمــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة كنا 
مــلــتــزمــين تــمــامــاً بــالاســتــثــمــار في 
مدينة نيوكاسل، ونعتقد أنه كان 
بمقدورنا إعادة النادي إلى موقعه 
الــتــاريــخــي وإنـــجـــازاتـــه الــعــظــيــمــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي ظــــــــل الـــــحـــــمـــــاس 
الــكــبــيــر الــــــذي يــتــمــيــز بــــه جــمــهــور 
نيوكاسل ومشجعو النادي، إلا أن 
استمرار الإجـــراءات لمــدة أطــول من 
المــعــتــاد، بخاصة فــي ظــل الــظــروف 
الاستثنائية التي يشهدها العالم 

الــــيــــوم والـــتـــقـــلـــبـــات فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، يجعل هـــذه الصفقة غير 
مجدية من الناحية الاستثمارية».

وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الاســتــثــمــاريــة: «وعــلــيــه، فإننا نود 
أن نــوضــح للجمهور عـــدم توصل 
المجموعة لحلول مجدية من الناحية 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، فــنــحــن كــمــجــمــوعــة 
اســتــثــمــاريــة مــســتــقــلــة تــعــمــل على 
أســـاس تــجــاري واســتــثــمــاري، كــان 
محور تركيزنا هو بناء القيمة على 
المـــدى الــطــويــل لــلــنــادي ومشجعيه 
والمــجــتــمــع المــحــلــي فـــي نــيــوكــاســل؛ 
حيث ظللنا ملتزمين تجاه الصفقة 
والتعاون بشكل عملي مع الأطراف 
المــعــنــيــة خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة الــتــي 

شهدت تحديات كبيرة للمشجعين 
وللنادي، على حد سواء».

وخـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــت المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة: «نـــــــــود أن نــعــبــر 
لمشجعي وجمهور نادي نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد عــــن تـــقـــديـــرنـــا لــدعــمــهــم 
الـــكـــبـــيـــر خـــــلال مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــاوض 
حول هذه الصفقة، ويؤسفنا أنها 
لـــم تــكــتــمــل عــلــى الــنــحــو المــطــلــوب، 
ونتمنى لجميع أفراد فريق النادي 

وجمهوره كل التوفيق والنجاح».
وحــســب مــصــادر مطلعة، فــإن 
عـــــــدداً مــــن الإجــــــــــــراءات مــــن جــانــب 
الـــدوري الإنجليزي  القائمين على 
والـــرابـــطـــة ســاهــمــت فـــي انــســحــاب 
المــــجــــمــــوعــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة، فــفــي 
منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 
وبعد نهاية عمل تقييم للمجموعة 
كونها أحد المُلاك الجدد في الدوري، 
أكد القائمون على الرابطة أنهم لم 
يجدوا ما يستدعى فرض الصفقة، 

وأن الموافقة عليها قريبة.
كــمــا أشــــارت المــصــادر المطلعة 
إلــى الانــزعــاج من جانب المجموعة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــســبــب تــســريــبــات 
تفاصيل بعض المحادثات السرية 
خــلال عملية التفاوض على الرغم 
من التأكيد الدائم من جانب الرابطة 
على المجموعة الاستثمارية ومُلاك 
نادي نيوكاسل بالسرية التامة، إلا 
أن التسريبات الإعلامية كانت من 
جانب الرابطة بــصــورة بعيدة عن 

الاحترافية.
كما أن المجموعة الاستثمارية 
أكــــدت عــلــى اســتــقــلالــيــة الــصــنــدوق 

عــن الــدولــة، وأنـــه كــيــان استثماري 
مستقل بذاته، وتم تقديم تأكيدات 
مــــــن أعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات المـــمـــكـــنـــة 
بــــخــــصــــوص ضـــــمـــــان عـــــــدم تـــدخـــل 
الـــنـــادي،  الـــدولـــة فـــي إدارة شــــؤون 
وأنه تم تلبية جميع طلبات الرابطة 

بالرغم من عدم واقعيتها.
وقــــــدم الـــصـــنـــدوق المــعــلــومــات 
الــتــي لــم يــســبــق لأي مــالــك محتمل 
لنادٍ في الدوري الممتاز الإنجليزي 
أن تقدم به، وتم تلبية كل طلب، على 

نحو سريع ووافٍ.
وأضــافــت المــصــادر أنــه فــي كل 
مــــرة كــــان الــقــائــمــون عــلــى الـــــدوري 
يــرفــعــون ســقــف مــطــالــبــهــم، ووجـــد 
الصندوق نفسه أمام عملية بعيدة 
كــــل الـــبـــعـــد عــــن الـــشـــفـــافـــيـــة، الأمــــر 
الــذي دعا إلى اتخاذ إجــراء سريع، 
فكانت رفضهم تحديد جدول زمني 
لإجراءات الحصول على اعتمادهم 
الــرابــطــة كان  للصفقة، وأن ســلــوك 
غــيــر مــنــطــقــي، والـــتـــأخـــيـــرات كــانــت 
ســبــبــاً لـــلإحـــبـــاط، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
إلــى مــحــاولات غير معقولة  البائع 
فـــــــي الــــلــــحــــظــــة الأخــــــــيــــــــرة لإعـــــــــادة 
التفاوض بشكل كبير على الصفقة.

وأخـــيـــراً أشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
الــدوري  القائمين على رابــطــة  تأثر 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، مــن دون داعٍ، 
بـــــــأصـــــــداء هــــجــــمــــات ذات دوافــــــــع 
ســيــاســيــة شــنــتــهــا أطــــــراف أخــــرى، 
إلـــى مكانتهم بوصفهم  وأســـــاءوا 
شريكاً تجارياً دولياً وهيئة إدارية 
محترفة نتيجة الافتقار للشفافية 
إزاء تأثير أطراف تجارية خارجية.

جماهير نيوكاسل غاضبة من استمرار هيمنة رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي على النادي (الشرق الأوسط)

الثلاثاء سيشهد إطلاق صافرة العودة لأقوى البطولات العربية

دوري المحترفين: الأندية تتأهب... والجماهير تحبس أنفاسها
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــنــــــافــــــســــــات دوري  تـــــــعـــــــود 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، الثلاثاء المقبل «الرابع 
من أغسطس (آب)» بعد توقفٍ دام 
أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة 

فايروس «كورونا المستجد».
وتـــــعـــــود المـــســـابـــقـــة بـــلـــقـــاءات 
الــجــولــة ٢٣، ومـــع تــبــقــي ٨ جــولات 
على الختام لا يزال سباق الصدارة 
مــفــتــوحــاً، والمــنــافــســة عــلــى المــقــاعــد 
المــــؤهــــلــــة لـــلـــبـــطـــولات الــــقــــاريــــة فــي 
متناول العديد من الفرق، وصراع 

البقاء وفق كل التوقعات.
ويــــــتــــــصــــــدر الــــــــهــــــــلال جــــــــدول 
الترتيب بفارق ٦ نقاط عن النصر 
«حامل اللقب» الذي تصدّر الترتيب 
لبعض الــفــتــرات فــي أثــنــاء المــوســم، 
ولكن على الرغم من ذلك فالطريق 
إلــــى حــســم الــلــقــب لا يـــــزال طـــويـــلاً، 
خــصــوصــاً أن الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الــدوري ستشهد ديربي  استئناف 
الــريــاض بين الفريقين، ونتيجتها 
تــأثــيــر مــبــاشــر على  ســتــكــون ذات 
مسار اللقب، فإن فاز الهلال سيزيد 
مــن إحــكــام قبضته على الــصــدارة، 
وإن فـــاز الــنــصــر ســيــقــلــص الــفــارق 
إلى ٣ نقاط ومن ثم سيكون السباق 
ماراثونياً نحو اللقب مثل ما حدث 
فــي النسخة السابقة عندما حقق 
الــنــصــر لــقــب الـــــدوري بــفــارق نقطة 

عن الهلال.
كـــمـــا يــشــهــد جــــــدول الــتــرتــيــب 
منافسة أخــرى لا تقل حماسة عن 
سباق اللقب، حيث تتنافس مــا لا 

يــقــل عـــن ســبــعــة أنـــديـــة عــلــى المــركــز 
الــثــالــث الــــذي يــمــنــح صــاحــبــه آخــر 
المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا، 
إذ يبتعد الوحدة الذي يحتل المركز 
الـــثـــالـــث حـــالـــيـــاً عــــن أبـــهـــا صــاحــب 
المــركــز الــتــاســع بــتــســع نــقــاط، ومــع 
تــبــقــي ثــمــانــي جــــولات عــلــى نهاية 
البطولة يصبح كل شيءٍ وارداً في 

هذا السباق.
ومما يضفي المزيد من الإثارة 
إلـــــى المـــنـــافـــســـة أنّ كـــــلاً مــــن الـــهـــلال 
والنصر قد تأهّل إلى المربع الذهبي 
لكأس الملك، وهو ما يعني أن فوز 
أحـــدهـــمـــا بــلــقــب الــــكــــأس ســيــؤهــلــه 
لــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا، الأمـــــر الـــذي 
ســـيـــمـــنـــح صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــرابــــع 
فــــي الــــــــدوري مـــكـــانـــاً فــــي المــســابــقــة 
الآســــيــــويــــة، كـــمـــا لا يــــــزال لــلأهــلــي 
الــقــاري كذلك  التأهل  وأبــهــا فرصة 
في حال تمكن أحدهما من تحقيق 

لقب الكأس.
وفـــــــي الــــنــــاحــــيــــة الأخــــــــــرى مــن 
الجدول، يتواصل صراع الهروب من 
شبح الهبوط بين أصحاب المراكز 
الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة: الـــفـــتـــح وضــمــك 
والعدالة، وناديي الحزم والاتحاد 
الــلــذيــن يــوجــدان فــي المــركــز الثاني 
عــشــر والــثــالــث عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
خـــــارج مــنــطــقــة الــهــبــوط مــبــاشــرةً، 
وهو ما يجعل من اللقاءات المباشرة 
بــين هـــذه الأنــديــة الخمسة بمثابة 
مـــبـــاريـــات بــســت نـــقـــاط، ولــتــضــفــي 

مزيداً من التشويق للبطولة.
وبالإضافة إلى ديربي الرياض 
الـــــذي يــتــطــلــع لـــه الــجــمــهــور يــــوم ٥ 
أغسطس، فستشهد الجولة التالية 

من الــدوري الديربي الآخــر الــذي لا 
يقل إثارة، وذلك عندما يستضيف 
الاتحاد نظيره الأهلي على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية في 

ديربي جدة.
ورغــم تباين موقف الفريقين 
في جدول الترتيب حالياً واختلاف 
طــمــوحــاتــهــمــا، فــــإن ديـــربـــي جــدة 
يــظــل مــنــاســبــة خـــاصـــة ينتظرها 
الـــجـــمـــهـــور الـــــكـــــروي فــــي المــمــلــكــة 
كــــمــــا أن حـــــاجـــــة كــلا  والمــــنــــطــــقــــة، 
الفريقين للنقاط الثلاث ستجعل 

ت. من المباراة مناسبة لا تفوَّ
نــادٍ للعمل  وبينما يسعى كل 
كـــفـــريـــق عـــلـــى أهــــدافــــه الــجــمــاعــيــة، 
تظل الألقاب الفردية إنجازاً خاصاً 
يــطــمــح إلـــيـــه الـــلاعـــبـــون، وكـــمـــا هو 
الــــحــــال فــــي صـــــــراع المـــقـــدمـــة الــــذي 
يجمع بين الهلال والنصر، يشهد 
السباق على لقب الهداف منافسة 
بين الناديين حيث يتصدر المغربي 
عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، 
ترتيب الهدافين بـ١٨ هدفاً ويلاحقه 
الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم 

الهلال الذي أحرز ١٤ هدفاً، ثم عمر 
بـــ١٣ هدفاً  السومة مهاجم الأهــلــي 
ويوسف نياكاتي مهاجم الوحدة، 

برصيد ١٢ هدفاً.
ويُعد الصراع على لقب القفاز 
الــذهــبــي أكــثــر تــقــاربــاً مــن الــهــداف، 
حــيــث يــتــصــدر بـــراد جــونــز حــارس 
النصر، ترتيب الحراس من ناحية 
الشباك النظيفة بـ١٠ مباريات، يليه 
فاروق بن مصطفى حارس الشباب 
بـ٨ مباريات، ويأتي كل من عبد الله 
المعيوف حارس الهلال، ومصطفى 

زغـــبـــة حــــــارس ضـــمـــك، ومــصــطــفــى 
ملائكة حارس الفيصلي، في المركز 

الثالث بـ٧ مباريات.
يُذكر أن اللجنة الفنية في رابطة 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
قــررت مــؤخــراً إعـــادة تــوزيــع جائزة 
الرابطة الشهرية لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك 
بعد توقف النشاط الرياضي بسبب 
جــائــحــة «كــــورونــــا» مــنــذ منتصف 

مارس (آذار) الماضي.
وجــــاء الــتــوزيــع الــجــديــد الــذي 

حـــــددتـــــه الـــلـــجـــنـــة مـــــع اســـتـــئـــنـــاف 
المسابقة، لتضم مباريات الجولتين 
٢١ و٢٢ والـــتـــي أقــيــمــت فـــي مـــارس 
المــاضــي، مع مواجهات الجولة ٢٣ 
ليتم الإعـــلان بعدها عــن الفائزين 
بجائزة شهر مـــارس، على أن يتم 
الإعـــلان عــن جــائــزة شهر أغسطس 
للجولات المتبقية من الجولة ٢٤ إلى 
الجولة ٣٠. وأكـــدت اللجنة الفنية 
الــتــي تضم كــلاً مــن خــالــد القروني 
وتركي السلطان وسلطان اللحياني 
وخــالــد الشنيف ويــوســف الغدير، 
استمرار المعايير التي أعلنت عنها 
في وقت سابق، والتي تعتمد على 
الأرقــــــــام والإحــــــصــــــاءات الـــتـــي يــتــم 
رصـــدهـــا مـــن قــبــل شـــركـــة «أوبـــتـــا» 
الشريك الإحصائي للرابطة، إضافة 

إلى الآراء الفنية لأعضاء اللجنة.
يُــذكــر أن الــرابــطــة أعــلــنــت منذ 
الـــريـــاضـــي ٢٠١٩ –  المـــوســـم  بـــدايـــة 
٢٠٢٠ عــن رصــدهــا لجائزة شهرية 
لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأفضل 
حارس، حيث يمنح كل فائز منهم 

مبلغ ٥٠ ألف ريال.
وكـــانـــت جـــوائـــز شــهــر فــبــرايــر 
(شــبــاط) قبل توقف المنافسات قد 
حققها الروماني رازفان لوشيسكو، 
والـــــهـــــولـــــنـــــدي يـــــوســـــف الـــجـــبـــلـــي، 
والــــســــعــــودي عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف، 
والــتــي شــهــدت إقــامــة الـــجـــولات ١٧ 

و١٨ و١٩ و٢٠.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــجـــنـــة الــــفــــنــــيــــة فــي 
الرابطة، فقد جاء اختيار الروماني 
رازافـــــــان لــوشــيــســكــو المـــديـــر الــفــنــي 
لـــــنـــــادي الــــــهــــــلال، لــــجــــائــــزة أفـــضـــل 
مدرب في شهر فبراير، فيما حقق 

الــهــولــنــدي يــوســف الــجــبــلــي لاعــب 
نــــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي، جــــائــــزة أفــضــل 
لاعـــب، أمــا عبد الــلــه المــعــيــوف، فقد 
حصد جــائــزة أفضل حــارس خلال 
الشهر، وذلك حسب المعايير الفنية 
والإحــــصــــائــــيــــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا 

اللجنة. 
الــــرومــــانــــي رازفـــــــان  يُــــذكــــر أن 
لـــــوشـــــيـــــســـــكـــــو مـــــــــــــــدرب الــــــــهــــــــلال، 
والـــتـــونـــســـي فـــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 
حـــــــــارس مـــــرمـــــى فـــــريـــــق الــــشــــبــــاب، 
والإيطالي سيباستيان جوفينكو 
لاعب نادي الهلال حصدوا جوائز 
الأفـــضـــلـــيـــة لــشــهــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي. ومؤخراً وصل إلى 
مطار الملك خالد الدولي بالرياض 
٣١ حكماً أجنبياً استعداداً لقيادة 
المباريات، وذلك وفقاً لخطة العمل 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــعـــد قـــــــرار اســتــكــمــال 

الموسم الكروي الحالي.
وثمّن الاتحاد السعودي لكرة 
الــــقــــدم الاهــــتــــمــــام والـــــدعـــــم الــلــذيــن 
واكبا خطة عــودة النشاط الكروي 
مــن وزارة الــريــاضــة وعــلــى رأســهــا 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، مما 
تـــســـهـــيـــل عــــــــودة جــمــيــع  إلــــــى  أدى 
الـــلاعـــبـــين والمـــــدربـــــين واســتــقــطــاب 
الحكام الأجانب لضمان استئناف 

المسابقات بأفضل صورة ممكنة.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــديـــر الــحــكــام 
الأجانب عدداً من مباريات الجولات 
الــــدوري وفــقــاً للطلبات  المقبلة مــن 
التي تلقتها لجنة الحكام من الأندية 
الراغبة في أن يدير مبارياتها حكام 
أجانب حسب الآلية المتبعة والمُعلنة 

مسبقاً.

دوري المحترفين سيدشن عودته بقمة الهلال والنصر (الشرق الأوسط)

الاتفاق يختبر الهزاع... والعدالة يعد بمباراة كؤوس 
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اليوم يسدل الستار على فعاليات أطول موسم كروي إنجليزي في تاريخه

 كأس إنجلترا: آرسنال يتطلع لإحراز اللقب على حساب تشيلسي وضمان المشاركة الأوروبية 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــســــــدل الــــــســــــتــــــار الـــــيـــــوم 
السبت على فعاليات الموسم 
الحالي لكرة القدم الإنجليزية 
بمواجهة مثيرة بــين آرسنال 
وتشيلسي فــي ديــربــي لندني 
بـــــنـــــهـــــائـــــي كــــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي عـــــلـــــى اســـــتـــــاد 
«ويمبلي» العريق بالعاصمة 
الــبــريــطــانــيــة لــــنــــدن. وتــجــمــع 
المباراة بين أكثر فريقين أحرزا 
لقب الكأس خلال القرن الحالي 
حيث تــوج كــل منهما باللقب 
ست مــرات منذ موسم ١٩٩٩/ 
٢٠٠٠ وحـــتـــى الآن. ويــتــطــلــع 
آرســنــال «المــدفــعــجــيــة» لإحــراز 
اللقب من أجل ضمان المشاركة 
في مسابقة الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ) بالموسم المقبل، 
فــيــمــا يــســعــى تــشــيــلــســي إلـــى 
الفوز باللقب لتتويج الموسم 
الأول لــلــمــدرب فــرانــك لامــبــارد 

مع الفريق.
ويـــــؤكـــــد مــــــــدرب آرســــنــــال 
ولاعـــــبـــــه الــــســــابــــق الإســـبـــانـــي 
مــيــكــل أرتــيــتــا بـــأنـــه حــتــى في 
حـــال الــتــتــويــج فـــإن فــريــقــه لن 
يـــنـــقـــذ مـــوســـمـــه بـــعـــد حــلــولــه 
ثـــامـــنـــا فـــــي الـــــــــــدوري المــحــلــي 
(الأســـــــــــوأ مـــنـــذ ١٥ عــــامــــا فــي 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز). 
لكن الحصول على الكأس بعد 
مضي ٨ أشهر فقط على توليه 
منصبه، سيعزز من الاعتقاد 
بأن أرتيتا هو الرجل المناسب 
فــــي المــــكــــان المـــنـــاســـب لإعــــــادة 
«المدفعجية» إلى طريق الألقاب 
وربـــمـــا المــنــافــســة عــلــى المــراكــز 
الأولــــى المــوســم المــقــبــل. وتــوج 
أرتــيــتــا بــطــلا لــكــأس إنــجــلــتــرا 
عندما كان قائدا لآرسنال عام 
٢٠١٤. منهيا صياما عن هذا 
اللقب دام ٩ سنوات، ثم أحرز 

الـــــفـــــريـــــق الـــلـــنـــدنـــي 
الـــشـــمـــالـــي الــلــقــب 
مـــــرتـــــين أخــــريــــين 
ــــــســــــنــــــوات  فـــــــــي ال
المـــاضـــيـــة، مــعــززا 
الــــرقــــم الــقــيــاســي 

المطلق برصيد ١٣ 
لقبا، ويصبح الأكثر 

نــــجــــاحــــا عــلــى 
مـــــــــــــــــــدار 

لندن:
«الشرق الأوسط»

يــقــول المــــدرب 
مــــيــــكــــل أرتـــــيـــــتـــــا إن 
خــــســــارة أرســـــنـــــال الـــقـــاســـيـــة أمــــام 
تـــشـــيـــلـــســـي فـــــي نــــهــــائــــي الـــــــــدوري 
الأوروبي الموسم الماضي لن تكون 
في أذهان لاعبي فريقه الذي يستعد 
لمواجهة غريمه اللندني في نهائي 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الـــقـــدم عــلــى اســـتـــاد ويــمــبــلــي. 
أمــــام  وخـــســـر أرســــنــــال ٤ - ١ 

تـــشـــيـــلـــســـي فــــــي نــــهــــائــــي الـــــــــدوري 
الأوروبـــي فــي باكو الــعــام الماضي، 
عندما كان الفريقان يدربهما أوناي 
إيــمــري ومــاوريــتــســيــو ســـاري على 

الترتيب.
لـــــكـــــن أرتــــــيــــــتــــــا، الـــــــــــذي تــــولــــى 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة خــــلــــفــــاً لإيــــــمــــــري فــي 
ديسمبر (كانون الأول)، كان واثقاً 
أن مواجهة السبت ستأتي بنتيجة 
مختلفة. وقــال أرتيتا: أمــس: «عام 
في كرة القدم شيء مختلف تماماً. 
حــتــى بــعــد أســبــوعــين أو ثــلاثــة قد 
تـــشـــاهـــدون فــريــقــاً يـــــؤدي بــطــريــقــة 

معينة ثم قد يصبح فريقاً مختلفاً، 
ولذلك لا يمكن استخلاص الكثير 
من ذلك (نهائي الدوري الأوروبي)».

وأقر المــدرب الإسباني بوجود 
فارق في المستوى بين الفريقين، إذ 
أنــهــى فــريــق المـــدرب فــرانــك لامــبــارد 
المـــوســـم وهـــو مــتــقــدم بــعــشــر نــقــاط 
على آرسنال في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. لكنّ أرتيتا أكد أنه لن يتأثر 
بــالــحــدث مــع ســعــي فــريــقــه لإحـــراز 
الكأس للمرة ١٤ في تاريخه. وقال: 
«أقــــول دائــمــاً إن جـــدول الـــــدوري لا 
إلى  النظر  الكثير. يمكنكم  يعني 

بعض القرارات، حتى في المباريات 
الــتــي لعبناها مــعــاً، حيث كــان من 
الممكن أن تكون الفجوة أقل قليلاً... 
هدفنا الوحيد وكل طاقتنا ستكون 
موجّهة صوب الفوز بهذه الكأس، 
لا يــــهــــم مـــــن أيـــــــن نـــــبـــــدأ. يــلــعــبــون 
بــمــســتــوى جـــيـــد جـــــداً حـــقـــاً لــكــنــنــا 

سنسعى للفوز».
وتــــســــتــــمــــر الــــتــــكــــهــــنــــات حــــول 
رحــيــل بــيــيــر - إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
عـــن آرســــنــــال، لــكــن أرتـــيـــتـــا يعتقد 
أن الفوز بالكأس قد يقنع مهاجم 
الــغــابــون بــالاســتــمــرار مـــع الــنــادي 

الواقع في شمال لندن. وقال أرتيتا 
عــنــد ســؤالــه عــمــا إذا كــانــت مــبــاراة 
السبت ستكون الأخيرة لأوباميانغ 
بقميص آرســنــال: «لا أخشى ذلــك. 
يحتاج المرء لكثير من الأشياء على 
الطاولة لإقناع لاعب بهذا المستوى 
بأن يكون في هذا النادي. عقده ما 
زال مــســتــمــراً. أردنـــــا الإبـــقـــاء عليه 
وتمديد العقد لكن في هذه اللحظة 
هو موجود معنا... الفوز بالكأس 
سيساعد في ذلك. إذا كنت ترتدي 
شارة القيادة ورفعت الكأس، فهذا 

يساعد أيضاً».

عودة الجماهير الألمانية للمدرجات وشيكة

«الجوازات الطبية» تمهّد لعودة المشجعين إلى الملاعب الإنجليزية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــد تــــــــكــــــــون الـــــــــــجـــــــــــوازات 
الطبية الحل لعودة المشجعين 
إلــــــى  مــــدرجــــات مـــلاعـــب أنـــديـــة 
الـــدوري الإنجليزي لكرة القدم 
المـــوســـم المــقــبــل، وذلــــك حسبما 
كــتــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة 
«بريميرليغ» ريتشارد ماسترز، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، فـــي صحيفة 
«الــتــايــمــز». وبــعــد الــنــجــاح في 
مخالفة المشككين بقدرة الرابطة 
على الوصول بالدوري الممتاز 
إلـــى  بــر الأمــــان بــإكــمــال المــوســم 
الذي أنهاه ليفربول بطلاً للمرة 
أبــواب  الأولـــى منذ ١٩٩٠ خلف 
موصدة بغياب الجمهور بسبب 
وبــاء «كوفيد - ١٩» التي علقت 
المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر، 
رأى ماسترز أن الخطوة التالية 
المــشــجــعــين  لـــغـــز  الآن هــــي حــــل 

وعودتهم إلى  الملاعب.
ويـــنـــطـــلـــق مــــوســــم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ من الدوري الممتاز ودوري 
الدرجة الأولــى في ١٢ سبتمبر 
(أيلول) في ظل شكوك بإمكانية 
الـــلـــعـــب أمــــــام المـــشـــجـــعـــين، لــكــن 
ماسترز شدد أمس، على أنه يتم 
النظر بكل ما هو ممكن لإعطاء 
الجمهور فرصة مشاهدة الفرق 
في أرضية الملعب. وقال ماسترز 
إن هناك مجموعة عمل تدرس 

الــحــلــول الــعــمــلــيــة، وتــعــمــل مع 
هيئة سلامة الملاعب الرياضية 
والخبراء الطبيين، مع «إجــراء 
اســتــشــارات واســعــة النطاق مع 
المــشــجــعــين»، مــوضــحــاً: «نــحــن 
أيضاً على استعداد لرؤية كيف 
الــجــوازات  يمكننا دعــم تطوير 
الطبية (كلينيكل باسبورتس) - 
نظام يستند إلى  تطبيق يراعي 
جـــمـــيـــع الــــــعــــــوارض والـــعـــوامـــل 
(كوفيد - ١٩)  المساهمة الأخرى لـ
بالإضافة إلى  إجراءات أخرى» 

حسبما كتب في «التايمز».
وأفــــاد مــاســتــرز بـــأن رابــطــة 
الـــــــــــــدوري تـــســـعـــى لـــلـــعـــمـــل مــع 
المجالس المحلية في ما يتعلق 
بـــــوســـــائـــــل الـــــنـــــقـــــل، مـــوضـــحـــاً: 
«نـــحـــن نـــــدرس جــمــيــع مــجــالات 
يــوم المـــبـــاراة، مــن حــلــول لمسألة 
التذاكر، إلى  توزيع المقاعد في 
الملاعب وتنظيم توقيت الدخول، 
إلــــــــى  فـــحـــص درجــــــــة الـــــحـــــرارة 
وخـــدمـــة الــطــعــام والــــشــــراب في 
الــجــلــوس للمشجعين».  مــكــان 
وتــابــع: «سنعمل مع السلطات 
والأنــــديــــة المــحــلــيــة لــلــبــحــث عن 
حــلــول لتحديات النقل المحلي 
مـــثـــل إنــــشــــاء مــــواقــــف إضــافــيــة 
لــــلــــســــيــــارات ومــــســــاحــــات آمـــنـــة 
لـــلـــدراجـــات وتــنــفــيــذ مخططات 

الركن والسير».
وقــال ماسترز الــذي يشغل 

هـــــذا المـــنـــصـــب مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٨ 
بشكل مؤقت في بادئ الأمر ثم 
بشكل دائم منذ ديسمبر (كانون 
الأول)، إن إعادة المشجعين إلى 
المــلاعــب أمـــر حــيــوي لــيــس فقط 
لـــفـــرقـــهـــم فــــي أرضــــيــــة المـــلـــعـــب، 
لــكــن لأســـبـــاب مــتــنــوعــة أيــضــاً. 
وأوضـــح: «أهمية المشجعين لا 
تتعلق فقط بتجربة يوم المباراة 
وأداء الفريق. من دونهم، هناك 

أيـــضـــاً تــأثــيــر مـــالـــي كــبــيــر على 
الأنــديــة على جميع مستويات 
اللعبة، وعلى مدنهم وبلداتهم 

ومجتمعاتهم».
لـــكـــنـــه حـــــــثّ عــــلــــى الـــصـــبـــر 
لأن الــحــلــول بحاجة إلــى وقــت، 
مضيفاً: «مــا زال يتعين علينا 
القيام بالكثير، ولن يحدث ذلك 
بــــين عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا. يــجــب 
علينا اخــتــبــار وإثـــبـــات مــا هو 

ممكن، بالتنسيق مع السلطات 
وضـــمـــن إطـــــار مــــرن قـــــادر على 
الـــتـــكـــيـــف مـــــع ظـــــــروف ســريــعــة 
ر اســتــنــاداً  نـــطـــوِّ الــتــغــيــر، وأن 
إلــــى الـــخـــبـــرة الـــتـــي نــكــســبــهــا». 
وتـــــأتـــــي مــــقــــالــــة مــــاســــتــــرز فــي 
أسبوع تتحضر خلاله المملكة 
المتحدة لحضور عــدد محدود 
مـــــــن المــــشــــجــــعــــين فـــــــي أحـــــــــداث 
رياضية عدة، مثل بطولة العالم 

للسنوكر التي تنطلق بحضور 
مــــئــــات المـــشـــجـــعـــين فـــــي مــلــعــب 
مقفل، أو مهرجان «غلوريوس 
غـــــــــودوود» لـــســـبـــاق الأحــصــنــة 
الذي سمح بحضور أربعة آلاف 

مشجع اليوم.
مــن جهة أخـــرى، قــال هانز 
- يـــواخـــيـــم فـــاتـــســـكـــه الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــنـــــادي بـــروســـيـــا 
دورتموند الألماني لكرة القدم، 

إنـــــــه لا يــــتــــوقــــع صـــــــــدور قــــــرار 
سياسي بشأن عودة الجماهير 
إلــــى اســــتــــادات كــــرة الـــقـــدم قبل 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري. 
وقـــال فــاتــســكــه فــي تصريحات 
لــــصــــحــــف تـــــابـــــعـــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
«فــونــكــه» الإعـــلامـــيـــة، نشرتها 
أمــس (الجمعة): «السياسيون 
يجب أن ينتظروا ويروا كيفية 
تتطور الأرقام»، وذلك في إشارة 
إلــــى أعــــــداد المـــصـــابـــين بــعــدوى 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 

(كوفيد - ١٩) في ألمانيا.
كانت رابطة الدوري الألماني 
لكرة القدم قد نشرت قبل أيام 
حــــزمــــة مـــــن الإجــــــــــــــراءات الـــتـــي 
يمكن من خلالها السماح لعدد 
محدود من المشجعين بالعودة 
إلــى المــدرجــات لــدى بــدء الموسم 
الجديد من الدوري الألماني في 
١٨ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل. أمــــا عــدد 
المــشــجــعــين المــحــتــمــل عــودتــهــم 
إلــــــى الاســـــــتـــــــادات، فــســتــحــدده 
السلطات الصحية المحلية في 
المدينة التي يوجد بها كل نادٍ.

لـــكـــن الــــرابــــطــــة تــــرغــــب فــي 
أنـــــديـــــة دوري  اتـــــفـــــاق جـــمـــيـــع 
الــــدرجــــتــــين الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
عـــلـــى شـــــــروط مـــــحـــــددة، مــنــهــا 
عـــدم وجــــود مــنــاطــق تجمعات 
وعــدم بيع مشروبات كحولية 
عــنــد الاســــتــــادات حــتــى نــهــايــة 

إلــى  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
جــانــب عـــدم الــســمــاح بحضور 
مشجعين للفريق الضيف في 
المـــبـــاريـــات حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الــجــاري. وقــال فاتسكه: «نحن 
نـــســـتـــرشـــد بــــــالــــــقــــــرارات الـــتـــي 
الــســيــاســيــون، والــتــي  يتخذها 
تــتــســم حــتــى الآن بــمــســؤولــيــة 
كـــــبـــــيـــــرة». وأضــــــــــــاف: «وعــــلــــى 
الجانب الآخــر، أثبتت الرابطة 
أنها شريك موثوق به للغاية. 
فــبــالــطــبــع عــلــيــنــا أيـــضـــاً تــرقــب 
الــوضــع فيما يتعلق  تــطــورات 

بالوباء».
يــــــــتــــــــوقــــــــع أن  وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
تـــوافـــق الأنـــديـــة فـــإن المــنــظــمــات 
الجماهيرية أبدت اعتراضاتها 
ســـــريـــــعـــــاً. وقــــــــــال ســــيــــغ زيـــلـــت 
المتحدث الرسمي باسم منظمة 
«بــــور فــانــز» الــجــمــاهــيــريــة: «لا 
نـــرى ضــــرورة لأن تــتــصــرف كل 
الأندية بنفس الطريقة في هذه 
النقطة. في النهاية، تدار الأزمة 
أيضاً بشكل اتحادي»، مضيفاً 
أن المشجعين يُنظَر إليهم على 
أنــهــم عــامــل خــطــر ولا يمكنهم 
الـــتـــصـــرف. وذكـــــــرت مــجــمــوعــة 
الــجــمــاهــيــر  أن  كـــــيـــــرف»  «أور 
ينبغي أن تكون جزءاً من عملية 
العودة، لأن بإمكانهم المساهمة 
بـــمـــعـــرفـــة مـــهـــمـــة حـــــول جــــدوى 

مفهوم النظافة في المدرجات.
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عودة الجماهير إلى الملاعب أصبحت ضرورة ملحّة رغم المخاوف (أ.ف.ب)

اللقب دام ٩ سنوات، ثم أحرز 
الـــــفـــــريـــــق الـــلـــنـــدنـــي 

الـــشـــمـــالـــي الــلــقــب 
مـــــرتـــــين أخــــريــــين 
ــــــســــــنــــــوات  فـــــــــي ال
المـــاضـــيـــة، مــعــززا 
الــــرقــــم الــقــيــاســي 

المطلق برصيد ١٣ 
لقبا، ويصبح الأكثر 

نــــجــــاحــــا عــلــى 
مـــــــــــــــــــدار 

لند
«الش

يــق
مــــيــــكــــل أ
خــــســــارة أرســـــنـــــال الـــقـــا

تـــشـــيـــلـــســـي فـــــي نــــهــــائــــي
الأوروبي الموسم الماضي

في أذهان لاعبي فريقه ال
لمواجهة غريمه اللندني
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــل
الـــقـــدم عــلــى اســـتـــاد

وخـــســـر أرســــنــــال

أرتيتا واثق 
من تخطي 
تشيلسي 
(رويترز)

تـــاريـــخ المــســابــقــة فــيــمــا يحتل 
تــشــيــلــســي المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
قـــائـــمـــة أكـــثـــر الــــفــــرق تــتــويــجــا 
الــلــقــب بــرصــيــد ثمانية  بــهــذا 
ألقاب مقابل ١٢ لقبا لمانشستر 
يونايتد صاحب المركز الثاني 

في القائمة.
وتـــســـلـــم ارتـــيـــتـــا مــنــصــبــه 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي خلفا لمواطنه أونــاي 
بـــعـــد أن عـــمـــل الأول  إيــــمــــري 
مــــســــاعــــدا لمــــــــدرب مــانــشــســتــر 
سيتي مواطنه الآخر جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. 
ويقول أرتيتا «بالنسبة إلي، 
الــنــادي يستحق الأفضل  هــذا 
نـــكـــافـــح  ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا أن 
مـــن أجــــل كـــل لـــقـــب». وأضــــاف 
الــحــال، بــعــد كــل ما  «بطبيعة 
حــصــل، إذا نجحنا فــي الفوز 
المــبــاراة النهائية والتأهل  في 
إلـــى أوروبــــــا نــســتــطــيــع الــقــول 
بأن الأمر لا بأس به. لكننا لم 
نبلغ المستوى الذي يليق بهذا 

النادي بعد».
ورغم أن الدوري الأوروبي 
يــأتــي فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة من 
حــيــث الأهــمــيــة عــلــى الصعيد 
الـــــــــقـــــــــاري، لـــــكـــــن الـــــفـــــشـــــل فـــي 
المــشــاركــة قــاريــا للمرة الأولــى 
منذ موسم ١٩٩٥ - ٩٦ ستكون 
ضــربــة لــحــالــة الـــنـــادي المــالــيــة 
الــــتــــي تــــعــــانــــي أصــــــــلا. فـــعـــدم 
مـــشـــاركـــة آرســــنــــال فـــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا خــــلال مــوســم 
يــتــكــبــد  - ٢٠١٩ جــعــلــه   ٢٠١٨
خسائر وصلت إلى ٣٥ مليون 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٧  دولار 
عـــــامـــــا، وذلــــــــك رغــــــم إيـــــــــرادات 
قــدرت بنحو ٥٠ مليون دولار 
من عائدات النقل التلفزيوني 
ومشواره في الدوري الأوروبي 
حيث بلغ النهائي وخسر أمام 

تشيلسي ١ - ٤.
وعــــــــــــــزز الـــــــــفـــــــــوز عـــلـــى 
لــــيــــفــــربــــول فـــــي الـــــــــدوري 
المحلي ثم على مانشستر 
سيتي في نصف نهائي 
مــــســــابــــقــــة الـــــــكـــــــأس، مــن 
رصيد أرتيتا، لكن الأخير 
يعترف بأن الفارق لا يزال 
شاسعا بــين فريقه وفــرق 
المقدمة بقوله «الفارق 

ضــــخــــم. الأمـــــــر لـــيـــس ســـحـــرا. 
يتعين عليك أن تطور المستوى 
مع نوعية معينة من اللاعبين، 
كما أنت في حاجة إلى تشكيلة 
الــدوري  كبيرة للمنافسة فــي 
المـــــحـــــلـــــي». لــــكــــن قــــبــــل إعـــــــادة 
الـــبـــنـــاء يــتــعــين عــلــى 
آرســـنـــال إقــنــاع أبــرز 

نــجــومــه بــالــبــقــاء فـــي صفوفه 
وأبـــــرزهـــــم هــــدافــــه الـــغـــابـــونـــي 
بيار إيميريك أوباميانغ ثاني 
أفــضــل الـــهـــدافـــين فـــي الــــدوري 
برصيد ٢٣ هدفا والذي ينتهي 
عــقــده فــي نــهــايــة الــعــام المقبل 
وقــــد يــرغــب فـــي الــرحــيــل بعد 
الــكــأس. وعــلــق أرتيتا  نهائي 

على هــذا الأمــر بقوله «يتعين 
علينا إقــنــاعــه بـــأن الــبــقــاء في 
صفوف آرســنــال هــو الخطوة 
الـــصـــحـــيـــحـــة فــــــي مـــســـيـــرتـــه. 
يتعين علينا أن نجعله يؤمن 
بــمــشــروعــنــا لـــقـــيـــادة الـــنـــادي 
إلــى الأمــام. هو لاعــب مهم في 
الــصــدد». ويفتقد أرتيتا  هــذا 

الــيــوم جهود مدافعه الألماني 
شـــكـــودران مــوســتــافــي بسبب 
الإصـــابـــة كــمــا يــغــيــب الــلاعــب 
غـــابـــريـــيـــل مـــارتـــيـــنـــيـــلـــلـــي عــن 

صفوف الفريق.
ومـــــــــن الأنــــــــبــــــــاء الــــجــــيــــدة 
لآرســــنــــال قــبــل مــــبــــاراة الــيــوم 
عـــــودة حـــــارس المـــرمـــى بــيــرنــد 
لــيــنــو إلــــى تـــدريـــبـــات الــفــريــق 
بعدما عانى من الإصابة في 

الركبة خلال
يونيو (حزيران) 
المــاضــي. ولــكــن إيمي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــو، الـــــــذي 
تـــــــرك بـــصـــمـــة جـــيـــدة 

فــــي غـــيـــاب لــيــنــو، 
ســــــــــيــــــــــبــــــــــدأ 

الــنــهــائــي 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم 

ضــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــن 
التشكيلة الأساسية.

كـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون المــــــدافــــــع 
هيكتور بيليرين جاهزا قبل 
مـــبـــاراة الـــيـــوم بــعــدمــا حصل 
عــــلــــى راحــــــــــة خــــــــلال مـــــبـــــاراة 
الفريق التي فاز فيها آرسنال 
على واتفورد ٣/ ٢ مطلع هذا 
الأسبوع في المرحلة الأخيرة 

من الدوري الإنجليزي.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يـــــريـــــد 
تــكــرار سيناريو  تشيلسي 
العام الماضي عندما تغلب 
عــلــى آرســــنــــال فـــي نــهــائــي 
«يوروبا ليغ»، علما بأنه 
كــــــــان بـــــــإشـــــــراف المــــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 

ســـــاري الـــــذي انــتــقــل مطلع 
المــوســم الــحــالــي إلـــى تــدريــب 
يوفنتوس. ويلعب تشيلسي 
من دون ضغوطات بعد أن 
ضــمــن المــشــاركــة فــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل 
نــتــيــجــة حــلــولــه رابـــعـــا في 
الدوري المحلي فيما يعتبر 
إنـــــــجـــــــازا لمــــــدربــــــه ولاعــــبــــه 
الأســطــوري فــرانــك لامبارد 
الــــذي نــجــح فــي بــنــاء فريق 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى عــنــصــري 
الخبرة والــشــبــاب، لا سيما 

بــأن نــاديــه كــان ممنوعا 

من التعاقدات لمخالفته قوانين 
الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 
بــالــلاعــبــين الــقــصــر. ويــحــتــاج 
تــشــيــلــســي لــلــفــوز فـــي مـــبـــاراة 
الــيــوم مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
مـــــعـــــنـــــويـــــات الـــــلاعـــــبـــــين قـــبـــل 
استكمال مسيرته فــي دوري 
الأبــــــطــــــال لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي 
عـــنـــدمـــا تـــســـتـــأنـــف المـــســـابـــقـــة 
نــشــاطــهــا 
فــــــــــــــــــــي 
الشهر 
المقبل 
بــــــعــــــد 
فـــــــتـــــــرة 

توقف طويلة منذ مارس (آذار) 
المــــاضــــي بــســبــب أزمــــــة تــفــشــي 
الإصابات بفيروس «كورونا» 

المستجد.
ويــعــتــمــد تــشــيــلــســي على 
تــرســانــة هــجــومــيــة مــؤلــفــة من 
الـــفـــرنـــســـي أولـــيـــفـــيـــيـــه جـــيـــرو 
وتـــامـــي أبــــراهــــام والــبــرازيــلــي 
ولــيــان والأمــيــركــي كريستيان 
بوليسيك، في حين يعاني خط 
دفاعه من بعض الاهتزاز 
وعــــــــــدم ثـــــبـــــات مـــســـتـــوى 
حارس مرماه الإسباني 
كيبا اريسابالاغا، ما 
جعل لامبارد يعتمد 
عـــلـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
المـــــخـــــضـــــرم ويــــلــــي 
كــــــابــــــايــــــيــــــرو بـــين 
الخشبات الثلاث 
فــــــــــــي المــــــــــــبــــــــــــاراة 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة فــــي 
الـــــــــــــــــــــــدوري ضــــد 
واتــــفــــورد، وعــلــى 

أنـــــــــه ســـيـــحـــتـــفـــظ بـــه الأرجـــح 
أســــاســــيــــا. ويـــــواجـــــه لامـــبـــارد 
مأزقا يتمثل في الدفع بلاعب 
الوسط البرازيلي ويليان ضمن 
تشكيلة الفريق من عدمه نظرا 
لأن اللاعب يقترب من الانتقال 
لآرسنال خــلال فترة انتقالات 
اللاعبين هذا الصيف. ويأمل 
لامــــبــــارد فــــي أن يـــكـــون لاعـــب 
خـــط الـــوســـط نــغــفــولــو كانتي 
المــبــاراة  جــاهــزا للمشاركة فــي 
بعدما استأنف التدريبات في 
الأسبوع الماضي بعد التعافي 

من الإصابة.
يـــقـــود  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
الــــفــــرنــــســــي أولـــيـــفـــيـــيـــه جـــيـــرو 
هـــجـــوم تــشــيــلــســي فـــي مـــبـــاراة 
اليوم أمام فريقه السابق. وتوج 
جـــيـــرو بــلــقــب كـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي أربــــــــــع مــــــرات 
سابقة منها ثلاث مرات مع 
آرســنــال ومـــرة واحـــدة مع 
تشيلسي. ويــأمــل جيرو 
فــــي تــــكــــرار مــــا فـــعـــلـــه فــي 
الموسم الماضي عندما هز 
الشباك ليقود تشيلسي 
إلــى الــفــوز على آرســنــال 
٤/ ١ في نهائي مسابقة 
الدوري الأوروبي. وقال 
جـــــيـــــرو: «لــــــــدي ســجــل 
جيد في نهائي كأس 
الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
عــلــى اســتــاد ويــمــبــلــي. ولــهــذا، 
سأحاول مرة أخرى لأكون في 
الــفــريــق الــفــائــز بــالــلــقــب... كنت 
محظوظا بــإحــراز لقب الكأس 
أربـــــع مـــــرات ســـابـــقـــة. وأتــمــنــى 
أن أفــــــوز بــالــلــقــب الـــخـــامـــس». 
وأضــــــــــــــاف: «ســـــيـــــكـــــون الــــفــــوز 
باللقب مرة أخرى أمرا خاصا 
لــلــغــايــة، مثلما كـــان الــفــوز في 
نهائي الدوري الأوروبي العام 
المـــــاضـــــي». واخــــتــــص لامـــبـــارد 
لاعبه سيزار أزبيليكويتا قائد 
الفريق بالحديث هذا الأسبوع، 
وقــال: «لا يمكنني التقليل من 
مــســتــوى أدائـــــه وتـــأثـــيـــره على 
اللاعبين كقائد للفريق... كان 

مدهشا».

ين 
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بعدما عانى من الإصابة في 
الركبة خلال

يونيو (حزيران) 
المــاضــي. ولــكــن إيمي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــو، الـــــــذي 
تـــــــرك بـــصـــمـــة جـــيـــدة 

فــــي غـــيـــاب لــيــنــو، 
ســــــــــيــــــــــبــــــــــدأ 

الــنــهــائــي 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم 

ضــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــن 
التشكيلة الأساسية.

كـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون المــــــدافــــــع 
هيكتور بيليرين جاهزا قبل 
مـــبـــاراة الـــيـــوم بــعــدمــا حصل 
عــــلــــى راحــــــــــة خــــــــلال مـــــبـــــاراة 
الفريق التي فاز فيها آرسنال 
على واتفورد ٣/ ٢ مطلع هذا 
الأسبوع في المرحلة الأخيرة 

من الدوري الإنجليزي.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يـــــريـــــد 
تــكــرار سيناريو  تشيلسي 

العام الماضي عندما تغلب
عــلــى آرســــنــــال فـــي نــهــائــي 
«يوروبا ليغ»، علما بأنه 
كــــــــان بـــــــإشـــــــراف المــــــــدرب 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــتــســيــو 

ســـــاري الـــــذي انــتــقــل مطلع 
المــوســم الــحــالــي إلـــى تــدريــب 
يوفنتوس. ويلعب تشيلسي 
من دون ضغوطات بعد أن 
ضــمــن المــشــاركــة فــي دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل 
نــتــيــجــة حــلــولــه رابـــعـــا في 
الدوري المحلي فيما يعتبر 
إنـــــــجـــــــازا لمــــــدربــــــه ولاعــــبــــه 
الأســطــوري فــرانــك لامبارد 
الــــذي نــجــح فــي بــنــاء فريق 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى عــنــصــري 
الخبرة والــشــبــاب، لا سيما 

بــأن نــاديــه كــان ممنوعا 

نــشــاطــهــا 
فــــــــــــــــــــي 
الشهر 
المقبل 
بــــــعــــــد 
فـــــــتـــــــرة 

بوليسيك، ف
دفاعه م
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أرتيتا: أرسنال غير متأثر بخسارته أمام تشيلسي في الدوري الأوروبي

الفائزون بكأس الاتحاد الإنجليزي: 2019-1872

النهائيات الأخيرة

20 فريقاً
بانتصار واحد

6 فرق
بانتصارين اثنين

أرسنال
13

مانشستر يونايتد
12

تشيلسي
8

توتنهام هوتسبر
8

ليفربول

7
آستون فيلا

7

واندررز، من لندن، يفوز
لأول مرة في تاريخه بكأس 

الاتحاد الإنجليزي، 
ويحرز خمسة 
انتصارات بين 
1872 و1878

وستهام

يونايتد 3

شيفيلد
وينزداي

يونايتد 3

2019

2018

2017

2016

2015

واتفوردهزم

مانشستر يونايتد

تشيلسي

كريستال بالاس

أستون فيلا

مانشستر سيتي

تشيلسي

أرسنال

مانشستر يونايتد

أرسنال

0 - 6

0 - 1

1 - 2
*1 - 2

0 - 4

2014

2013

2012

2011

2010

هال سيتيهزم

مانشستر سيتي

ليفربول

ستوك سيتي

بورتسموث

أرسنال

ويغان

تشيلسي

مانشستر سيتي

تشيلسي

*2 - 3

0 - 1

1 - 2

0 - 1

0 - 1

وولفز 4
بولتون 4

شيفيلد يونايتد 4
مانشستر سيتي 6وندررز يونايتد 5

نيوكاسل يونايتد 6بلاكبيرن روفرز 6إيفرتون 5وست بروميتش ألبيون 5

أرسنال يحمل الرقم القياسي لمعظم
 النهائيات وللانتصارات عامة،
بما في ذلك ثلاث من
الجوائز الست
الأخيرة

* بعد الوقت الإضافي FA :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الفائزون بكأس 
الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، أقدم مسابقات
 العالم في كرة القدم، يشهد لقاءً بين 

المتنافسين اللندنيين أرسنال وتشيلسي
في نهائيات مشابهة لتلك 2002 و2017، 

أرسنال فاز في الاثنتين
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السبت ٢٠٢٠/٨/١ Saturday - العدد ١٥٢٢٢ Issueالـ غارديان الرياضي

٤ مدربين تناوبوا على الفريق في الموسم المنقضي... آخرهم نايجل بيرسون

من المسؤول عن سقوط واتفورد... المدرّب «المطرود» أم الإدارة السيئة؟
لندن: سيمون بيرنتون

تولّى نايجل بيرسون قيادة 
نادي واتفورد، وهو يتذيل جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
برصيد ثماني نقاط، بعد مرور 
١٥ جولة، وعلى بُعد سبع نقاط 
من منطقة الأمان، ورحل بيرسون 
عن قيادة الفريق وهو في المركز 
الــســابــع عــشــر، وعــلــى بُــعــد ثــلاث 
نقاط فقط من منطقة الأمان، قبل 
أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى. 
وخــــلال الــفــتــرة الــتــي تــولــى فيها 
قـــيـــادة واتــــفــــورد، حــصــد الــفــريــق 
٢٦ نقطة خــلال ٢٠ مــبــاراة، وهو 
مــا يعني احــتــلال الفريق للمركز 
الثالث عشر في جــدول الترتيب، 
فـــــي حــــــال حــــســــاب الــــنــــقــــاط مــنــذ 
اللحظة التي تولى فيها بيرسون 
قــيــادة الفريق وحــتــى الاستغناء 
عن خدماته، متقدماً بفارق نقطة 
عن نادي ليستر سيتي الذي كان 
ينافس على احــتــلال أحــد المراكز 
المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا في 

ذلك الوقت.
لــقــد تـــولـــى بـــيـــرســـون قــيــادة 
فــريــق فــي طــريــقــه لــلــهــبــوط، لكنه 
مــنــحــه فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــلــغــايــة 
للبقاء، كما قاد النادي للفوز على 
ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة 
شهدت أفضل أداء ونتيجة، ربما 
فــي تــاريــخ نــادي واتــفــورد. ورغــم 
قـــيـــل بـــيـــرســـون مـــن قــيــادة 

ُ
ذلـــــك، أ

الــفــريــق قــبــل جــولــتــين مـــن نهاية 
الموسم.

وقال المحلل الرياضي، روبي 
ســــافــــيــــدج، عـــلـــى قــــنــــاة «بــــــي تــي 
سبورت» التلفزيونية عندما علم 
بهذا الخبر: «لقد منح بيرسون 
الفريق الروح، وأعاد إليهم الثقة، 
وأعــــطــــى المـــشـــجـــعـــين والـــلاعـــبـــين 
الأمــــــــل فـــــي الــــبــــقــــاء فـــــي الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. إذا كــان ذلك 
الخبر صحيحاً، فهو قــرار مثير 
تــأكــيــد». وتــنــاوب  للسخرية بكل 

أربعة مدربين على فريق واتفورد 
في الموسم المنقضي، بما في ذلك 
بــيــرســون الـــذي أقــيــل مــن منصبه 
قبل مباراتين مــن نهاية الموسم، 
حيث تأكد هبوط الفريق في اليوم 

الأخيرة للمسابقة.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن أي مــتــابــع 
لمــبــاريــات الــفــريــق بــعــد استئناف 
المــوســم الــكــروي قــد شاهد لاعبي 
واتـــــفـــــورد وهـــــم يـــلـــعـــبـــون بــشــكــل 
فـــردي، وبـــدون عزيمة أو إصــرار 
داخــــل المــلــعــب. لــقــد لــعــب الــفــريــق 
سبع مباريات خلال هذه الفترة، 
وكـــان هــو الــفــريــق الـــذي يستقبل 
الــهــدف الأول فــي المـــبـــاراة فــي كل 
لــقــاء مــن هـــذه الــلــقــاءات السبعة! 
ولم يظهر سوى عدد قليل للغاية 
بــمــســتــواهــم المـــعـــروف خـــلال هــذه 

المباريات.
وخـــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الأول بــعــد تــعــيــيــنــه مـــديـــراً فنياً 
لـــواتـــفـــورد فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
سُـــئـــل بــيــرســون  المـــاضـــي،  الأول) 
عـــن الــســبــب الـــــذي جــعــل الــفــريــق 
الـــــذي أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي في 
المــركــز الــحــادي عشر ووصـــل إلى 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
الإنــجــلــيــزي يعاني بــهــذا الشكل. 
م النادي مستويات  ولمــاذا لم يقدِّ
جــيــدة تحت قــيــادة كــل مــن خافي 
قــيــل مــن منصبه 

ُ
غــراســيــا (الـــذي أ

بــعــد حــصــول الــفــريــق عــلــى نقطة 
وحيدة من أول أربع مباريات أمام 
أنــديــة أنــهــت المــوســم فــي النصف 
الثاني من جدول الترتيب) وكيكي 
ســـانـــشـــيـــز فــــلــــوريــــس (الــــــــــذي لــم 
تستمر ولايته الثانية مع الفريق 
سوى عشر مباريات فقط)؟ وقال 
بيرسون رداً على ذلــك: «لن أقول 
إن الأمــور كانت واضــحــة. أود أن 
أقول إنه ربما كان هناك انحراف 
عـــن المـــســـار الــصــحــيــح لــفــتــرة من 
الوقت». ويبدو أن هذا «الانحراف 
عـــن المـــســـار الــصــحــيــح» قـــد حــدث 
أيضاً تحت قيادة بيرسون، الذي 

أفــراده  تولى قيادة فريق لا يــزال 
بــــعــــد ســـبـــعـــة أشــــهــــر مـــــن تـــولـــيـــه 
المــــســــؤولــــة يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الــثــقــة 
والحافز واللياقة البدنية اللازمة.

ومـــن المــؤكــد أن مــا حـــدث مع 
بيرسون سيزيد سمعة واتفورد 
السيئة فيما يتعلق بتعامله مع 
المــديــريــن الفنيين ســـوءاً! لقد فاز 
واتفورد في أربع مباريات من أول 
ست مباريات لعبها تحت قيادة 
بــيــرســون، لــكــنــه لــم يــحــقــق الــفــوز 
بعد ذلك سوى مرة واحــدة (أمام 

لــيــفــربــول) خـــلال عــشــر مــبــاريــات. 
وبــعــد ذلـــك، حقق واتــفــورد الفوز 
عــلــى نـــوريـــتـــش ســيــتــي، رغــــم أن 
الأداء كان سيئاً، ثم على نيوكاسل 
يــونــايــتــد، عــنــدمــا لــعــب واتــفــورد 
الثاني، ولأول مرة  خــلال الشوط 
منذ أكثر من أربعة أشهر، بشكل 
جيد! لكن واتفورد لم يحصل إلا 
عــلــى نــقــطــة واحــــدة مــن مــبــاريــات 
تـــبـــدو فـــي المـــتـــنـــاول أمـــــام ليستر 
سيتي وبيرنلي وساوثهامبتون 
ووســـتـــهـــام، قــبــل أن يــســقــط أمـــام 

آرســـنـــال ومــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الجولتين الأخيرتين.

في الحقيقة، يبدو بيرسون 
رجلاً يلتزم بمبادئه وأخلاقياته 
ويتشبث بها ويــدافــع عنها بكل 
شـــراســـة، لــكــن يــبــدو أنـــه لا يهتم 
بــالــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة والــفــنــيــة. 
فــبــعــدمــا قـــرر وبــســرعــة الاعــتــمــاد 
عــلــى طــريــقــتــه المــفــضــلــة ٤ - ٢ - ٣ 
– ١، لــم يغير أي شــيء بعد ذلــك. 
وعندما كان فريقه يبدأ المباريات 
بــشــكــل ســـيـــئ، لـــم يــكــن بــيــرســون 

يفعل شيئاً لمساعدة فريقه على 
تــحــســين الأداء، ولـــم يــكــن يــجــري 
تغييرات قادرة على تغيير مسار 
ونـــتـــيـــجـــة المــــبــــاريــــات، ولـــــم يــجــرِ 
ســوى تغييرات قليلة للغاية في 
تشكيل وشكل الفريق. وبالتالي، 
شــــعــــر الـــــلاعـــــبـــــون الأســــاســــيــــون 
بـــأنـــهـــم لــــن يـــفـــقـــدوا مــكــانــهــم فــي 
التشكيلة الأســاســيــة، مهما كان 
لــيــاقــتــهــم  مــــســــتــــواهــــم أو حــــتــــى 
البدنية. لكن الحقيقة الواضحة 
للجميع تتمثل في أنه لم يتمكن 

فـــنـــي مـــــن الاســــتــــقــــرار  أي مــــديــــر 
لــفــتــرة طــويــلــة مــع واتـــفـــورد، منذ 
اســـــتـــــحـــــواذ عــــائــــلــــة بـــــــــوزو عــلــى 
الــنــادي فــي عــام ٢٠١٢. وبـــات من 
الطبيعي أن نــرى ثــلاثــة مديرين 
قــيــادة الفريق في  فنيين يتولون 
موسم واحد! ولم يعد من السهل 
عــلــى أي مــديــر فــنــي أن يعمل في 
مــثــل هـــذه الــبــيــئــة غــيــر المــســتــقــرة. 
إلــى شكل الفريق،  وعندما ننظر 
يبدو من الواضح أن الدفاع كان 
أســوأ مما كــان عليه بعد صعود 

الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز 
قبل خمس سنوات. وعلاوة على 
ذلك، لا يوجد مهاجم صريح قادر 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة تــــــروي ديـــنـــي أو 
حتى اللعب مكانه عندما يغيب 
لـــلإيـــقـــاف. وهـــنـــاك  لـــلإصـــابـــة أو 
بعض اللاعبين الذين لعبوا دون 
حــمــاس طـــوال المــوســم، ولا يبدو 
الـــذي يمكّنهم من  لديهم الحافز 
تقديم أداء جيد داخل الملعب (ربما 
يكون اللاعب الأرجنتيني الدولي 
روبــرتــو بيريرا هــو أوضــح مثال 
على ذلك). قد يكون من الطبيعي 
أن تتم إقالة مدير فني بعد فشله 
فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة، لكن 
عندما يُقال ثلاثة مديرين فنيين 
فــي مــوســم واحــــد فـــإن ذلـــك يؤكد 
على أن أصحاب القرار في النادي 
قــد فــشــلــوا فــي اخــتــيــار الشخص 

المناسب لتولي قيادة الفريق.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، يــــبــــدو مــن 
الــواضــح للجميع أن هــنــاك ســوءَ 
إدارة في النادي، وأن هناك كثيراً 
مــن الأخـــطـــاء. لــكــن رغـــم أن عائلة 
بوزو قد حولت النادي إلى مكان 
مثير للسخرية، فإنها قد حولته 
أيضاً إلى نادٍ يعتبر الهبوط من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز فشلاً 
ذريعاً. وتعهّد جينو بــوزو مالك 
واتــــــفــــــورد وســـــكـــــوت داكـــســـبـــري 
الرئيس التنفيذي للنادي بفعل 
كل ما بوسعيهما لإعــادة النادي 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عقب هبوطه. وفــي بيان مشترك 
عبر الموقع الإلكتروني لواتفورد، 
اعترف الثنائي بارتكاب أخطاء 
لكنهما تعهدا ببدء العمل بشكل 
فـــــوري مـــن أجــــل الــــعــــودة لــــدوري 
البيان: «نعترف  الأضـــواء. وذكــر 
بأن جهودنا المحيطة بالفريق لم 
تكن جيدة بشكل كافٍ». وأضاف 
الـــبـــيـــان: «ســيــكــون هــنــاك دروس 
تعلمناها وتغييرات، ولكن بدءاً 
من اليوم نتطلع للأمام. علينا أن 

نقبل بتحديات جديدة».

لاعبو واتفورد بعد السقوط أمام آرسنال والرحيل عن الأضواء (أ.ف.ب)

لعب دوراً بارزاً في قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي

أليسون... أحد أفضل حرّاس المرمى على مر العصور
لندن: ساشين نكراني

نشر فريق وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــنـــــادي لـــيـــفـــربـــول 
فــيــديــو بمناسبة  مـــؤخـــراً مــقــطــع 
الذكرى السنوية الثانية لوصول 
الـــــحـــــارس الــــبــــرازيــــلــــي ألـــيـــســـون 
بيكر إلى النادي. وعــرض مقطع 
الفيديو، الذي تصل مدته إلى ٣٥ 
ثانية، مجموعة سريعة من أبرز 
الــــكــــرات الـــتـــي أنـــقـــذهـــا ألــيــســون، 
وكــــــــــان مــــصــــحــــوبــــاً بـــمـــوســـيـــقـــى 
السامبا البرازيلية. وفــي نهاية 
الفيديو، نظر الحارس البرازيلي 
إلــى الكاميرا وصــرخ قائلاً «إننا 
كـــانـــت هـــذه  لـــقـــد  نــحــتــفــل الآن». 
طريقة مثيرة للإعجاب للاحتفال 
بالفترة التي قضاها أليسون في 
ليفربول. ومنذ وصــول الحارس 
الــبــرازيــلــي إلـــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
قــادمــاً مــن رومـــا الإيــطــالــي مقابل 
٦٥ مليون جنيه إسترليني كأغلى 
حــــارس مــرمــى فـــي الـــعـــالـــم، وهــو 
يقدّم مستويات رائعة، ولعب دوراً 
بــــارزاً فــي قــيــادة لــيــفــربــول للفوز 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــبــطــولــة دوري 
وكـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة والـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، ونـــــــادراً ما 
تراه يرتكب خطأ داخل الملعب أو 

خارجه.
يــــقــــول جــــــون اشـــتـــيـــربـــيـــرغ، 
مـــــــدرب حـــــــراس المــــرمــــى لــلــفــريــق 
لــــيــــفــــربــــول «مــــن  بــــــنــــــادي  الأول 
ألــيــســون  لــلــجــمــيــع أن  الـــــواضـــــح 
يــقــدم مستويات ممتازة وثابتة 
منذ مجيئه إلى هنا. ومن المؤكد 
أنه واحد من أفضل حراس المرمى 
في العالم، إن لم يكن الأفضل على 
الإطــــــــلاق». وتـــابـــع اشــتــيــربــيــرغ، 
الــــــذي يــعــمــل فــــي الـــطـــاقـــم الــفــنــي 

لــلــيــفــربــول مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١١ 
عـــامـــاً، ألـــيـــســـون لــلــمــرة 

الأولـــــــــى فــي 

 ،٢٠١٣ عــــــام 
عــنــدمــا كــــان حـــارس 
المـــرمـــى الــبــرازيــلــي يــلــعــب لــنــادي 
إنــتــرنــاســيــونــال الـــــذي انـــضـــم له 
مــنــذ طــفــولــتــه. وبــعــد ذلـــك بثلاث 
ســـــنـــــوات، أوصــــــــى اشـــتـــيـــربـــيـــرغ 
المــديــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، يــورغــن 
كـــلـــوب، بــالــتــعــاقــد مـــع ألــيــســون، 
وكان سعيداً للغاية عندما انضم 
ألــــيــــســــون إلــــــى لـــيـــفـــربـــول بـــديـــلاً 
لــلــحــارس لـــوريـــس كـــاريـــوس في 

الــذي قدمه  أعــقــاب الأداء الباهت 
حارس المرمى الألماني في المباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 

.٢٠١٨
وســـرعـــان مـــا أثــبــت ألــيــســون 
أنه إضافة قوية للغاية إلى نادي 
لــيــفــربــول خـــلال المــوســم الأول له 
فـــي مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، حــيــث قــدم 
مــــســــتــــويــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وقـــــاد 
ليفربول للمنافسة بشراسة على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
الــذي خسره الفريق بفارق نقطة 
واحـــــــدة عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، قـــاد ألــيــســون 
لـــيـــفـــربـــول لـــتـــعـــويـــض خـــســـارتـــه 
لــدوري أبطال  للمباراة النهائية 
أوروبا أمام ريال مدريد في كييف 
بـــالـــفـــوز بــالــلــقــب هــــذه المـــــرة بعد 
الفوز على توتنهام هوتسبير في 
المباراة التي أقيمت في العاصمة 
الإسبانية مدريد، وقدم أداءً رائعاً 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة وأنـــقـــذ ثــمــانــي 
فـــرص مــحــقــقــة فـــي هـــذه المـــبـــاراة، 
ولعب دوراً حاسماً في فوز الريدز 
بلقب دوري أبطال أوروبــا للمرة 

السادسة في تاريخهم.
ونتيجة لذلك؛ حصل أليسون 
على لقب أفضل حارس مرمى في 

الـــعـــالـــم مـــن قــبــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
والاتحاد الدولي لكرة 
القدم، وكان من المتوقع 
أن يتطور أداؤه بشكل 
أفــــضــــل هــــــذا المــــوســــم. 

لـــكـــن، وفـــقـــاً لــبــعــض 
المـــقـــايـــيـــس 

يــــمــــكــــن 

الـــقـــول 
بأن أداءه قد 

تــــراجــــع بــعــض 
الــــــــــــــشــــــــــــــيء عـــــن 

المــوســم المــاضــي، 
يـــــمـــــكـــــن أن  لــــــكــــــن 
يــعــود الــســبــب في 
ذلــــك إلــــى الإصـــابـــة 
الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 

والــلــعــب خــلــف دفـــاع 
أضــعــف بعض الشيء 
عـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي. 
لكن اشتيربيرغ لا يرى 
أن مستوى أليسون قد 

تـــراجـــع، ويـــؤكـــد عــلــى أن 
البرازيلي  حارس المرمى 
البالغ مــن العمر ٢٧ 
عــامــاً لــيــس واحـــداً 
من أفضل حراس 
المــــــــرمــــــــى فـــي 

العالم فحسب، لكنه أيضاً يعتبر 
الحارس المثالي لنادي ليفربول.

يــقــول اشتيربيرغ «الطريقة 
التي نلعب بها تفرض على حارس 

يكون متكاملاً، وأن المــــــــرمــــــــى أن 
يـــكـــون قــــادراً 
عـــلـــى الــلــعــب 
بكلتا قدميه، 
ويمكنه التقدم 
لــلأمــام للتغطية 
خـــلـــف المــــدافــــعــــين؛ لأنـــنـــا نــضــغــط 
على الفرق المنافسة في منتصف 
مـــلـــعـــبـــهـــم. وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــك، 
فــإنــنــا نــريــد حــــارس مــرمــى لــديــه 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــلــكــرات 
الــتــصــرف في  الــعــرضــيــة، ويجيد 
الانــــــفــــــرادات والـــتـــصـــدي لــلــكــرات 
الـــخـــطـــيـــرة. الـــكـــثـــيـــر مــــن حــــراس 
المـــرمـــى لا يــنــاســبــون الــطــريــقــة 
التي نلعب بها في ليفربول، 
لكن أليسون مناسب لنا 
تــمــامــاً؛ لأنـــه يمتلك كل 

هذه الإمكانات».

ويــضــيــف «مـــا يــمــيــزه بشكل 
خــاص هــو سرعته وقــوتــه، وهو 
لــه بتغطية المساحات  مــا يسمح 
بـــســـرعـــة والــــــوصــــــول إلــــــى زوايــــــا 
بـــســـرعـــة. وإذا دخـــــل فــي  المــــرمــــى 
سباق مع المهاجم، حتى لو كان 
هذا المهاجم سريعاً، فإنه يتفوق 
عليه. فــي إحـــدى المــبــاريــات، كان 
أليسون هو أسرع لاعبي الفريق 
في إحدى الانطلاقات - إنه سريع 
للغاية، وهــو الأمـــر الـــذي ربــمــا لا 

يعرفه عنه الكثيرون».
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يــتــمــيــز 
ألـــيـــســـون بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الــلــعــب 
بقدميه والتمرير لزملائه بشكل 
رائــــــع؛ وهــــو الأمـــــر الـــــذي شــاهــده 
الجميع فــي الــهــدف الــرائــع الــذي 
صنعه لمحمد صــلاح فــي المــبــاراة 
بــفــوز ليفربول على  الــتــي انتهت 
مانشستر يونايتد بهدفين دون 
رد فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي. لكن فــي نهاية المــطــاف، 
مـــن الــصــعــب ألا تــشــعــر بــــأن أهــم 

نـــقـــطـــة قـــــــوة لـــــــدى ألــــيــــســــون هــي 
هدوؤه الشديد، فلا يمكن أبداً أن 
تــراه مرتبكاً أو يتصرف بتهور؛ 
وهو ما يجعله قادراً على التغلب 
بـــســـرعـــة عـــلـــى الأخــــطــــاء الــــنــــادرة 
التي يرتكبها، مثل تشتيته الكرة 
بشكل خاطئ أمام آرسنال والتي 
أدت إلى الهدف الذي سجله ريس 

نيلسون في شباكه.
يـــــقـــــول اشــــتــــيــــربــــيــــرغ «كــــــان 
ألــيــســون يــعــرف جــيــداً أن الخيار 
الأفضل هو تسديد الكرة باتجاه 
مـــنـــتـــصـــف المــــلــــعــــب، لـــكـــنـــه ربـــمـــا 
ارتـــكـــب هــــذا الــخــطــأ لأنــــه لـــم يكن 
في كامل تركيزه – وقد حدث هذا 
فـــي أعـــقـــاب حــســم لــقــب الـــــدوري - 
لكنه يعرف تماماً أنه إذا لم تسر 
الأمــــور فــي صــالــحــك فــي لعبة ما 
فــإنــه يتعين عليك أن تنسى ذلك 
سريعاً وتستعيد تــركــيــزك؛ لأنك 
إذا لم تفعل ذلــك فإنك ستتسبب 
في خسارة فريقك، بالإضافة إلى 
لــم يعد بإمكانك أن تفعل أي  أنــه 

الــذي ارتكبته  شــيء تجاه الخطأ 
بالفعل».

ويـــضـــيـــف «يــتــمــيــز ألــيــســون 
دائـــــمـــــاً بـــــالـــــهـــــدوء؛ ولـــــهـــــذا فــهــو 
قــــادر عــلــى اتـــخـــاذ قــــــرارات جــيــدة 
فــــي لـــحـــظـــات الـــضـــغـــط الـــشـــديـــد. 
الثقة  الـــهـــدوء يمنح  كــمــا أن هـــذا 
لزملائه داخل الملعب وللجمهور، 
بــــه». ويــعــتــرف  يــثــقــون  فالجميع 
اشتيربيرغ بأن أليسون «أصيب 
بــــالإحــــبــــاط تـــمـــامـــاً» خـــــلال فــتــرة 
غيابه عن الملاعب لمدة ١٠ أسابيع 
بعد تعرضه للإصابة في الجولة 
الافتتاحية للموسم أمام نوريتش 
ســيــتــي (وشــــــارك أدريـــــان بــديــلاً 
له)، لكنه كان يركز بشكل كامل 
على استعادة عافيته ولياقته 
البدنية حتى يعود في أفضل 
مــســتــوى مــمــكــن. وربــمــا يكون 
أفــضــل أداء قــدمــه ألــيــســون مع 
ليفربول كان في مباراة الدور 
لــكــأس العالم  نصف النهائي 
لــلأنــديــة فــي ديسمبر (كــانــون 

نـــــادي  أمــــــــام  المـــــاضـــــي  الأول) 
المــكــســيــكــي، عندما  مــونــتــيــري 
أنقذ عدداً من الفرص المحققة.

وقــــــد تــــألــــق ألــــيــــســــون فــي 
المــبــاريــات الأخـــرى  الكثير مــن 
– بالشكل الــذي أظــهــره مقطع 
الفيديو الـــذي أشــرنــا إلــيــه في 
الـــبـــدايـــة – وأنـــقـــذ الــكــثــيــر من 
الــكــرات الخطيرة، مثل إنقاذه 
الـــرائـــع لــلــكــرة مـــن أمـــــام تيمو 
بـــوكـــي الــــــذي كـــــان عـــلـــى وشـــك 
تـــســـجـــيـــل هـــــــدف شــــبــــه مـــؤكـــد 
لــنــوريــتــش ســيــتــي فــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. وعـــنـــدمـــا 
سئل اشتيربيرغ عما إذا كان 
لديه مباراة مفضلة لأليسون، 
كــــل تــصــدٍ  قــــائــــلاً «لا؛ لأن  رد 
لهجمة خــطــيــرة مــهــم للغاية، 
خاصة تلك التصديات عندما 
تـــكـــون نــتــيــجــة المــــبــــاراة تشير 
إلى التعادل السلبي أو التقدم 
بـــهـــدف دون رد؛ لأن هــــذه قد 
تكون اللحظة الفارقة بين الفوز 

والهزيمة».
ويــضــيــف «خـــــلال المــوســم 
المــــاضــــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أنقذ أليسون الكثير من الفرص 
المحققة أمام برشلونة، والتي 
لولاها لما تمكّنا من الصعود 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــــدوري 
أبطال أوروبــا. وإذا عدت أكثر 
الــــوراء، يمكننا أن نتذكر  إلــى 
الرائع الذي ساعدنا  التصدي 
على الفوز أمام نابولي. وكان 
التصدي أمام نوريتش سيتي 
مهماً أيضاً؛ لأن نتيجة المباراة 
كانت التعادل السلبي في ذلك 
الـــــوقـــــت». وكــــــان ألـــيـــســـون قــد 
فــاز بجائزة «القفاز الذهبي» 
الموسم الماضي، بعدما ساعد 
فــريــقــه عــلــى الـــخـــروج بــشــبــاك 
نظيفة في ٢١ مباراة. لكن خلال 
الموسم الحالي، خرج أليسون 
بشباك نظيفة في ١٣ مباراة، 
بــفــارق مــبــاراتــين عن  متخلفاً 
كــل مــن نــيــك بـــوب وإديـــرســـون 
حــارســي بيرنلي ومانشستر 
ســيــتــي عــلــى الــتــرتــيــب، الــلــذان 
الــجــائــزة هــذا  يتنافسان عــلــى 

الموسم. 
وأخـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــراً، يــــــــقــــــــول 
اشــتــيــربــيــرغ «لا يــمــكــن لأي 
حارس مرمى عادي أن يدافع 
عــن عرين ليفربول، ويجب 
أن تكون رائعاً مثل أليسون 
حتى تــقــوم بــذلــك، ومــن حسن 

حظنا أننا لدينا أليسون».

أليسون دافع عن عرين ليفربول ببسالة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام (غيتي)

و ب لم ل ب ير ر
خارجه.

ررـــرغ،  ــي ييـــ ـــرب ررـــ ــي ييـــ ـــت تتـــ ــيــــقــــول جــــــون اش
ــريققــق  ــــفررــ ففــ ــل للــ ــمـــــــدرب حـــــــراس المــــرمــــى ل
ننول «مــــن  ووــــ ــــرب ررــــ ــف ففــــ ــي ييــــ بــــــنــــــادي ل ـــالأول 
ووــون  ــس سســ ــي ييــ ــع أن أل ــيععــ ـــمييــ ـــجممــ ــلججــ للــ ــالـــــواضـــــح ل
ــــقددــدم مستويات ممتازة وثابتة  ــــيققــ
منذ مجيئه إلى هنا. ومن المؤكد 
أنه واحد من أفضل حراس المرمى 
في العالم، إن لم يكن الأفضل على 
ـــيررــرغ،  ــربييــ ـــيررــ ـــتييــ ـــع اشتتــ ععـــ ــاب ااـــ ــــالإطــــــــلاق». وت
ــــنييــي  ــــفننــ ففــ ــــم ال ممـــ ــــاق ااـــ ــــط ططـــ ــــل فــــي ال ــمللــ ــعممــ ــذي يععــ ذذالــــــ

ننـــن ١١  ــــر م ررـــ ــــث ثثـــ ــــذ أك ــنذذــ ــول مننــ ــــربووــ ــــفررــ ــــيففــ ــــلييــ للــ ــــل
ــــمررــرة  ــــلممــ ــــون لللــ ووـــ ــــس سســـ ــــي ييـــ ــــاً، أل اًاًـــ ـــام ااـــ ـــع

ــــالأولـــــــــى فييــي 

 ،٢٠١٣ عــــــام 
ااـــارس  ــا كــــان ح ااــ ــدم ــنددــ ــعننــ
ــــنااــادي  ننــ ــــب ل ــــعببــ ــــلععــ ــــي يللــ ييــ ــل للــ ــرازي ررــ ــب ببــ ــى ال ىىـــ ــــرم ررـــ ــــالم
ممـــم له  ــــض ضضـــ ــــال الـــــذي ان ااــ ــون ووــ ــي ييــ ــاس ااــ ــرن ررــ ــت تتــ ــإن
ككـــك بثلاث  ــــد ذل ــــعددــ ــــه. وبععــ ــــتههــ ــــولتتــ ــــفووــ ــــذ طففــ ــــنذذــ ــــمننــ
ررـــرغ  ــــي ييـــ ــــرب ررـــ ــــي ييـــ ــــت تتـــ ــــســـــنـــــوات، أوصــــــــى اش
ــــورغننــن  ــــول، يووــ ــــربووــ ــــفررــ ــــيففــ ــــلييــ ــــي لللــ ــــنييــ ــــفننــ ــــر الففــ ررــ ــدي ــالمددــ
ووــون،  ــس سســ ــي ييــ ــع أل ععـــ ــد م ــاقددــ ـــعااــ ــتععــ تتــ ـــال ااــ ـــوب، ب ووـــ ــل للـــ ــك
ممًوكان سعيداً للغاية عندما انضم 
ًديـــلا ددـــ ــول ب ووـــ ـــرب ررـــ ــف ففـــ ــي ييـــ ــألــــيــــســــون إلــــــى ل

ووـــوس في  ــاري ااـــ ــس ك سســـ ــــوري ووـــ ــــارس ل ااــ ــح ــلححــ للــ ــل

لا ل ب ن م
ــقددــدم  ققــ ــرة ال ررـــ ــــك ككـــ ــــالأوروبـــــــي ل
والاتحاد الدولي لكرة 
القدم، وكان من المتوقع 
أن يتطور أداؤه بشكل 
ــل هــــــذا المــــوســــم.  للأفــــضــــ

ــــعضضــض  ــــبععــ ــــاً لببــ اًاًـــ ــق ققـــ ــن، وف ننـــ ــك ككـــ ــل
سســـس  ــــي ييـــ ــــاي ااـــ ــــق ققـــ ــــالم

ككــــكــــن  ــيــــم

ووـــول  ــق ققـــ ــال
بأن أداءه قد

ــــعضضــض  ــــتــــراجــــع بععــ
الــــــــــــــشــــــــــــــيء عـــــن 

ــاضييــي،  ـــم المااــ ممــ ــوس ووــ ــالم
يـــــمـــــكـــــن أن  ننكــــــن  ككــــــ ــــل
ــــبببــب في  ــــسببــ ــــود السســ ووــ ــع ععــ ــي
ةةـــة  ــــاب ااـــ ــــذلــــك إلــــى الإص
ــــهااــا  ــــالــــتــــي تــــعــــرض لههــ

ااـــاع  ــــف دف ــــلففــ ــــب خللــ ــعببــ ــلععــ للــ ــوال
ــــعففــف بعض الشيء  ــــأضععــ
عـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي. 
لكن اشتيربيرغ لا يرى 
أن مستوى أليسون قد 

ــــلىىــى أن  ــــد عللــ ددـــ ــــؤك ؤؤـــ ــــع، وي ععـــ ــــراج ررـــ ــــت
البرازيلي  حارس المرمى 
ــــالبالغ مننــن العمر ٢٧ 
ددـــداً  ـــس واح ــــيسســ ــــاً لييــ ــاماًاًــ ــعااــ
من أفضل حراس 
ييـــي  ـــالمــــــــرمــــــــى ف

العالم فحسب، لك
الحارس المثالي ل
ــــقووــول اشتير ــــيققــ
التي نلعب بها تفر

يكوىىالمــــــــرمــــــــى أن 

ل
ففـــف المــــدافــــعــــين ــــل للـــ ــــخ

على الفرق المنافس
ممـــم. وعــــــــــلا ـــه ههـــ ـــب ببـــ ــع ععـــ ـــل للـــ ــم
ددــد حــــار ــري ررــ ــا ن ــــنااــ ــــإنننــ إإــ ــــف
تتـــت ــى ال ىىـــ ــــل للـــ ــــالـــــقـــــدرة ع
ــــيةةــة، ويجي ــــرضييــ ــــعررــ ــــالععــ
تتـــت ــالانــــــفــــــرادات وال
ثثـــث ــــك ككـــ ــــرة. ال ررـــ ــي ييـــ ــط ططـــ ــخ خخـــ ــال

ااــاس ــن ننــ ــى لا ي ىىـــ ــرم ررـــ ــالم
التي نلعب ب
لكن أليس
ــــاماًاًــاً؛ ــــمااــ ــــتممــ
هذه الإ

أليس

أليسون
 ثبّت أقدامه 
كحارس 
ليفربول 

الأول (غيتي)
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E N T E R T A I N M E N T

ع بكاميرته عدداً من الحفلات الفنية الافتراضية
َّ
وق

كميل طانيوس: الجائحة طوّرت تفكيري الإخراجي
بيروت: فيفيان حداد

قـــــال المــــخــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي كــمــيــل 
طانيوس إن زمن الجائحة سرق منه 
أموراً كثيرة، كما أضاف إليه أشياء 
«الشرق  لـ أخـــرى. وتــابــع فــي حديث 
الأوســــــــــــط»: «هــــــي تـــجـــربـــة جـــديـــدة 
أفــــادتــــنــــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــهـــنـــي. 
فـــكـــونـــت عــــنــــدي أفـــــكـــــاراً إخـــراجـــيـــة 
متطورة غير مستهلكة، كما زادت 
مــــن الـــتـــحـــديـــات عــــنــــدي. فــالــنــجــاح 
يــســتــلــزم الاســـتـــمـــراريـــة والــتــحــديــث 
بــشــكــل دائــــــم، وهــــو مـــا زودتـــنـــي به 
تجربة العمل في زمن الجائحة. ومن 
ناحية أخــرى سرقت مني الجائحة 
عـــــــروض عـــمـــل كـــنـــت أنـــــــوي الـــقـــيـــام 
بــهــا خـــارج لــبــنــان. وكــذلــك دفعتني 
كــغــيــري مــن الــنــاس لــلالــتــزام بمبدأ 
الوقاية خير من ألف علاج. وصرت 
لا شعورياً أطبق التباعد الاجتماعي 
بشكل لافت أثناء عملي وفي حياتي 

العادية».
أشـــــرف كــمــيــل طـــانـــيـــوس على 
عدد من الحفلات الفنية الافتراضية 
الـــرائـــجـــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عبر 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
ع حفلات نجوى كــرم، وجــورج 

َّ
فوق

وســـــوف، وإلــيــســا، ووائـــــل كــفــوري. 
اللبنانيين  فهو يعد مــن المخرجين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن يــــجــــيــــدون تــنــفــيــذ 
حــــفــــلات المــــهــــرجــــانــــات والـــلـــوحـــات 
الاستعراضية، على الخشبة وفي 
الاســتــوديــوهــات التلفزيونية على 
حد ســواء. وحالياً يستعد لإخــراج 
حــفــلــة افــتــراضــيــة تــقــام فـــي منطقة 
نــهــر الــكــلــب المـــوازيـــة لمــديــنــة جونية 
الــســاحــلــيــة، وذلـــــك بــمــنــاســبــة عيد 
الجيش. ويعلق فــي سياق حديثه 
«الشرق الأوســـط»: «فــي حفلة من  لـ

هــذا النوع يكون التحدي مختلفاً؛ 
لأن المخرج يحمل مسؤولية صورة 
مؤسسة رسمية. فأي خطأ يرتكبه 
خــلال عمله ينعكس على المؤسسة 
الــتــي حــمــلــتــه هـــذه المــهــمــة. وكــونــي 
مــــن مــحــبــي هـــــذه المـــؤســـســـة وأحــــد 
أفـــــرادهـــــا ســـابـــقـــاً، ولأنــــهــــا تــتــمــتــع 
بقاعدة جماهيرية لا تشبه غيرها 
بين اللبنانيين، ألتزم بمعايير فنية 
وتقنية معينة. ففي الحفلات الفنية 
الـــعـــاديـــة يــمــكــن لــلــمــخــرج أن يــكــون 
يـــراه مناسباً،  مرتاحاً فيرتجل مــا 
ولكن في حفلة كهذه مطلوب مني 
معرفة كل شاردة وواردة ستحصل 
فيها، كي لا أرتكب أي خطأ ينعكس 
ــهــا  ســلــبــاً عــلــى المــؤســســة الــتــي أجــلُّ
وأحبها بشكل كبير. فلم أغب يوماً 
واحداً عن التحضيرات التي ترافقها 
منذ ثلاثة أسابيع حتى اليوم، كي 

قـــد يطالعني  لا أســمــح لأي إربـــــاك 
بــالــصــدفــة». وعـــن الــتــحــديــات الــتــي 
واجهها في تنفيذ الحفلات الفنية 
الافـــتـــراضـــيـــة، يــــقــــول: «المـــســـؤولـــيـــة 
أقــوم به  حاضرة دائماً في أي عمل 
صــغــيــراً كـــان أو ضــخــمــاً. لــقــد سبق 
ونــفــذت حــفــلات مــهــرجــانــات جبيل 
وبعلبك وبيت الدين وغيرها. ولكن 
الـــحـــفـــلات الافـــتـــراضـــيـــة تتغير  فـــي 
الأهــــداف، ويصبح المشاهد الهدف 
الأول والأخير. وهذا ما يتطلب مني 
جهداً إضافياً لاستقطابه ولشده إلى 
صورة لا يمل منها، فتكون كاميرتي 

عينه المتنقلة في أرجاء الحفل».
وعــن الفرق الــذي لمسه في أداء 
الفنانين الذين رافقهم في حفلاتهم 
الافتراضية، يقول: «التوتر والخوف 
يــرافــقــان الفنان قبل الصعود على 
الــخــشــبــة، حــتــى فــي هـــذه الــحــفــلات، 

ويرتفع منسوب الإحــســاس عنده. 
فــــنــــجــــوى كـــــــرم خـــــافـــــت مــــــن غـــيـــاب 
الجمهور للوهلة الأولـــى؛ لا سيما 
وأنــــــهــــــا مـــــعـــــتـــــادة عــــلــــى تـــفـــاعـــلـــهـــم 
المباشر في حفلاتها العادية. ولكن 
وها بتفاعل من نوع  المشاهدين مدُّ
آخــر أراحــهــا وانعكس طرباً أصيلاً 
وإحــــســــاســــاً رفــــيــــع المـــســـتـــوى عــلــى 
أمــا المطرب جورج  أدائها الغنائي. 
وســـوف فيمكنني الــقــول بــأنــه قــدم 
في حفلته الافتراضية ما لم يستطع 
أن يــحــقــقــه فــــي حـــفـــلاتـــه الــســابــقــة. 
الــتــي تملكته كانت  الــطــرب  فــدرجــة 
عالية، فغنى بطريقة جميلة شدت 
جـــمـــهـــوره الـــعـــريـــض». وعــــن حفلة 
الــفــنــانــة إلــيــســا يـــقـــول: «أعــتــقــد من 
الفنانة إليسا لا بد من  تابع حفلة 
أن يكون قد لمس إحساسها الغنائي 
الــدافــئ الـــذي أجــادتــه بشكل لافــت. 

فـــحـــضـــورهـــا طـــغـــى عـــلـــى الــشــاشــة 
الافـــتـــراضـــيـــة؛ لأنـــهـــا كـــانـــت بــغــايــة 

الشوق للقاء جمهورها الواسع».
ولــكــن ألا تعتقد أن هــذا النوع 
من الحفلات يفيد بمكان ما المطرب 
نفسه؟ يــرد كميل طــانــيــوس: «هــذا 
د بين الفنانين  النوع من الحفلات ولَّ
تنافساً مــن نـــوع آخـــر لــم يسبق أن 
شـــــهـــــدوه مـــــن قــــبــــل. فـــحـــثـــهـــم عــلــى 
الاجتهاد لتقديم الأفضل. كما تعلم 
بــعــضــهــم مــــن حــــفــــلات بــــعــــض، كــي 

يطوروا تلك التي تخصهم».
وعـــــن رأيــــــه فــــي حــفــلــة نــانــســي 
عــجــرم، يــوضــح المــخــرج الــلــبــنــانــي: 
«كــانــت حفلة رائــعــة تشبه نانسي، 
المــبــاشــرة  تــلــك  ولكنها تختلف عــن 
الــتــي أشــرفــت عليها شــخــصــيــاً؛ إذ 
كانت مسجلة، والأمــر نفسه يطبق 
على حفل مايا ديــاب. فالافتراضي 

المباشر أكثر صعوبة؛ لا سيما أنه لا 
توجد عمليات مونتاج وتصليحات 

متاحة فيها».
ويــتــحــدث كميل طــانــيــوس عن 
أســـلـــوبـــه الإخــــراجــــي فـــي الــحــفــلات 
الافتراضية: «تتغير حركة الكاميرا 
بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح أهــــــــدأ، فــــلا تــتــعــب 
المشاهد وينفر منها. كما يجب أن 
تكون حساسة بدورها كي تستطيع 
الــتــي يحملها الفنان  نقل المــشــاعــر 
نــفــســه. فــالــطــاقــة الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تعنون هذه الحفلات وتكون هدفنا 
الأهم، يجب أن يلمسها المشاهد عن 
قــــرب. فــيــشــعــر وكـــأنـــه يــجــلــس على 
مقعد حجزه في قاعة مهرجانات. 
فـــنـــخـــرجـــه مــــن عـــزلـــتـــه فــــي المــــنــــزل، 

ليصبح حاضراً معنا افتراضياً».
خبرة كميل طانيوس الطويلة 
فـــي عـــالـــم إخــــــراج الــحــفــلات الــفــنــيــة 

خـــزنـــت لـــديـــه دروســــــاً كـــثـــيـــرة، كما 
«الشرق الأوسط»:  يذكر في حديثه لـ
«تــعــلــمــت كــثــيــراً مــن مــهــنــتــي، ولكن 
الارتــــــجــــــال كــــــان ســـيـــد المــــوقــــف فــي 
الــحــفــلات الافـــتـــراضـــيـــة. أمــــا هــدفــي 
الأساسي فيها فكان تزويد المشاهد 
الــفــرح تنسيه همومه،  بحفنة مــن 
إلــى سمعه متعة الموسيقى  وتعيد 
والــغــنــاء. فكل مــا يمكن أن يقربني 
من المشاهد ويوصلني به اعتمدته 
فــي الــعــمــل الإخـــراجـــي الافــتــراضــي. 
وهـــو مـــا دفــعــنــي للتفكير بطريقة 
مغايرة تماماً عن تلك التي نتبعها 
عــادة فــي حفلات عــاديــة. فالتحدي 
هـــنـــا يـــــــدور بـــيـــنـــي وبــــــين المـــشـــاهـــد 
فــي المــرتــبــة الأولـــــى، وهـــو مــا يجب 
أخـــــذه بــعــين الاعـــتـــبـــار، كـــي لا يمل 
ويـــغـــادر الــحــفــل بــكــبــســة زر. وهـــذا 
الأمــر يشمل طريقة توزيع الصوت 

ولقطات الصورة وإحساس الفنان. 
فأتصور نفسي مكانه، لتبدأ رحلتي 
معه وكــأنــي المــشــاهــد نــفــســه». وعن 
رؤيته لصناعة البرامج التلفزيونية 
الترفيهية في المستقبل، يقول: «لا 
شــك فــي أننا لمسنا صعوبة كبيرة 
يــشــهــدهــا الــقــطــاع الــتــلــفــزيــونــي في 
عملية صناعة وإنــتــاج هــذا النوع 
مـــن الـــبـــرامـــج. لــقــد لمــســت عـــن قــرب 
تــنــفــيــذ بــــرامــــج تــرفــيــهــيــة مــــن دون 
فــفــقــدت نكهتها  حــضــور جــمــهــور، 
التي لا يمكن تعويضها. والقصة 
لا تــنــحــصــر بــتــصــفــيــق حــــار وعـــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الــــنــــاس يــــحــــضــــرون فــي 
الاســـتـــوديـــو. فـــأجـــواء الــتــفــاعــل بين 
المــقــدم وجــمــهــوره المــبــاشــر تأخذنا 
إلــــــى عــــالــــم حـــمـــاســـي نـــفـــتـــقـــده فــي 
البرامج المــصــورة فــي زمــن التباعد 
الاجتماعي. وبرأيي أننا سنواجه 
صعوبات عديدة في عملية صناعة 
بـــرامـــج تــرفــيــهــيــة وغــيــرهــا مـــن قبل 
مــحــطــات الــتــلــفــزة الــتــي تــعــانــي من 
انكماش كبير في إيراداتها المالية».

وعــــــــــــــن أعـــــــــمـــــــــالـــــــــه وخـــــطـــــطـــــه 
المستقبلية يقول: «لم أمارس عملي 
يوماً من باب التجارة؛ بل من باب 
الــهــوايــة المــطــلــقــة. فــلــم أجــلــس يوماً 
وراء (ميكسر) الإخـــراج هــادفــاً إلى 
الـــربـــح. صــحــيــح أن مهنة  تــحــقــيــق 
الإخــــــــراج مـــربـــحـــة، ولـــكـــن فــــي حـــال 
فــقــدت حــمــاســي وشــغــفــي بــهــا فلن 
أســـتـــطـــيـــع مـــمـــارســـتـــهـــا. وخــطــطــي 
بهوايتي  فــقــط  تتعلق  المستقبلية 
هـــــــــذه، وكـــيـــفـــيـــة تــــطــــويــــرهــــا نــحــو 
الأفضل. وأرى نفسي دائماً في هذا 
المـــكـــان. وعــنــدمــا افــتــتــحــت مــدرســة 
للقيام بورشات تطبيقية في عالم 
الإخراج كان هدفي إيصال حماسي 

هذا إلى الآخرين».

ع طانيوس عملية إخراج حفلة وائل كفوري الافتراضية
َّ
وق المخرج كميل طانيوس مع إليسا خلال حفلها الافتراضي

ASHARQ AL - AWSAT أنها جهّزت ألبوماً غنائياً منذ ٢٠١٦ لكنها لم تستطع طرحه أكدت لـ

مايا نصري: غموض حياة داليدا يدفعني للحلم بتجسيدها

القاهرة: محمود الرفاعي

قالت الفنانة اللبنانية مايا 
الفنانة  نصري إن غموض حياة 
المــصــريــة الــراحــلــة دالــيــدا يدفعها 
لـــلـــحـــلـــم بــتــجــســيــد شــخــصــيــتــهــا 
فــي عــمــل ســيــنــمــائــي، وأكــــدت في 
حــــوارهــــا مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أنها غير قادرة على طرح ألبومها 
الــغــنــائــي مــنــذ عـــام ٢٠١٦، بسبب 
بعض الأحداث في لبنان والعالم 

العربي.
نــصــري الــتــي تــعــود للساحة 
الــفــنــيــة المــصــريــة مــن جــديــد، بعد 
اختفائها فترة طويلة، عبر فيلم 
«زنـــــزانـــــة ٧» والـــــــذي تــــشــــارك فــي 
بطولته مــع أحــمــد زاهـــر ونضال 
الشافعي، كشفت تفاصيل دورها 
في الفيلم الــذي يتم طرحه خلال 
مـــوســـم عــيــد الأضـــحـــى الـــجـــاري، 
وكواليس تصويره، كما تحدثت 
أيضاً عن فترة بقائها في الحجر 
المــنــزلــي مـــع أســرتــهــا فـــي لــبــنــان، 
بسبب جائحة «كـــورونـــا»، وإلــى 

نص الحوار:
> مــتــى بـــــدأتِ الــعــمــل عــلــى فيلم 

«زنزانة ٧»؟
- بــــــــدأت الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه مــنــذ 
مـــا يــقــرب مـــن عــامــين فـــي منطقة 
«ســـهـــل حــشــيــش» بــمــصــر، ولــكــن 
بـــســـبـــب بــــعــــض الــــــظــــــروف الـــتـــي 
مـــرت بــأبــطــال الــعــمــل، عــلــى غــرار 
الــفــنــان أحــمــد زاهـــر الـــذي أصيب 
بكسر في قدمه، ثم الاضطرابات 
الــتــي شــهــدتــهــا لــبــنــان، وجــائــحــة 
«كــــورونــــا»، تــأجــل تــصــويــر بقية 
المشاهد، إلى أن قررنا مع تراجع 
«كوفيد- ١٩» في  نسبة الإصابة بـ
مصر، استئناف التصوير خلال 
الأسابيع الماضية، وكنت من بين 
أوائل المسافرين الذين قدموا من 
بيروت إلى القاهرة بعد استئناف 
حــــركــــة الــــطــــيــــران بـــعـــد فــــتــــرة مــن 
لــكــي أصـــور مشاهدي  تعليقها، 

المتبقية بالقاهرة.
> وكيف كانت كواليس تصوير 

العمل؟
- أثــــنــــاء تـــصـــويـــر الــفــيــلــم كــنــا 
كأسرة واحــدة، فقد اكتشفت خلال 
التصوير مــدى طيبة وشهامة كل 
من أحمد زاهر، ونضال الشافعي، 

لا سيما أنها المرة الأولى 
التي نجتمع فيها 

ســـويـــاً فـــي عمل 
درامـــــــي لــفــتــرة 

طــــــــــويــــــــــلــــــــــة، 
فـــــالـــــفـــــيـــــلـــــم 
يــــــدور فــي 
إطـــــــــــــــــــــــار 
أكــــــــشــــــــن 

ممزوج بخط رومانسي وكوميدي، 
ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن 
المصري والعربي، من بينهم أحمد 
زاهـــــــر، ونــــضــــال الـــشـــافـــعـــي، ومــنــة 
فــضــالــي، وإيـــهـــاب فــهــمــي، وعــبــيــر 

صبري، ومدحت تيخا، وآخرون.
> أحمد زاهــر حقق نجاحاً لافتاً 
في موسم درامــا رمضان أخــيــراً... هل 
يمكن أن ينعكس ذلك على «زنزانة ٧»؟

قـــديـــر، ويمتلك  - زاهــــر مــمــثــل 
أدواتــه الخاصة في التمثيل، وهو 
منذ أن بــدأ التمثيل لديه مكانته، 
وما فعله مؤخراً ليس بجديد عليه، 
كما أن لديه أسرة رائعة، بداية من 

زوجته الجميلة 
وبــــــنــــــاتــــــه، 

فـــــــــــأنـــــــــــا 

اقــتــربــت كــثــيــراً مـــن زوجـــتـــه؛ نــظــراً 
لأنها تدير أعماله الفنية، وتعرفت 
على بناته بشكل كبير حينما زرته 
بــمــنــزلــه عــقــب تــعــرضــه لــلإصــابــة، 
وبطولته للعمل مع نضال الشافعي 

ستثري التجربة بشكل كبير.
> وما تفاصيل دورك في الفيلم؟

- أجسد دور فتاة تدعى «حلا» 
تمتلك قرية سياحية كبيرة، ومع 
مـــــــرور الأحــــــــــداث تـــتـــلـــقـــى تـــهـــديـــداً 
بالقتل من «عصابة شريرة» تريد 
الاســتــيــلاء عــلــى الــقــريــة، ويجسد 
أدوارهم كل من إيهاب فهمي وأحمد 
الــتــهــامــي، فــلا تــجــد أمــامــهــا ســوى 
الاستعانة بعدد من «البلطجية» 
لكي يحموا القرية من هؤلاء 
«الأشــــــــــــــرار»، فـــتـــلـــجـــأ إلـــى 
أحـــــمـــــد زاهـــــــــر ونــــضــــال 
الشافعي، وهنا تكمن 
الكوميديا في كيفية 
تــعــامــل الــعــصــابــة 

مع البلطجية.
> وأيــــن خط 
الــرومــانــســيــة في 

العمل؟
لــــيــــس   -
هـــــــنـــــــاك خـــط 
رومـــــانـــــســـــي 
كــــبــــيــــر؛ لــكــن 
هـــــــــــــــــــو خـــــــط 
بسيط 

بيني وبــين شخصية «منصور» 
الـــتـــي يـــجـــســـدهـــا الـــفـــنـــان نــضــال 
الشافعي، ونمر خلالها بعدد من 
المــواقــف الكوميدية، وهــذا يعني 
لــن يجد مشاهد حب  أن المتفرج 
ورومانسية كبيرة خلال مشاهد 

قصة الحب هذه.
> هــل تــخــوفــت مــن طـــول فترة 

غيابك عن الجهور في مصر؟
- أنـــــــا أعــــيــــش فـــــي بــــيــــروت 
ولـــيـــس فـــي الـــقـــاهـــرة، أي أنــنــي 
أزور مصر لكي أسجل أو أصور 
الــدرامــيــة،  أعــمــالــي الغنائية أو 
ثم أعود مرة أخرى للبنان؛ لأن 
حياتي وأســرتــي هــنــاك، كما أن 
أولادي مــرتــبــطــون بــمــدارســهــم. 
ربـــمـــا ابـــتـــعـــدت لـــفـــتـــرة بــســيــطــة 
بعد إنجابي طفلتي «مانويلا»؛ 
الــدرامــي  لكنني عــلــى المــســتــوى 
لــم أغـــب، فــأنــا صـــورت مسلسل 
«السر» مع الفنان الكبير حسين 
فهمي، ويــعــرض فــي ٦٠ حلقة، 
ولـــكـــنـــه حـــتـــى الآن مـــؤجـــل ولـــم 
يــتــحــدد عــرضــه بــعــد، كــمــا أنني 
صــــورت خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
أيــضــاً فيلم «ريــمــا» والــفــيــلــم لم 
يعرض كذلك. ربما أكون اختفيت 
بعض الشيء عن الإعلام، وذلك 
بسبب أنني لا أحب أن أتكلم عن 
عمل فني وأتسبب في انتشاره، 
ثـــم يـــؤجـــل أو يُــلــغــى، ولـــذلـــك لا 
أتحدث إلا حينما أكون متأكدة 

من العرض.
فــيــلــم  تــــفــــاصــــيــــل  > ومــــــــا 

«ريما»؟ ومتى سيعرض؟
- لم يُسمح لأي بطل 
مــــن أبـــطـــالـــه بــــســــرد أي 
تـــفـــاصـــيـــل عـــنـــه لــكــونــه 
فيلم رعــب، كما أنــه لم 
لــنــا بالحديث  يسمح 

عن الأبطال المشاركين معنا. كل 
ما أستطيع أن أنــوه عنه هو أن 
اســـم «ريـــمـــا» يــطــلــق عــلــى طفلة 
مـــشـــاركـــة فـــي الـــعـــمـــل، والــجــمــلــة 
الرئيسية في الفيلم هي «ريما 
تــعــرف الــلــي انــــت مــتــعــرفــوش»، 
وســــيــــعــــرض فـــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري.
> هـــل هــنــاك شــخــصــيــة معينة 

تحلمين بتجسيدها؟
- أتمني تجسيد شخصية 
الفنانة العالمية الراحلة داليدا، 

في عمل درامي.
> لماذا داليدا بالتحديد؟

- هـــــي شـــخـــصـــيـــة مــلــهــمــة، 
والــجــمــيــع يحبونها، رغـــم أنها 
رحــلــت ســريــعــاً، كما أن حياتها 
مــلــيــئــة بــالــغــمــوض، فــهــي كــانــت 
تعيش بمصر ووصلت للعالمية، 
ونهايتها كانت نهاية مأساوية، 
والــــــنــــــاس جـــمـــيـــعـــاً يـــحـــبـــون أن 
الشخصية،  تلك  يتعرفوا على 
فــــهــــي مــــثــــلاً أحــــبــــت مـــــــن؟ ومــــن 
ســــاعــــدهــــا فـــــي الـــــنـــــجـــــاح؟ ومــــا 
الأســـبـــاب الـــتـــي جــعــلــتــهــا تــأخــذ 
قرار الانتحار ومغادرة الحياة؟ 
ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة هــــذه مــجــرد 

أمنيات.
الغناء؟  أين مايا نصري من   <

حيث إنك في الأصل مطربة؟
- أجهز ألبوماً غنائياً منذ 
عام ٢٠١٦، وحتى الآن غير قادرة 
عـــلـــى طــــرحــــه، بــســبــب الأحــــــداث 
والمتغيرات التي تحدث لنا في 
لــبــنــان والــوطــن الــعــربــي. وكلما 
فـــكـــرت فـــي طــــرح أغــنــيــة تــتــأجــل 

بسبب حدث ما.
> هل فكرتِ في تصوير أغنية 

بطريقة «الفيديو كليب»؟
- كنت أنوي فعل ذلك خلال 
العام الجاري، ولكن مع جائحة 
«كـــورونـــا»، لــم تكن لــدي الــقــدرة 
عـــلـــى الاتـــــصـــــال بــــــأي شـــخـــص، 
وأطلب منه التصوير، فأنا جئت 
لمصر بصعوبة بالغة لاستكمال 
تصوير الفيلم بسبب التعاقدات، 
وأهمية عرض الفيلم هذا العام، 
ولو لم يكن هناك تصوير بمصر 

ما كنت تركت بيروت.
> ولماذا لم تقومي بإحياء حفل 

غنائي عبر المنصات الإلكترونية؟
- لـــم أتــحــمــس لــلــفــكــرة. هل 
سأحيي الحفلة وأولادي يلعبون 

من حولي؟!
> كــيــف قــضــيــتِ فــتــرة الحجر 

المنزلي في بيروت؟
كـــــنـــــت أرعــــــــــــى أطـــــفـــــالـــــي،   -
وأحرص على عدم خروجهم من 
المنزل، فهم محبوسون في المنزل 
مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر، والــــظــــروف 
الــخــروج،  الــحــالــيــة تمنعهم مــن 
لـــذلـــك أحـــــاول بــشــتــى الـــطـــرق أن 
ألعب معهم وأنسجم معهم حتى 

لا يشعروا بالملل.
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مايا نصري مع أحمد زاهر أثناء تصوير «زنزانة ٧»ل 

 الفنانة اللبنانية 
مايا نصري

قال إنه يعوّل على فيلم «الغسّالة» في اجتذاب الجمهور

أحمد حاتم: عرض الأفلام رقمياً يضر بالسينما
القاهرة: داليا ماهر

قـــال الــفــنــان المــصــري الــشــاب أحــمــد حاتم 
إن عرض الأفلام على المنصات الرقمية يضر 
بصناعة السينما، وأكد في حواره مع «الشرق 
الأوســط» أنــه يعول على فيلم «الغسّالة» في 
اجتذاب الجمهور مرة أخرى لدور العرض بعد 
فترة من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، رغم 
مخاوف المنتجين من المجازفة بعرض أفلامهم 
فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــجـــاري، وكــشــف أنـــه يحب 
السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، مشيراً 
إلى أن ظهوره في أي عمل فني كضيف شرف 
يــعــد إضـــافـــة لـــه، ومــســانــدة لــزمــلائــه بحسب 

تعبيره.
البداية، يوضح حاتم تفاصيل دوره  في 
في فيلم «الغسالة»، ويقول «أقــدم شخصية 
جـــديـــدة تــمــامــا وهـــي (الـــدكـــتـــور عـــمـــر)، الـــذي 
يعمل في التدريس الأكاديمي بكلية العلوم 
والذي يحاول استغلال علمه لتصنيع غسالة 
بتفاصيل خاصة تساعده على تحسين علاقته 
بحبيبته فــي قالب كوميدي خيالي والفيلم 
من بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد 
فتحي، شيرين رضــا وتأليف عــادل صليب، 

وإخراج عصام عبد الحميد».
ويعتبر الفنان المصري الشاب هذا الفيلم 
تجربة قوية ومميزة له، مؤكداً أنه لم يشعر 
بأي خوف من كون المخرج عصام عبد الحميد، 
يخرج أول عمل في مــشــواره، إذ إنــه سبق له 
العمل كثيراً مساعد مخرج على غــرار عمله 
فــي مسلسل «حـــلاوة الــدنــيــا»، وتــم عقد عدة 
جلسات عمل لشرح آلية تنفيذ الفيلم ورأيت 
أنه مخرج صاحب رؤية خاصة وكذلك المؤلف 
عادل صليب الذي فاجأني بكونه كاتب العمل 
لأنني أعرفه كمساعد مخرج أيضا، بالنهاية 
هـــم صــنــاع عــمــل مــبــدعــون بــشــهــادة الجميع 
ولـــديـــهـــم حـــس ســيــنــمــائــي وفـــكـــر فــنــي قـــوي، 
كما كــان التعامل مع الفنان محمود حميدة 
فــنــان ملتزم وواع ومثقف  ممتعاً جــداً لأنــه 

بشكل كبير.
وذكـــــــر حــــاتــــم أن فـــيـــلـــم «الـــغـــسّـــالـــة» 
(تــراجــيــدي،  يتميز بتوليفته الجميلة 
وكـــــومـــــيـــــدي، واجــــتــــمــــاعــــي) لــــذلــــك فـــإن 
الــــجــــمــــهــــور ســــيــــحــــرص عــــلــــى الــــذهــــاب 

للسينما ومشاهدته.
ويـــعـــتـــبـــر حــــاتــــم تــــعــــاونــــه الـــثـــانـــي 
مـــع الــفــنــانــة الــشــابــة هــنــا الـــزاهـــد أمـــراً 

«إيــجــابــيــاً» و«رائـــعـــا»، ويــقــول عنها 
إنها فنانة مجتهدة جداً 

والتعامل معها سهل 
لــــــذلــــــك أحـــــــــب الـــعـــمـــل 
معها دائما وبالفعل 
لـــــــديـــــــنـــــــا كــــيــــمــــيــــاء 
مـــــشـــــتـــــركـــــة وفــــهــــم 
ســــريــــع لــبــعــضــنــا، 
وأرى أنها تمتلك 
إمـــكـــانـــيـــات فــنــيــة 
كبيرة لم تستغل 

حتى الآن.
وعــن سماح 
الـــــــــحـــــــــكـــــــــومـــــــــة 
المــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــة 
بإعادة تشغيل 
الــســيــنــمــا  دور 
بنسبة ٥٠ في 

المائة، يؤكد أن هذا القرار سيصب في صالح 
أي عمل سينمائي، لذلك فإن طرح الفيلم في 
عيد الأضحى أمر جيد جداً، وفرصة لمشاهدة 

الفيلم بعد فترة طويلة من الإغلاق.
ورغم أن حاتم يرى أن عرض المسلسلات 
على المنصات الرقمية له ميزة مهمة جداً، فإنه 
فــي الــوقــت نــفــســه يعتبر عـــرض الأفــــلام على 
المنصات الرقمية أمرا يضر بصناعة السينما، 
التي تعد مصدر دخل رئيسيا للكثيرين في 

مصر.
وعن فترة الحجر المنزلي يقول: قمت بعمل 
أشياء كثيرة أهمها الطبخ، الرسم، القراءة، 
الموسيقى، وهي أشياء لم أتوقع يوما أن أقوم 

بها وخصوصا الطبخ.
وأشـــــار حــاتــم إلـــى أنـــه لا يــفــضــل الأفــكــار 
الــفــنــيــة المـــســـتـــوحـــاة مـــن أي أزمـــــة عــلــى غـــرار 
«كــــورونــــا»، ولــكــن إن كــــان الــعــمــل ســيــتــنــاول 
الــجــانــب الــكــومــيــدي فــســيــكــون أقــــل حــــدة من 
تقديم محتوى جاف يطرح الأزمة دون جديد، 
بالإضافة إلى أن الأزمات تحديداً تحتاج إلى 
وقـــت كبير لــرؤيــتــهــا مــن مــنــظــور آخـــر للحكم 

عليها بشكل صحيح.
ويؤكد أن الظهور كضيف شرف بأي عمل 
فني يضيف للفنان والعمل معا وتقدير كبير 
لأي مشارك لأننا زمــلاء بالنهاية، وبالنسبة 
لفيلم «حظر تجوال» تواصل معي المخرج أمير 
رمسيس لتقديم مشهد كدور شرف وهذا الأمر 
أسعدني كثيراً لأننا أصدقاء والمشاركة مؤثرة 
وفـــي ســيــاق الأحــــــداث، أمـــا «الــتــاريــخ الــســري 
لكوثر» فهو فيلم مهم مع المخرج محمد أمين 
وهو أيضا سبب وجودي بالعمل لأنه مخرج 
مــمــيــز وصـــاحـــب أعـــمـــال رائـــعـــة وكـــذلـــك فيلم 
«موسى» للصديق المخرج بيتر ميمي وأقدم 

فيه دور شرف مميزا جداً وسيكون مفاجأة.
وكـــشـــف حـــاتـــم عــــن حـــبـــه لــلــســيــنــمــا عــلــى 
حساب الدراما التلفزيونية ويقول: «السينما 
صورة ومرآة ورؤية وأنا من عشاقها 
وأنتمي لها بشكل كبير فهي 
حالة خاصة من العشق أحب 
الــــحــــدوتــــة مـــبـــلـــورة بــشــكــل 
كــامــل ولا أفــضــل الحلقات 
والمــط والتطويل». وأشــار 
إلــى أنــه رغــم عــدم اعتياده 
مـــتـــابـــعـــة المـــســـلـــســـلات فــي 
مـــوســـم رمـــضـــان المـــاضـــي، 
فــــإن مــســلــســل «الاخـــتـــيـــار» 
قــد جذبه لأنــه مسلسل رائــع 
بكل المقاييس، وكذلك 
مــــــــــســــــــــلــــــــــســــــــــل 
«الــــــنــــــهــــــايــــــة» 
لأنه مختلف 
عــــــــلــــــــى حــــد 

تعبيره.

الفنان 
المصري 
أحمد 
حاتم
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مجموعة «إم بي سي»
تعرض «صاحب المقام» افتراضياً

بيروت: فيفيان حداد

فــي خــطــوة جــديــدة مــن نوعها 
في العالم العربي، عقدت مجموعة 
بـــــــي ســـــــــي» الإعــــــلامــــــيــــــة عـــبـــر  «إم 
تطبيق «زوم» الإلكتروني، مؤتمراً 
صحافياً افتراضياً بمناسبة عرض 
الفيلم السينمائي «صاحب المقام» 
عــلــى مــنــصــة «شـــاهـــد فـــي آي بــي» 
لــهــا. وحسب  الإلــكــتــرونــيــة التابعة 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــمــجــمــوعــة فــإن 
هــذا الــنــوع مــن الــلــقــاءات قــد يتكرر 
في المستقبل، في ظل اتباع التباعد 

الاجتماعي.
الـــدول  إعــلامــيــون مــن مختلف 
الــعــربــيــة تــوجــهــوا بــأســئــلــتــهــم إلــى 
ضيوف المؤتمر، بطلي الفيلم يسرا 
وآســــــــر يــــاســــين ومــــخــــرجــــه مــحــمــد 
العدل. كما حضره المتحدث الرسمي 
للمجموعة مـــازن حــايــك، والمــقــدمــة 
أبـــي راشــــد، التي  التلفزيونية ريـــا 
أدارت الحوارات ما بين الصحافيين 

والضيوف.
ويـــعـــد عـــــرض فــيــلــم «صـــاحـــب 
المــــقــــام» بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضـــحـــى 
المـــبـــارك عــلــى هـــذه المــنــصــة، خــطــوة 
رائــــدة وغــيــر مــســبــوقــة فــي المنطقة 
لـــعـــرض الأفــــــلام الــســيــنــمــائــيــة قبل 
استضافتها في صــالات السينما. 
وتــــــدور أحــــــداث الــفــيــلــم حــــول رجــل 
الأعــــمــــال الـــنـــاجـــح «يـــحـــيـــى»، الـــذي 
يـــقـــع فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــتـــاعـــب فــي 
حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى 
صفقاته. ويجد الرجل أن مستقبله 
ينهار أمامه ويكاد يخسر عائلته، 
فـــيـــحـــاول إنــــقــــاذ مــــا يــمــكــن إنـــقـــاذه 
تُـــعـــرف  بـــمـــســـاعـــدة ســــيــــدة (روح) 
وَوَرَعِــهــا، إذ يُشاع أنها  بصلاحها 
ذات حظوة ومباركة لدرجة يشبّهها 
البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول 
زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء 
في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن 
غريبة عنه تماماً، ليلتقي أشخاصاً 

لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.
كـــــمـــــا يــــتــــخــــذ الـــــعـــــمـــــل طـــابـــعـــاً 
روحــانــيــاً وجــدانــيــاً حــيــث يكتشف 
بطل الحكاية، الرجل الناجح الذي 
يمتلك كل ما يطمح إليه أي شاب، أن 
حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته، 
وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج 
في الفيلم التراجيديا بالكوميديا 
الــــــســــــوداء والــــتــــشــــويــــق، وتــعــطــيــه 
الموسيقى التصويرية والأنــاشــيــد 
الوجدانية التي أداها وائل الفشني 
جـــــواً مــخــتــلــفــاً. وتــجــتــمــع فــــي هـــذا 
الــفــيــلــم بـــاقـــة مــــن نـــجـــوم الــســيــنــمــا 
المــــصــــريــــة وبـــيـــنـــهـــم أمـــيـــنـــة خــلــيــل 
ومحمود عبد المغني وبيومي فؤاد 
ومحمد لطفي وريهام عبد الغفور 
وغــيــرهــم. وهـــو آخـــر أدوار الــراحــل 
إبراهيم نصر، المــشــارك في الفيلم، 
ومن كتابة إبراهيم عيسى وإخراج 
محمد العدل وإنتاج أحمد السبكي.
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول سبب 
عــودتــهــا إلـــى الــســيــنــمــا بــعــد غــيــاب 
من خلال هذا الفيلم ردّت يسرا بأن 
الــتــي تلعبها في  شخصية (روح) 
الفيلم لفتتها، لا سيما وأنها مشبّعة 
بالصوفية وبــالمــعــانــي الإنــســانــيــة. 
فيما اعتبرت دخولها عالم المنصات 
الافتراضية من خلال هذا الفيلم أنه 
يــواكــب العصرنة. وأضــافــت: «هــذه 
الخطوة هي المستقبل، من دون أن 
تكون بديلاً للسينما، وأنا سعيدة 
بالتجربة الجديدة، خصوصاً أنها 
أول مــرة على منصة (شــاهــد) قبل 
العرض السينمائي. ومشواري مع 
(MBC) طويل ومليء بالنجاحات، 
واليوم نستكمل المشوار معها ومع 
(شاهد) أيضاً». وأوضحت يسرا في 
الــذي استمر نحو ساعتين  المؤتمر 

من الوقت، أن الدور الصغير ممكن 
الــفــقــري للفيلم،  الــعــمــود  أن يشكل 
وأن شخصيتها (روح) في «صاحب 

المقام» أكبر دليل على ذلك.
وأشــــــــــــار مــــــــــازن حـــــايـــــك خــــلال 
المــؤتــمــر أن «إم بــي ســي» كــانــت ولا 
تزال سبّاقة في أفكارها، وأنها منذ 
نحو ٣٠ عاماً شكّلت إحدى قنواتها 
بـــي ســــي٢) دار ســيــنــمــا للعالم  (إم 
الــعــربــي. فــكــان يــحــضــر مــشــاهــدهــا 
أفــلامــاً سينمائية وهــو فــي منزله. 
وأضـــاف: «مــا يهمنا هــو المحتوى، 
وأن تكون منصة (شــاهــد) أول من 
يعرض أفلاماً سينمائية في العالم 
العربي قبل عرضها في الصالات، 
هـــــذا يـــبـــقـــى تـــفـــصـــيـــلاً أمـــــــام جــــودة 

ونوعية المنتج المعروض».
كــــمــــا ذكّـــــــــر مـــــــــازن حـــــايـــــك بــــأن 
التحضيرات لاستقبال أول عرض 
سينمائي من نوع «بريميير» على 
المنصة يعود إلى أكثر من سنة، وأن 

الأمر لم تفرضه الجائحة.
ورداً على سؤال طرحته عليها 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أكّـــــــدت المــمــثــلــة 
تــلــعــب دوراً إنــســانــيــاً  الـــتـــي  يـــســـرا 
وتوجيهياً في الفيلم، أن ما تحب 
الــتــوجــه بــه إلــى الــعــالــم الــعــربــي في 
هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة هـــو ضـــرورة 
الــتــمــســك بـــالأمـــل، وأن فـــي الــحــيــاة 
يوجد الأبيض والأسود. وأضافت: 
«في زمن الجائحة مثلاً تمنيت لو 
أن والدتي لا تزال على قيد الحياة. 
كــنــت قــد اغــتــنــمــت فــرصــة وجــودهــا 
معي فــي فترة الحجر المنزلي، كي 
أمضي معها أطول وقت ممكن. فلكل 
أمـــر أبــيــضــه وأســـــوده وإيــجــابــيــاتــه 
وسلبياته. ففي هذه الفترة شعرنا 
بأننا افتقدنا أشياء كثيرة، وتبدلت 
حياتنا في ساعات قليلة. وبرأيي 
أننا لن نعود أبــداً إلى ما كنا عليه 
قــبــل الــجــائــحــة وســنــتّــنــبــه لأشــيــاء 
كــثــيــرة عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بــهــا لـــم تكن 

تخطر على بالنا من قبل».
تــحــولــه نحو  كــــان  وعـــمـــا إذا 
المنصات الإلكترونية هي خطوة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لمــســتــقــبــل ســيــنــمــائــي 
مجهول قد تجتاحه هذه المنصات، 
قــــال مــخــرج الــعــمــل مــحــمــد الــعــدل 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لـــيـــس من  لــــ
عــادتــي الــقــيــام بــحــســابــات طويلة 
الأمــد بــل أجتهد لتقديم الأفضل. 
ولــكــن لــــديَّ إحــســاس بـــأن المنصة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة يـــمـــكـــنـــهـــا تــحــقــيــق 
انتشار أوسع للأعمال السينمائية 
وهو تحدٍّ جديد نخوضه، وأعتقد 
الــفــعــل تــجــاهــه ســتــكــون  أن ردود 
جيدة». وأشــار مــازن حايك خلال 
المـــؤتـــمـــر إلــــى أن نــســبــة مــشــاهــدة 
منصة «شاهد في آي بي» شهدت 
 
ً
بـــلـــغـــت ١٢١٣٪ مــــقــــارنــــة زيــــــــــادة 

بمشاهدات العام الماضي.
المــمــثــل آســــر يــاســين كــانــت له 
مــداخــلــة قــال فيها إنــه سعيد بأن 
يــكــون بــطــل فيلم عـــرض أول على 
منصة «شـــاهـــد»، بــعــدمــا كـــان في 
أول مــســلــســل كــــذلــــك. وهـــــو الأمــــر 
ــــبــــاب لمــــزيــــد مــن  الـــــــذي ســيــفــتــح ال
الـــعـــروض السينمائية عــلــى هــذه 
المنصة، إذ قريباً سنشهد ظاهرة 
أفلام المنصات. ورأى أن شخصية 
يـــســـرا هو  تـــؤديـــهـــا  الـــتـــي  «روح» 
أحلى دور في الفيلم، «إنها الهاتف 
الـــذي يأتيك كــإشــارة إلــى الطريق 
الـــذي عليك أن تسلكه». ويوضح 
ياسين أن الفيلم فيه بعض المواقف 
الكوميدية التي تعتمد كوميديا 
المــواقــف إلــى جــانــب لحظات الألــم 
والـــــفـــــقـــــدان الــــتــــي يــعــيــشــهــا بــطــل 
الحكاية. وختم: «فكرة الفيلم كانت 
مغرية بالنسبة لي والموضوع فيه 

نفحة روحانية جذبتني».

«الشرق الأوسط»: دخولي المنصات الافتراضية يواكب العصرنة يسرا لـ

فيلم «صاحب المقام» ينطلق عبر منصة «شاهد في آي بي»

المسلمون في العالم يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات «كورونا»
عواصم: «الشرق الأوسط»

أنـــــحـــــاء  فـــــــي  المـــــســـــلـــــمـــــون  أدى 
الــعــالــم صـــلاة عــيــد الأضــحــى أمــس، 
فــي صــفــوف مــتــبــاعــدة فــي المــســاجــد 
والشوارع، والكمامات على وجوههم 
وسط إجــراءات للوقاية من فيروس 

كورونا المستجد.
وبينما منعت عدة دول عربية 
الصلاة في المساجد أو الساحات من 
بينها مصر والإمــــارات والبحرين 
ولبنان، خرج المصلون في الكويت 
إلــــى المــســاجــد  والأردن والــــســــودان 
والـــســـاحـــات وعــلــى الـــهـــواء الــطــلــق، 
الــــــصــــــلاة، وســـــــط إجــــــــــراءات  لأداء 
مـــشـــددة مـــن بــيــنــهــا تــقــلــيــص أعـــداد 
المصلين، والتباعد، ومنع المصافحة 

والعناق.
وفـــــــي لــــبــــنــــان، وفـــــــي ظـــــل أزمـــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة طــــاحــــنــــة لــــــم يــتــمــكــن 
الكثيرون من تحمل نفقات مظاهر 
الـــعـــيـــد الــتــقــلــيــديــة. وفـــــي طــرابــلــس 
ثاني أكبر مدينة في البلاد، لم تعلق 
زيــنــة ولا أضـــواء ولا تــوجــد كهرباء 
لتشغيلها مــن الأســـــاس. ووضــعــت 
بــــدلا مـــن ذلــــك لافـــتـــة كــبــيــرة تــرحــب 
بالزوار في أحد مداخل المدينة تقول 

«فلسنا».
وفــــــــي بـــــاقـــــي أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 

شــــهــــدت مـــظـــاهـــر الـــعـــيـــد تــغــيــيــرات 
لــتــتــســق مـــع واقـــــع تــفــشــي كـــورونـــا. 
ــصــح المــصــلــون 

ُ
وفـــي إنــدونــيــســيــا، ن

بالمحافظة على التباعد الاجتماعي 
أثناء الصلاة فيما تكافح أكبر دولة 
مــســلــمــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــدد 
السكان لاحتواء انتشار الفيروس. 
الــشــؤون الدينية  كــمــا طلبت وزارة 
الإندونيسية من المساجد اختصار 
الشعائر هــذا الــعــام، فــي حــين ألغى 

كـــثـــيـــرون ذبـــــح الأضــــاحــــي وتـــوزيـــع 
لحومها على السكان.

وفـــــــي مــــالــــيــــزيــــا، ألــــغــــت بــعــض 
المساجد أيضاً ذبــح الأضــاحــي. أما 
فــي أفغانستان فقد حضر الرئيس 
أشــرف غني صــلاة العيد فــي كابل. 
وأعلنت حركة طالبان المتشددة أنها 
ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة 

أيام بمناسبة العيد.
وأدى نحو ٢٠٠ مسلم آيرلندي 

صلاة عيد الأضحى في استاد كروك 
بــارك جيلك للألعاب الرياضية في 
دبلن وهو موقع له أهمية تاريخية 
لــلــقــومــيــين الآيــــرلــــنــــديــــين. ووصــــف 
الــــرئــــيــــس الآيـــــرلـــــنـــــدي مــــايــــكــــل دي 
هيجينز الحدث بأنه لحظة مهمة في 
آيرلندا. وألقى زعماء من الكاثوليك 
والـــبـــروتـــســـتـــانـــت والـــيـــهـــود كــلــمــات 
خـــلال المــنــاســبــة الــتــي بــثــت مباشرة 

على التلفزيون للمرة الأولى.

حضر الرئيس 
الأفغاني أشرف 

غني صلاة 
العيد في كابل.

مسيرة شبابية بالدراجات... وتشديدات أمنية بكورنيش النيل

طقوس الأضحية تعيد «بهجة العيد» إلى شوارع مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

رغـــــم اســـتـــمـــرار إغــــــلاق الـــحـــدائـــق 
والشواطئ والمتنزهات العامة كإجراء 
احـــتـــرازي لــلــحــد مــن انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، فإن خصوصية طقوس عيد 
المــبــارك استطاعت أن تعيد  الأضــحــى 
بــعــضــاً مــن مــظــاهــر بــهــجــة الــعــيــد إلــى 

الشوارع المصرية.
ومنذ الساعات الأولى من صباح 
أمــــــس، وبـــعـــد انـــقـــضـــاء مـــوعـــد صـــلاة 
الـــعـــيـــد، الـــتـــي لـــم يــســمــح لــلــمــصــريــين 
بـــأدائـــهـــا فـــي الـــســـاحـــات أو المــســاجــد، 
بسبب إجــــراءات الحد مــن الفيروس، 
تــجــمــعــت الأســـــر المـــصـــريـــة فـــي الــقــرى 
وفــي شــوارع المناطق الشعبية، لذبح 
الأضــــاحــــي، ســـــواء فـــي شـــــوادر أعـــدت 
خــصــيــصــاً لـــهـــذا الــطــقــس الاحــتــفــالــي 
الذي يعتبره المصريون «أهم» مظاهر 

العيد، أو أمام منازلهم.
«لا عــيــد أضـــحـــى بـــلا أضــحــيــة»، 
عــلــى حــد تعبير أم مــحــمــود، السيدة 
الستينية القاطنة فــي أحــد ضواحي 
«الــــشــــرق  الـــــقـــــاهـــــرة، والـــــتـــــي أكــــــــدت لـــــ
الأوســـــط»، أن «الــعــيــد لــن يــكــون عيداً 
إلا بــتــجــمــع أفــــــراد أســـرتـــهـــا لمــشــاهــدة 
طقوس ذبح الأضحية»، حيث يسهر 

الليل، ويلعب الأطفال  الجميع طــوال 
مـــع الأضــحــيــة، وفـــي الــصــبــح يحضر 

الجزار لذبحها، وتوزيعها.
ورغــــــــــم قــــــــــرار حــــظــــر الــــــذبــــــح فــي 
الـــشـــوارع، ومــنــع إقــامــة شــــوادر لذبح 
الأضــــــــاحــــــــي بــــــهــــــا، وفـــــــــــرض غـــــرامـــــة 
تـــصـــل إلـــــى خــمــســة آلاف جــنــيــه عــلــى 
المخالفين، فإن هذا لم يمنع المصريين 
من إنشائها بالمخالفة القانون؛ مما 

عرّض بعضهم للغرامات، فعلى سبيل 
المثال تم تحرير محاضر لستة جزارين 
بمحافظة الشرقية وتغريمهم ٥ آلاف 
جنيه لكل واحد، لمخالفتهم قرار حظر 
بــالــشــوارع، كما تغريم غيرهم  الــذبــح 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، ومــحــافــظــات عـــدة، 
وواصلت الأجهزة الأمنية حملاتها في 
جميع مناطق مصر لضبط المخالفين، 

بحسب البيانات الرسمية.
الله سعيد، الشاب  ويرفض عبد 
الثلاثيني، ذبح الأضحية في المجازر 
المخصصة لذلك رغم توفيرها مجاناً، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «ذبــح  ويــقــول لـــ
الأضحية هو فرحة العيد، فلا تكتمل 
إلا بـــتـــجـــمـــع صــــغــــار وكـــــبـــــار الأســــــرة 
لمشاهدة طقوس الذبح وتوزيع اللحوم 
بــــين أهــــالــــي مــنــطــقــتــنــا، ومـــــن بــعــدهــا 
تــنــاول الــفــتــة»، حيث تعتبر الــزيــارات 
الــــعــــائــــلــــيــــة، وتــــجــــمــــع الأســــــــــرة حــــول 
«صينية الفتة»، «أهم طقوس العيد»؛ 
لذا يطلق المصريون على «الأضحى» 

«عيد اللحمة».
وكالعادة شغلت الأضاحي عدداً 
كبيراً مــن الــنــاس فــي أول أيــام العيد، 
الــشــوارع شبه خالية من  بينما بــدت 
المارة ومن مظاهر العيد، وساد الهدوء 
كورنيش النيل في القاهرة، والشوارع 

الرئيسية في وسط البلد، وبدت خالية 
إلا من أعداد قليلة من المحتفلين، وسط 
انتشار أمني مكثف، حيث تــم وضع 
حواجز حديدية على طول الكورنيش 
وكــــوبــــري قــصــر الـــنـــيـــل، لمــنــع انــتــظــار 
الــســيــارات، وكـــان الــيــومــان المــاضــيــان 
الـــســـابـــقـــان لــلــعــيــد قــــد شـــهـــدا إقـــبـــالاً 
مــن المــصــريــين عــلــى المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
والمطاعم والكافيتريات التي سمحت 
الحكومة بفتحها بــشــروط للحد من 

انتشار «كورونا».
وحـــاولـــت مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
الاحتفال بالعيد على طريقتهم عبر 
مـــســـيـــرة لــــلــــدراجــــات طــــافــــت شــــــوارع 
الـــزمـــالـــك والمـــهـــنـــدســـين فــــي الــصــبــاح 
الــبــاكــر، فــي الــوقــت الــــذي اســتــمــر فيه 
إغــــــــلاق الـــــشـــــواطـــــئ فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الساحلية مثل الإسكندرية، وإن كانت 
بعض الأسر قد خططت لقضاء العيد 
فـــي الـــســـاحـــل الــشــمــالــي أو غـــيـــره من 
المــنــاطــق الساحلية، مثل رنــا محمد، 
مهندسة ثلاثينية، وأم لطفلين، حيث 
خططت أن تقضي العيد مع أسرتها 
«الشرق الأوسط»،  في الغردقة، وقالت لـ
الــيــوم؛ لأن اليوم  إنها «تعتزم السفر 
الأول للعيد عادة ما يضيع في طقوس 

الأضحية، والزيارات العائلية».

 بعض الشباب في مسيرة للدراجات صباح أول أيام العيد

يرى البعض أن 
ذبح الأضحية 
هو فرحة العيد 
التي لا تكتمل 
إلا بتجمع  

الأسرة لمشاهدة 
طقوسه

«البرساء» و«البردي» و«اللوتس» و«البونسيانا» و«الملوكي» من أشهرها

نباتات نادرة في حدائق المتاحف المصرية تنافس المقتنيات الأثرية
القاهرة: عصام فضل

الـــحـــدائـــق المــــوجــــودة داخـــــل بعض 
المتاحف المصرية ليست مجرد مساحات 
خضراء، أو أماكن للاستراحة من التجول 
بين الجدران العتيقة، لكنها جزء من هذا 
التاريخ، إذ تضم أشجاراً ونباتات نادرة 
تُنافس المُقتنيات الأثرية المعروضة داخل 
الـــقـــاعـــات، وتـــــؤرخ بــطــريــقــتــهــا الــخــاصــة 
لحقب متنوعة يعود بعضها إلى العصر 
الفرعوني، لتتحول الأشجار والمقتنيات 
إلـــى مـــزج لافـــت لــتــاريــخ واحـــــد، غــيــر أن 
الــبــردي  نــبــات  الـــراوي مختلف، فما زال 
ينبض بالحياة جنباً إلى جنب مع زهرة 
اللوتس الشهيرة داخــل حديقة المتحف 

المصري بالتحرير.
وتُـــشـــكـــل حــديــقــة المــتــحــف المــصــري 
واجـــهـــة ومـــدخـــلاً رئــيــســيــاً، حــيــث يجب 
أن يــعــبــر الـــــزائـــــرون خـــلالـــهـــا لــلــوصــول 
إلــى قاعات العرض والأقــســام المختلفة، 
بينما تتجاور قطع التماثيل الفرعونية 
مــــع الأشــــجــــار والـــنـــبـــاتـــات الـــــنـــــادرة فــي 
التاريخي  نموذج لافت يعكس التداخل 
لــلــحــضــارة. صــبــاح عــبــد الـــــــرزاق، مــديــر 
المــــتــــحــــف المـــــصـــــري بــــالــــتــــحــــريــــر، تـــقـــول 
«الشرق الأوســـط» إن «حديقة المتحف  لـ
تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأشــــجــــار 
الــنــادرة، فهي بداية احتكاك  والنباتات 
الـــــزوار بــالمــتــحــف، وأول مـــا يــشــاهــدونــه 
قــبــل الــــدخــــول إلــــى الـــقـــاعـــات المــخــتــلــفــة، 
الــزراعــيــة المتابعة  لــذلــك تــتــولــى الإدارة 
والصيانة اليومية والدورية للحديقة».

وتضم الحديقة مجموعات متنوعة 
مـــن الأشـــجـــار والــنــبــاتــات الـــنـــادرة الــتــي 
يـــرتـــبـــط بــعــضــهــا بــالــعــصــر الــفــرعــونــي 
وفــقــاً للمهندسة ســحــر حــســين فرغلي، 
الـــزراعـــيـــة بالمتحف  بــــــالإدارة  المــهــنــدســة 
المــــــصــــــري بــــالــــتــــحــــريــــر، والــــــتــــــي تـــقـــول 
«الشرق الأوســـط» إن «أشهر الأشجار  لـ
الـــنـــادرة المـــوجـــود بــالمــتــحــف هــي شجرة 
(الــــبــــرســــاء) وهـــــي شـــجـــرة تــنــتــمــي إلـــى 

العصر الــفــرعــونــي، وتــطــرح ثــمــراً يشبه 
الزيتون الأخضر يمكن أكله، وفي كثير 
من الأحيان يقوم بعض الزوار بالتقاطه 
مـــــن عــــلــــى الأرض وتـــــنـــــاولـــــه، ويــــوجــــد 
بالمتحف ثلاث شجرات منها هي آخر ما 
تبقى بمنطقة الشرق الأوسط كلها، وقد 
حاولنا استخلاص شتلات من الشجرة 
لزراعة مثلها مرة أخرى، لكننا لم نتمكن 

من ذلك حتى الآن».

ومــــن بـــين الــنــبــاتــات الــــنــــادرة الــتــي 
الــــزراعــــيــــة  يــــحــــرص مـــهـــنـــدســـو الإدارة 
بالمتحف على الاستمرار في زراعة أعداد 
كبيرة منها بشكل دوري، نبات البردي 
الذي يرتبط بإنتاج ورق البردي الشهير، 
ونــــبــــات الـــلـــوتـــس بـــزهـــرتـــه الــفــرعــونــيــة 
إلــى أن «نبات  المــعــروفــة، وتشير فرغلي 
اللوتس يجب أن يكون مغموراً في المياه 
بشكل دائـــم، لــذلــك نــقــوم بــزراعــتــه داخــل 
الـــنـــافـــورة المــــوجــــودة بــالــحــديــقــة، حيث 
نــقــوم بتجفيف زهـــــوره وإعـــــادة نثرها 
فـــي المـــيـــاه لــتــنــبــت مــجــمــوعــات جـــديـــدة، 
الــبــردي نقوم بقطع الجزء  بينما نبات 
الظاهر منه على سطح الأرض في شهر 
ديسمبر (كانون الأول) ونغرسه ليطرح 
مجموعات جديدة، وهو يحتاج إلى أن 
تكون الأرض المــزروع فيها رطبة دائماً، 

لذلك يتم ريه يومياً».
وتتنوع الأشــجــار والــنــبــاتــات التي 
تــحــويــهــا الــحــديــقــة لــتــشــمــل مــجــمــوعــات 
كــبــيــرة، مــنــهــا شــجــر الــســرو الــلــيــمــونــي، 
وشــــجــــرتــــا الـــبـــونـــســـيـــانـــا والمـــوريـــنـــغـــا، 
ومجموعة من نخيل (سيكاس) الشهير، 
والــنــخــيــل المـــلـــوكـــي، ونــخــيــل الــكــوكــس، 
ومجموعة كبيرة تضم أنواعاً عديدة من 
نبات الصبار. وتثير مجموعات الأشجار 
والـــنـــبـــاتـــات الــــنــــادرة فـــضـــول الــبــاحــثــين 
وطــلاب كليات العلوم والــزراعــة والطب 
والصيدلة، حيث يحصلون من المتحف 
عــلــى عــيــنــات أغـــصـــان وأوراق وزهــــور 

بعض النباتات لدراستها معملياً.
وتُــعــد حــديــقــة متحف قــصــر المنيل 
«جنوب القاهرة» من أكبر وأبرز حدائق 
المــتــاحــف الــشــهــيــرة فـــي مــصــر، إذ تبلغ 
مساحتها ٦ أفدنة من إجمالي مساحة 
القصر التي تبلغ نحو ١٤ فداناً، وتضم 
مــــجــــمــــوعــــات مــــتــــنــــوعــــة مــــــن الأشـــــجـــــار 
والنباتات النادرة، حسب محمد السيد 
الــبــرديــنــي، وكــيــل مــتــحــف قــصــر المــنــيــل، 
«الشرق الأوسط» إن «تنوع  الذي يقول لـ
الأشجار والنباتات التي تضمها حديقة 

المتحف سببه أن القصر كان مكان إقامة 
الأمير محمد علي توفيق (أحد أبرز أمراء 
الأسرة العلوية) وعندما بناه حرص على 
جمع مجموعات متنوعة مــن الأشــجــار 
والنباتات من جميع أنحاء العالم خلال 

رحلاته التي اشتهر بها».
إلـــى جــانــب الأشـــجـــار المــثــمــرة، مثل 
الــورد، والجوافة الحمراء،  شجرة تفاح 
والبشملة، والأفوكادو، وعين الخروف، 
واللوكوما، والبكان، تضم حديقة قصر 
المنيل مجموعات متنوعة من الأشجار 
والـــنـــبـــاتـــات الـــــنـــــادرة وفـــقـــاً لــلــمــهــنــدســة 
تـــــــريـــــــزة لــــبــــيــــب يـــــــوســـــــف، اســـــتـــــشـــــاري 
«الشرق  الحدائق النباتية، والتي تقول لـ
الأوســــــــــط» إن «حــــديــــقــــة مـــتـــحـــف قــصــر 
نـــادرة ومبهرة  المنيل تضم مجموعات 
مـــــن الأشـــــجـــــار والــــنــــبــــاتــــات المـــتـــنـــوعـــة، 
وأشــــجــــار المـــخـــروطـــيـــات الـــــنـــــادرة جــــداً، 
منها نبات الأجاسس، وهي من فصيلة 
شجرة عيد الميلاد، وشجرة الأروكــاريــا 

كاننجهامياي، والأروكاريا الشوكية».
ومـــــن الــنــخــيــل الــــنــــادر بــالــحــديــقــة، 
نــخــلــة الأطـــــلايـــــا، والأرنـــــغـــــا انــجــلــيــري، 
والـــديـــكـــتـــيـــوســـبـــرمـــا ألـــــبـــــا، والـــكـــنـــتـــيـــا، 
والهايوفورب، التي كان يطلق عليها من 
قبل، الماسكارينا، وفصائل متنوعة من 
نخيل الزاميا، والتي يطلق عليها أشباه 
النخيل، منها، الديون، والانسيفالارتوس 

نتالينسس، وهوريدس.
إلــــــى أن «بـــعـــض  وتـــشـــيـــر يــــوســــف 
الأشجار والنباتات الموجودة بالحديقة 
لا يوجد لها مثيل فــي مصر أو العالم، 
الــذي لا يوجد  منها، نخيل الواليشيا، 
ســـــــوى فـــــي هـــــــذه الــــحــــديــــقــــة، ومـــــــن بــين 
الأشــــجــــار الــــنــــادرة أيـــضـــاً، شـــجـــرة خف 
الجمل (بوهينيا فاهلياي) والتي يصل 
إلــى ٢٠ مــتــراً وأوراقــهــا كبيرة  ارتفاعها 
جــــداً، كــمــا يــوجــد الــعــديــد مـــن الأشــجــار 
الـــطـــبـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة،  الـــقـــيـــمـــة  ذات 
بينها شجرة القرفة، وشجرة المانوليا، 

والأنوجيسس، والمورايا».

 شجرة البرساء في حديقة المتحف المصري 

 نبات اللوتس الشهير
في المتحف المصري 

بعض الأشجار 
والنباتات 
الموجودة 

بالحديقة لا 
يوجد لها مثيل 
في مصر أو 
العالم، منها 

نخيل الواليشيا 
الذي لا يوجد 
سوى في هذه 

الحديقة

أطفال عراقيون يحتفلون بالعيد (رويترز) صلاة العيد في مسجد الأزهر في جاكارتا (إنترا فوتو)



> الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، 
وزيــر الرياضة السعودي، رفع أول من أمس، 
باسمه ونيابة عن الرياضيين كافة في المملكة، 
خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
والأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز آل 

سعود، ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع، 
ولـــلـــشـــعـــب الـــــســـــعـــــودي الـــكـــريـــم 
والأمـــتـــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
بمناسبة حــلــول عــيــد الأضــحــى 
المــــبــــارك، قـــائـــلاً: «نــعــيــش ـ ولــلــه 
ـ فــي نعم عظيمة بفضل  الحمد 
الله ـ عز وجل، ثم بقيادة حكيمة 
تضع الإنسان نصب أعينها في 

كل الشؤون».
> انتصار السيسي، قرينة 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــصــــري، 
تقدمت بالتهنئة للشعب المصري 
والأمــة الإسلامية بمناسبة عيد 
الأضــحــى المـــبـــارك، وكــتــبــت على 
صـــفـــحـــتـــهـــا الــــرســــمــــيــــة بـــمـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أول من أمس: «كل عام والشعب 
المصري والأمة الإسلامية بخير 
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، 
هــــــذه المـــنـــاســـبـــة الـــجـــلـــيـــلـــة الــتــي 
تـــتـــجـــســـد فـــيـــهـــا أعــــظــــم مـــعـــانـــي 
التضحية والفداء. وأدعو الله أن 
يعيد علينا هــذه الأيــام المباركة 
بــالــخــيــر والــيــمــن والـــبـــركـــات. كل 

عام وأنتم بخير».
> عـــبـــد الــــقــــادر الــســاحــلــي، 
سفير الجمهورية التونسية في 
نواكشوط، استقبله أول من أمس، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير 

الــشــؤون الخارجية والــتــعــاون والموريتانيين 
الــخــارج، بمناسبة انتهاء مأموريته في  فــي 
موريتانيا، وأشاد الوزير بمستوى العلاقات 
الــذي  الموريتانية التونسية وبــالــدور الممتاز 
اضطلع به السفير في تعزيزها. من جانبه، 
عبر السفير عن اعتزازه بالمقام في موريتانيا 
خــلال فترة اعتماده، وعــن امتنانه للسلطات 

الموريتانية على ما لقي من حفاوة وتجاوب.

> علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة 
الداخلية المصري، قدم أول من أمس، التهنئة 
لكافة أبناء الشعب المصري بمناسبة حلول 
عيد الأضــحــى المــبــارك، داعــيــا الــلــه أنــه يعيده 
على كافة المصريين باليمن والخير والبركات، 
وفـــي هـــذا الإطــــار تــــرأس الـــوزيـــر أعــمــال غرفة 

الــعــمــلــيــات المـــركـــزيـــة بـــــوزارة 
التموين والتي تم تشكيلها 
لمتابعة أعــمــال كافة المنشآت 
الــتــمــويــنــيــة وكـــافـــة الأســـــواق 
والمـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة، وذلــــك 
للاطمئنان على انتظام العمل 
خـــــلال أيــــــام الـــعـــيـــد، مــوجــهــا 
غــرفــة العمليات بــرفــع تقرير 
لــحــظــي بـــالمـــوقـــف الــتــمــويــنــي 
والرقابي في كافة محافظات 

الجمهورية.
بــــــن حــــمــــدان  > مـــشـــعـــل 
الروقي، سفير خادم الحرمين 
الشريفين في غانا، استقبله 
أمــــــــــــس، مــــحــــمــــود  مــــــــن  أول 
بـــــــاوومـــــــيـــــــا، نــــــائــــــب رئــــيــــس 
جــمــهــوريــة غـــانـــا، فـــي مكتبه 
بالعاصمة أكرا، وجرى خلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
والمــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك بين المملكة العربية 

السعودية وجمهورية غانا.
إلــيــاس، سفير  > محمد 
الـــــــســـــــودان لـــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة؛ وصـــــل أول 
مـــــن أمــــــــس، مــــطــــار الــــقــــاهــــرة 
الـــــــــدولـــــــــي، لــــتــــســــلــــم مـــهـــامـــه 
رسميا بالقاهرة، حيث كان 
في استقباله القائم بالأعمال 
بــــــالإنــــــابــــــة خـــــالـــــد إبــــراهــــيــــم 

الـــشـــيـــخ، والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون والمـــســـتـــشـــارون 
والعاملون بالسفارة، وعبر خالد الشيخ عن 
تــرحــيــبــه نــيــابــة عــن الــعــامــلــين بــالــســفــارة وكــل 
أبناء الجالية السودانية في مصر بالسفير 
إقــامــة سعيدة وأن يكون  لــه  الجديد، متمنيا 
مقدمه إضافة حقيقية لرصيد العلاقات بين 
السودان ومصر، وأن يشهد عهده تطورا في 

كافة ملفات التعاون المشترك بين البلدين.

> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خــادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 
أول من أمس، والي ولاية غرب دارفور نائب 
رئـــيـــس حـــــزب الأمــــــة الـــقـــومـــي، مــحــمــد عــبــد 
الله الــدومــة، وقــدم السفير فــي بــدايــة اللقاء 
التهنئة للوالي لنيله الثقة الغالية بتعيينه 
فــــــي مــــنــــصــــب والــــــــــي الــــــولايــــــة، 
مــؤكــداً على العلاقات الوطيدة 
للولاية مع المملكة، مستعرضا 
المــشــروعــات والمـــســـاعـــدات التي 
قـــدمـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لـــلـــولايـــة فــي 
المـــــجـــــال الـــصـــحـــي والـــتـــنـــمـــوي 
والإنـــســـانـــي. مـــن جــانــبــه، ثمن 
والي ولاية غرب دارفور مواقف 
المــمــلــكــة الــداعــمــة لــلــســودان في 

المحافل كافة.
> خـــــالـــــد عــــــمــــــارة، ســفــيــر 
مصر لــدى جمهورية بلغاريا، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــلــــتــــه أول 
إيــكــاتــريــنــا زاخـــاريـــيـــفـــا، نــائــبــة 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء لـــــلإصـــــلاح 
الــقــضــائــي ووزيــــــرة الــخــارجــيــة 
البلغارية، وأكــد السفير خلال 
الــلــقــاء حـــرص مــصــر عــلــى دفــع 
علاقات الصداقة والتعاون بين 
الــبــلــديــن لـــلأمـــام، والــبــنــاء على 
الــزخــم الـــذي شــهــدتــه الــعــلاقــات 
الثنائية خلال الأعــوام السابقة 
والتطور الإيجابي في العلاقات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
أكـــدت «زاخــاريــيــفــا» على  فيما 
اهتمام بلادها بتعزيز التعاون 
والحوار البناء بين البلدين في 
شتى المجالات، وتقديرها للدور 
الهام الذي تلعبه مصر لتحقيق 

الاستقرار والأمن في المنطقة.
> لــــيــــاو لـــيـــتـــشـــيـــانـــج، ســـفـــيـــر الـــصـــين 
بــالــقــاهــرة، قــدم التهنئة أول مــن أمـــس، إلى 
الشعب المصري بالنيابة عن سفارة الصين، 
بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأضاف في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«تــوتــيــر» أن الــشــعــبــين المـــصـــري والــصــيــنــي 
يتكاتفان لمكافحة وبــاء (كوفيد - ١٩)، وأن 

التعاون في مختلف المجالات مستمر.

خالد عمارة

لياو ليتشيانج

انتصار السيسي

علي بن حسن جعفر
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عبد القادر الساحلي

الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 اختبار - قرض.

 للنفي - ناقل "معكوسة" - كرب وهم

 "معكوسة".

 ضد يسرا - رغد العيش.

 لقب ابن الملك - لهو "معكوسة". 

 حصل على "معكوسة" - حيوان جبلي

 جبل فلسطيني.

 يجري في العروق - مدينة فلسطينية.

 حصل على "معكوسة" - ضعف - 

 للنهي.

 منتجع فرنسي - رجاء.

 ممثل ومنتج مصري راحل.
 حمام - تقوى وورع.

 في فم الشخص لثغة - اصبع "معكوسة"
 - ضد ناضج.

 مطربة خليجية - احد الوالدين.
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 نقود "معكوسة" - شهر ميلادي.

 شهر ميلادي - عدم النوم ليلا.

 في البيضة "معكوسة" - رغد العيش.

 نظير - ولد "معكوسة".

 بحر - فعل - سأم "معكوسة".

 دولة افريقية - نقود.
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في موسم العطلات يزداد السفر ومعه حركة التسوّق  

 السياحة والموضة... قطاعان يتداخل مصيرهما معاً
لندن: جميلة حلفيشي

مــنــذ أن انــطــلــقــت عـــروض 
الأزياء الخاصة بخط «الكروز» 
وهــي تجوب بنا العالم بحثاً 
عــــن الـــشـــمـــس أيـــنـــمـــا أشـــرقـــت. 
فــكــمــا يـــدل اســمــهــا، هــي أزيـــاء 
خاصة باليخوت والمنتجعات 
الــبــحــريــة الــفــخــمــة. مـــع الــوقــت 
توسعت وجهاتها إلى عواصم 
لا علاقة لها بالبحر، لكن لا تقل 
إثارة مثل هافانا، وشانغهاي، 
ولـــــوس أنــجــلــيــس، وطــوكــيــو، 
وريـــو دي جــانــيــرو، وغــيــرهــا. 
إلــى جانب حثنا  كــان هدفها، 
على الحلم بصيف دافئ في عز 
الــشــتــاء، غــزو أســـواق جــديــدة. 
فاختيار هذه الوجهات لم يكن 
أبداً اعتباطاً أو بريئاً؛ فهي إما 
جُــــدد أو  لتسبر أغــــوار زبــائــن 
تستبق افتتاح محل رئيسي. 
ثم جاء فيروس كورونا ليوقف 
كـــل هـــــذا، ويــجــعــل الــســفــر من 
خلال هذه العروض مُعلقاً إلى 
وقـــت غــيــر مــســمــى. أمـــر يــؤكــد 
الخبراء بأن له تبعات سلبية 
عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة أيــضــاً. 
فهذه العروض لم تكن تجلب 
الربح لبيوت الأزيــاء فحسب، 
بل أيضاً للبلد الذي تقام فيه. 
فإلى جانب انتعاش الفنادق 
والمطاعم ووسائل النقل لأيام 
الــســيــاحــة تستفيد  فـــإن  عــــدة، 
على المدى البعيد؛ لأن الصور 
التي تتداولها وسائل الإعلام 
والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تفتح 
الــعــيــون عــلــى هــــذه الــوجــهــات 
والـــــــنـــــــفـــــــس عــــــلــــــى زيــــــارتــــــهــــــا 
واكــتــشــافــهــا. ثـــم لا نــنــســى أن 
صـــنـــاعـــة الــــتــــرف هــــي الأخـــــرى 
كــــانــــت تــســتــفــيــد مــــن الـــقـــطـــاع 
السياحي. ففي موسم الإجازات 
تزيد حركة البيع، والسفر لدى 
شريحة مهمة مــن الآسيويين 
والشرقيين خصوصاً، ترتبط 
بـــالـــتـــســـوق ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً. 
تـــــبـــــدأ المــــتــــعــــة فــــــي المــــــطــــــارات 
بــشــراء مــســتــحــضــرات تجميل 
وحقائب يد ومجوهرات معفاة 
مــــن الــــضــــرائــــب، وتــنــتــهــي فــي 
وجهته بشراء هدايا وتذكارات 
قيمة. فــي عــام ٢٠١٩، وحسب 
شــركــة «بـــايـــن آنـــد كــومــبــانــي» 
المتخصصة في أبحاث السوق، 
فــإن ٤٠ فــي المــائــة مــن مبيعات 
المـــنـــتـــجـــات المـــتـــرفـــة، تـــمـــت فــي 

موسم السفر.
أغــــلــــب هــــــــؤلاء كـــــانـــــوا مــن 
الــــســــيــــاح الـــصـــيـــنـــيـــين، الـــذيـــن 
ســـجـــلـــت مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم نــســبــة 
٣٥ فــــي المــــائــــة خــــــارج الــصــين 
مقارنة بـ١١ في المائة بداخله. 
الأمـــر كــذلــك بالنسبة للسياح 
الـــعـــرب والـــــــروس الـــذيـــن تمت 
أغلب مشترياتهم مــن أوروبــا 

وأميركا.
الآن كل هذا انتهى. فصيف 

بـــــــارد أصـــــــاب مــفــاصــل   ٢٠٢٠
الــســيــاحــة والمـــوضـــة عــلــى حد 
غلقت الكثير 

ُ
أ ســـواء بالشلل. 

من المطارات، والخوف من عدم 
توفر التباعد الاجتماعي يردع 
الكثيرين عن مجرد التفكير في 
مـــغـــادرة مُــدنــهــم؛ مـــا أدى إلــى 

تــراجــع عــدد المــســافــريــن بأكثر 
مــن مــلــيــار مــســافــر هـــذا الــعــام، 
حسب ما أعلنه قطاع السياحة 
الــعــالمــي. لــهــذا لــيــس غــريــبــاً أن 
تُــــقــــدر خــــســــارة هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
ولحد الآن بـ١٫٢ تريليون دولار، 

الأمر الذي يجعل ٢٠٢٠ الأسوأ 
على المــســتــوى السياحي منذ 
عـــام ١٩٥٠، حــســب مـــا نشرته 
منظمة الأمــم المتحدة العالمية 
للسياحة. الخبراء بدورهم لا 
أنــه قطاع معلق على  ينكرون 
جهاز إنعاش لا يتوقع تعافيه 
قبل عام ٢٠٢٢، بينما لن تعود 
مبيعات المــطــارات، التي كانت 
تــشــكــل ٦ فـــي المـــائـــة مـــن ســوق 
إلــى سابق عهدها قبل  الترف 

.٢٠٢٥
بــالــنــســبــة لــلــمــدمــنــين على 
سياحة التسوق وعلى متابعة 
عروض الأزياء الموسمية، فإن 

المتعة الوحيدة المتوافرة لديهم 
حـــالـــيـــاً تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى زيــــــارة 
مــواقــع الــتــســوق الإلــكــتــرونــي. 
فــقــد أذعــنــت كــل بــيــوت الأزيـــاء 
لــــشــــراســــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
وألـــغـــت رحـــلاتـــهـــا. «شــانــيــل»، 
كـــــانـــــت ســـتـــتـــوجـــه  وبـــــعـــــد أن 
بعرضها إلى شواطئ «كابري» 
اكتفت بعرض افتراضي، كذلك 
«غــوتــشــي»  الأمـــــر بــالــنــســبــة لـــ
الــتــي كــانــت ستقيمه فــي سان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو وغــــيــــرهــــمــــا. 
«ديــــــــــور» فـــــي المــــقــــابــــل، لـــــم تــر 
ضـــــــرورة لإلــــغــــاء ســـفـــرهـــا إلـــى 
بوليا الواقعة جنوب إيطاليا، 
إلــى مدينة ليتشي،  وتــحــديــداً 

واخـــتـــارت حـــلاً وســطــاً. قدمت 
بــكــل ما  لـــعـــام ٢٠٢١  عــرضــهــا 
يــتــطــلــبــه مــــن عـــنـــاصـــر إبـــهـــار 
ومـــؤثـــرات، بــاســتــثــنــاء تــواجــد 
ضــــيــــوف. الــــوحــــيــــدون الـــذيـــن 
تابعوه كانوا من العاملين في 
الـــــدار وبـــعـــض أهـــالـــي المــديــنــة 
ممن تُطل «بلكونات» بيوتهم 
عــلــى ســاحــة الـــعـــرض. إصـــرار 
ماريا غراتزيا على إقامته في 
كـــان مــهــمــاً بالنسبة  إيــطــالــيــا 
لها لدعم الحرفيين والورشات 
الــعــريــقــة، كــمــا تــقــول «فــهــؤلاء 
يحتاجون إلى تسليط الضوء 
أكـــثـــر  عـــلـــيـــهـــم ودعــــمــــهــــم الآن 
مــــن أي وقـــــت مــــضــــى، وحــتــى 

تـــبـــقـــى تـــقـــالـــيـــدهـــم الـــحـــرفـــيـــة 
وجــمــالــيــاتــهــا ومــــا تــثــيــره في 
النفوس من شاعرية ومشاعر 
لأجيال قــادمــة». لكن ما قامت 
بــه «ديـــور» كــان أكثر مــن ذلــك. 
فقد سلطت الضوء أيضاً على 
منطقة بــولــيــا وجــمــال مدينة 
«لــيــتــشــي» الــتــي لـــولا فــيــروس 
كورونا لكانت وجهة سياحية 

مهمة هذا الصيف.
بالنسبة لصناع الموضة، 
أصـــبـــح لـــزامـــاً عــلــيــهــم الــبــحــث 
عـــن طــــرق جـــديـــدة للتعويض 
عما يبعثه السفر مــن سعادة 

وسخاء في الوقت ذاته.
المــــتــــفــــائــــلــــون يــــأمــــلــــون أن 
الـــصـــورة القاتمة  تتغير هـــذه 
بــعــد الــتــوصــل إلـــى لــقــاح ضد 
«كوفيد - ١٩» مع نهاية العام. 
فـــــهـــــذا ســــيــــبــــدد الــــــخــــــوف مــن 
النفوس ويعيد للسفر متعته، 
ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــاكــتــشــاف 
أماكن بعيدة وثقافات جديدة، 
الــنــفــس  بــــالــــتــــرويــــح عـــلـــى  أو 
بــشــراء كــل غـــالٍ ونــفــيــس. وإذا 
كـــان هـــذا رأي المــتــفــائــلــين، فــإن 
للمتشائمين رأيــــاً آخــــر، وهــو 
أن الـــتـــوصـــل إلــــى لـــقـــاح فــعــال 
الــثــقــة بالتنقل بــحــريــة،  يــعــيــد 
لـــن يــعــالــج الـــوضـــع الــســيــاحــي 
فــالــســائــح الصيني  بــســهــولــة. 
تحديداً يجب أن يشعر بالأمان 
خــــارج بــــلاده، أي بــأنــه سائح 
مرغوب فيه لا يُنظر إليه بنظرة 
شــــك أو ريـــبـــة عـــلـــى أنـــــه نــاقــل 
للفيروسات. فإلى حين تتبدد 
البقاء  ل 

ّ
الــنــظــرة، سيفض هــذه 

فــي الــصــين. أمــر يُــدركــه صناع 
المــوضــة، ممن بــدأوا بالتفاعل 
مع هذا الزبون المهم في مسقط 
رأســــه وفـــي عــقــر داره لــتــدارك 
خسارتهم وكسب وده وثقته. 
أكـــبـــر مـــثـــال عــلــى هــــذا تــجــربــة 
دار المــجــوهــرات «تــيــفــانــي آنــد 
كــو» التي سجلت ارتفاعاً في 
مبيعاتها في الصين في شهر 
(أيـــــــار) الأخـــيـــر بنسبة  مـــايـــو 
٩٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 
المـــــاضـــــي. مــــا قــــامــــت بــــه أنــهــا 
استبقت الأحــداث واستثمرت 
بقوة في السوق المحلية؛ حتى 
تعوض عن أي خسارة يخلقها 
غياب هذا المتسوق في أوروبا 
أو الـــولايـــات المــتــحــدة. إضــافــة 
إلى هذا، فإن الخبراء يتوقعون 
أنــــه حــتــى بــعــد عـــــودة الــحــيــاة 
إلـــى مــجــاريــهــا، فـــإن المــتــســوق 
الــصــيــنــي ســيــجــد بــغــيــتــه فــي 
بلده، خصوصاً بعد أن فرضت 
الــــحــــكــــومــــة تــــدابــــيــــر صــــارمــــة 
عـــــدة عـــلـــى خــــدمــــات الــتــســوق 
العالمية، إضافة إلى تقديمها 
إغــــــــــــراءات ضـــرائـــبـــيـــة شــمــلــت 
أيــضــاً تخفيض أســعــار بيوت 
أزيــاء مثل «لويس فويتوون» 
و«شــانــيــل» حــتــى تــتــعــادل مع 

أسعارها في الخارج.

«تيفاني آند كو» استبقت الأمور بمخاطبة الزبون الآسيوي المحلياختارت دار «ديور» حلاً وسطاً بتقديم عرضها بكل عناصر الإبهار باستثناء وجود ضيوف بالمكان عينه

يتوقع أن يفضّل السائح الآسيوي التسوق بالداخل إلى أن تهدأ النفوس وتتغير النظرة السلبية إليه في الخارج
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داء التعثر
هناك نــوع من الناس يخطئ كيفما تكلم، ويقع كيفما سار، 
ويخفق كيفما حاول. لا علاقة لكل ذلك بنواياه الحسنة أو إرادته 
الطيبة، لكن سبحان الله، هذا نصيبه من الدنيا، صحون متكسرة 
من حوله، وتصريحات يعلنها قبل الظهر ويسترجعها بعد الظهر. 

بالحماسة نفسها. بالتشديد نفسه. باللامبالاة نفسها.
رئيس حكومة لبنان رجل يخالفه الحظ. وأول الأدلة على ذلك 
ــف هــذه المهمة، ولبنان فــي أســوأ مــراحــل تاريخه، سياسياً  كُــلِّ أنــه 
واجتماعياً ومالياً وصحياً وبطالة وسياحة وما إلى ذلك. ولو كان 
له قدر من الحظ، لاعتذر، موفراً على نفسه هذا الامتحان وعلى بلده 

هذه المحنة، المقيمة ما أقام عسيب.
خيل إلى الرجل، برغم كل ما يرى أمامه، أنه «سوبرمان»، فوعد 
الناس بتحقيق المعجزات خلال مائة يــوم، لا تكفي عــادة للتعرف 
على المكاتب. وبدل أن يتجاهل الأمر بعد مائة يوم، قرر أن يتكلم. 
وتكلم فقال إنه حقق ٩٧ في المائة مما وعد به. وانفجر اللبنانيون 
فرحاً. لم يبق إذن سوى ٣ في المائة ويكونون في عدن. أو عين عرب.
كثيرون أشــاروا على الدكتور حسان دياب بعملٍ أكثر، وكلام 
أقـــل. أنــتــم أفــهــم مــمــن؟ ثــم مــا الــضــرر مــن الــكــلام؟ ضـــرره لــو علمت، 
عظيم. هكذا استقبل دولته وزيــر خارجية فرنسا معاتباً وودعه 
مؤنباً. وأعطاه درســاً في العمل الدبلوماسي، وتساءل لمــاذا أتى 
وهــو لا يحمل جــديــداً، ألا يـــدري أنــه أضـــاع وقــت الــرئــيــس؟ وأدلــى 
وزير الداخلية حسن فهمي، بخبرته الدبلوماسية في التعاطي بين 
الدول فقال، إنه كان في إمكان الوزير الفرنسي أن يقول ما قاله في 
مكالمة هاتفية من دون الحاجة إلى الزيارة. لم يذكر الوزير شيئاً 
عن «الإيميل» و«الفيسبوك» أو الحل الأكثر اقتضاباً: «تويتر». وفي 
التالي قام وفد من السفارة الفرنسية بزيارة لاستيضاحه  اليوم 
ماذا قصد بالقول «أن وزير الخارجية لا يملك المعلومات الكافية»، 

أي جاهل، رعاك الله.
وقرر دولته أن يتكلم، فراح يتحدث عن عمق وتاريخ العلاقة 
بين البلدين. وأعتقد أنه حتى كتابة هذه السطور، ما زال يتحدث. 
طبعاً الحظ لا يخالف رئيس الوزراء وحده. لبنان أيضاً ليس على 
تلك الدرجة من حسن الطالع، أو من حسن النازل. ولم يعد لنا من 
إلــى التحذير  الــوجــوه، لكن المتنبي ســارع  الحُسن إلا ما هو على 

المحزن: «فحُسن الوجوه حال تحول».
ولا يشفع كثيراً لحكومة الدكتور حسان دياب بعض الوجوه 
فيها. فذلك لا يغطي بعض سوء الإداء وسوء الخلط بين الشؤون 
الداخلية والخارجية. تصور لو أن وزير داخلية فرنسا هو من قال 

عن وزير خارجية لبنان، أنه كان أفضل أن يتلفن!
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أقدم اعتذاري
حسب وسائل إعلام بنغلاديشية، فإن (تمني نصرت) من حزب (رابطة 
عوامي) الحاكم متهمة بدفع مبالغ مالية لنساء يشبهنها ليؤدين محلّها ١٣ 
امتحاناً، وتم اكتشاف التلاعب بعدما دخلت محطة (ناجوريك) التلفزيونية 
المحلية قاعة امتحان، وتحدثت مع إحدى النساء التي تنتحل هوية نصرت، 
في تسجيل لقى انتشاراً واسعاً، وكانت فضيحة بجلاجل أدت إلى طردها 

من الجامعة.
وللمعلومية، فقد انتخبت نصرت عضواً في البرلمان العام الماضي، 
وكانت تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في الآداب، وقال رئيس 
طُـــردت لأنــهــا ارتــكــبــت جــريــمــة، وألغينا تسجيلها. وصــرح  الــجــامــعــة؛ لقد 
مسؤول في الكلية بالقول: لقد عرف الجميع منذ البداية أنها لم تكن هي 
لــم ينطق أحــد بكلمة بسبب  التي تمتحن، بــل كــنّ نساء يشبهنها، ولكن 

الخوف، لأنها من عائلة قوية ومؤثرة للغاية.
ومــا أبــعــد الــفــرق بــين هــذه المـــرأة البنغلاديشية، وبــين زوجـــة الرئيس 
التونسي (قيس سعيد) السيدة (إشراف شميل) التي تعمل قاضية، فعندما 
فاز بانتخابات الرئاسة، كان من ضمن القرارات التي اتخذها، مثلما قرأت 
على صفحة (فيسبوك) التي تنشر أخبار الرئيس، أنه أمر بأن تأخذ زوجته 
إجازة عن العمل لمدة ٥ سنوات (بدون مرتب)، حتى لا يقع أي مس أو قدح 

في استقلالية القضاء.
ومــا أن قــرأت هــذا الــقــرار حتى حمدت ربــي بــأن العالم العربي مــا زال 

فيه خير.
***

ليس كل الرجال البيض سواء في أميركا أو غيرها، لديهم عنصرية ضد 
الملونين والسود، بل إن الغالبية العظمى منهم لديهم قيم إنسانية راقية، 

تحترم كل جنس ولون ودين.
(بيل كورنر) الأبيض،  وخير مثال (درامي) بل مأساوي، هو ما حصل لـ
الذي كاد يقتله الحزن على ابنته التي توفيت وعمرها ٢٠ عاماً، وقد تبرع 
بقلبها لشاب أسود اسمه (جاك)، الذي يصارع الموت لضعف عضلة قلبه، 
وعملت له زراعة ونجحت العملية وتعافى الشاب، ولكن والد البنت بعد مدة 

غلبه الشوق، فقرر زيارة قلب ابنته في صدر ذلك الشاب.
وقطع مسافة ١٤٠٠ ميل على دراجــتــه ليستمع لقلب حبيبته وفلذة 
كبده التي فقدها في ريعان الشباب، وكان المنظر الذي شاهدته بالفيديو 
المصور مؤثراً، عندما وقف الشاب أمامه وأزاح قميصه عن صدره، ووضع 
الأب سماعة الطبيب في أذنيه وعلى صدر الشاب، فأخذ يبكي وينتحب، 

وهو يسمع دقات قلبها وكأنها ترحب به.
الواقع أنني وقتها لم أتمالك نفسي وانحدرت دموعي، متذكراً ابنتي 

الراحلة.
أقدم اعتذاري على هذا الخبر، وهذه النهاية.  
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الممثلة وانغ زيوين تحضر مناسبة ترويجية لمستحضرات التجميل «ديور» خلال مهرجان شنغهاي السينمائي في الصين (غيتي)

sport الـ غارديان الرياضي

«فراشة فضائية» يتم تصويرها للمرة الأولى بتفاصيل مذهلة
القاهرة: حازم بدر

تمكنت التلسكوبات الكبيرة 
فــي المــرصــد الأوروبــــي الجنوبي، 
المــوجــود فــي تشيلي، مــن التقاط 
الــغــاز،  صـــورة مذهلة لفقاعة مــن 
معروفة باسم (NGC ٢٨٩٩)، تبدو 

وكأنها فراشة بألوانها الزاهية.
ويـــقـــول تــقــريــر نـــشـــره مــســاء 
أول مــن أمـــس المــرصــد الأوروبــــي 
الرسمي،  الجنوبي على موقعه 
الــغــاز تطفو  الفقاعة مــن  إن هــذه 
وترفرف عبر السماء، في مساحة 
تصل إلى سنتين ضوئيتين كحد 
أقـــصـــى مــــن مــــركــــزهــــا، وتــتــوهــج 
بــشــكــل ســـاطـــع أمـــــام نـــجـــوم درب 
الــتــبــانــة؛ حــيــث يــصــل الـــغـــاز إلــى 
درجــــات حــــرارة تــصــل إلـــى عشرة 

آلاف درجة.
التقرير أن درجــات  ويضيف 
الــــــحــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة تــــرجــــع إلـــى 
كمية كبيرة مــن الإشــعــاع، قادمة 
مــن النجم الأم للسديم الكوكبي 
الذي توجد به الفقاعة، ما يؤدي 

إلــى تــوهــج غــاز الــهــيــدروجــين في 
السديم في هالة حمراء حول غاز 
الأكسجين باللون الأزرق. والسديم 
الكوكبي هو غيمة مكونة من غاز 
الهيدروجين والغبار والبلازما، 
نشأت من طرد الطبقات الخارجية 

لنجم متوسط الكتلة، وينتج من 
وسطه نجم يدعى بالقزم الأبيض 

شديد الكثافة.
وتقع هذه الفراشة الفضائية 
بين ٣٠٠٠ و٦٥٠٠ سنة ضوئية في 
كوكبة فيلا الجنوبية على نجمين 

مركزيين، يعتقد أنهما يمنحانه 
مظهراً مماثلاً لأجنحة الفراشة، 
فبعد أن وصــل أحــد الــنــجــوم إلى 
نــهــايــة حــيــاتــه، وألـــقـــى بــطــبــقــاتــه 
الــخــارجــيــة، يتدخل النجم الآخــر 
الــغــاز، مشكلاً هذا  الآن في تدفق 

الـــشـــكـــل، والــــــذي لا يــظــهــر إلا في 
حوالي ١٠ – ٢٠ في المائة من السدم 

الكوكبية.
وتــــمــــكــــن عــــلــــمــــاء الــــفــــلــــك مــن 
الـــتـــقـــاط هـــــذه الــــصــــورة المــفــصــلــة 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام أحــــــد 

التلسكوبات الكبيرة الأربعة التي 
يبلغ طولها ٨٫٢ متر في المرصد 
الأوروبــــــي الــجــنــوبــي؛ حــيــث يعد 
هذا التلسكوب أحد الأدوات عالية 
الدقة، وساهم قبل ذلك في رصد 
الضوء من مصدر موجة جاذبية، 
ورصـــد أول كويكب مــعــروف بين 
الـــــنـــــجـــــوم، واســـــتـــــخـــــدم لـــــدراســـــة 
الــكــامــنــة وراء تشكيل  الــفــيــزيــاء 

السدم الكوكبية المعقدة.
وتــــــم إنــــشــــاء هــــــذه الــــصــــورة 
فــي إطــار مــبــادرة دشنها المرصد 
لإنـــــتـــــاج صـــــــور لأشـــــيـــــاء مـــثـــيـــرة 
لـــلاهـــتـــمـــام، أو جــــاذبــــة بــصــريــاً، 
بــاســتــخــدام تــلــســكــوبــات المــرصــد 
الأوروبـــــــــي الـــجـــنـــوبـــي، لأغـــــراض 
التعليم والتواصل مع الجمهور. 
وتستخدم المبادرة الفترات التي لا 
تعمل فيها التلسكوبات من أجل 
المــلاحــظــات العلمية لإنــتــاج هــذه 
قــد تــكــون مفيدة  الـــصـــور؛ لكنها 
أيــضــاً لـــلأغـــراض الــعــلــمــيــة، ويتم 
إتاحتها لعلماء الفلك مــن خلال 

الأرشيف العلمي للمرصد.

الفراشة الفضائية (المرصد الأوروبي الجنوبي)

ثلاثة عوامل جديدة للتغلب على خرف الشيخوخة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة مهمة، أن تناول 
كــمــيــات أقـــل مــن الــطــعــام ومــمــارســة 
الــريــاضــة بشكل أكــبــر والإقـــلاع عن 
الكحول والسجائر يمكن أن يخفض 
الــخــرف بنسبة تصل إلى  مــعــدلات 
٤٠ فــي المـــائـــة. وتــوصــلــت الــدراســة 
إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص 

قد يتخلصون من الخرف من خلال 
اتباع أسلوب حياة صحي، حسب 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. 
وخــلــص اســتــعــراض شــامــل لــلأدلــة 
إلـــــى أنـــــه يــمــكــن تــجــنــب أو تــأخــيــر 
نـــحـــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــحـــالات 
بــمــراعــة عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل. وأفــــاد 
الــبــاحــثــون بـــأن تــنــاول كــمــيــات أقــل 
مـــن الـــطـــعـــام ومـــمـــارســـة المـــزيـــد من 

الــريــاضــة والــتــخــلــص مـــن الــكــحــول 
إلــى حــد كبير من  والسجائر تقلل 
خطر الإصابة بالخرف في مراحل 

لاحقة من العمر.
وتشير الدراسة إلى أن عادات 
ونمط الحياة - جنباً إلى جنب مع 
الــعــوامــل البيئية والــتــاريــخ الطبي 
والتعليم - مسؤولة عن ما يقرب من 
٣٤٠ ألـــف حــالــة مــن أصـــل ٨٥٠ ألــف 

حالة إصابة بالخرف في بريطانيا. 
وقد حدد فريق ضم ٢٨ خبيراً عالمياً 
فـــي مـــجـــال الـــخـــرف أجــــــروا مسحاً 
لمجلة «لانسيت» الطبية ١٢ عاملاً 
مختلفاً يمكن التحكم فيه يساهم 
في تفاقم خطر الإصابة بالخرف. 
اعــتــقــد الــخــبــراء لــعــقــود مــن الــزمــان 
أن الخرف مسألة مصير قد تؤول 
إليه حياة البعض مرتبط فقط بعلم 

الجينات والشيخوخة.
لـــكـــن فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
أصبح العلماء على دراية متزايدة 
بأن الخرف ليس أمراً حتمياً؛ إذ إن 
الــطــريــقــة الــتــي يــعــيــش بــهــا الــنــاس 
حــيــاتــهــم تــزيــد مـــن خــطــر الإصــابــة 
به في الشيخوخة. فهناك الآن فهم 
الـــدورة الدموية  متزايد أن ضعف 
الــذي يتأثر بشكل كبير بالنظام   -

الـــــغـــــذائـــــي ومـــــمـــــارســـــة الــــريــــاضــــة 
والـــــشـــــرب - لــــه تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى 

الدماغ.
ومن المعروف أيضاً أن للتعليم 
تــأثــيــراً وقــائــيــاً؛ إذ إنـــه مــن المــرجــح 
أن يــســتــمــر أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــلــقــون 
تعليماً أفضل من غيرهم في التمتع 
بــالــتــفــكــيــر المــعــقــد طـــــوال حــيــاتــهــم؛ 
الــخــرف بإبقاء  مما يقلل مــن خطر 

الــــدمــــاغ نـــشـــطـــاً. كـــمـــا يـــزيـــد تــلــوث 
الــــهــــواء والاكـــتـــئـــاب والــشــيــخــوخــة 

الاجتماعية من المخاطر.
في عام ٢٠١٧ حددت مراجعة 
ســابــقــة لمــجــلــة «لانــســيــت» تسعة 
عــنــاصــر ســاهــمــت فـــي الـــحـــد من 
خـــطـــر الـــــخـــــرف هــــــي: المـــــزيـــــد مــن 
التعليم فــي الطفولة، وممارسة 
الرياضة، والنشاط الاجتماعي، 

ووقـــــــــف الـــــتـــــدخـــــين، والــــتــــعــــامــــل 
مـــع فـــقـــدان الـــســـمـــع، والاكـــتـــئـــاب، 
والــســكــري، وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
والــــســــمــــنــــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا عـــوامـــل 
يمكنها منع الخرف أو تأخيره. 
لكن البحث الجديد جاء ليضيف 
ثــلاثــة عـــوامـــل خــطــر جـــديـــدة هي 
تــنــاول الــكــحــول، وتــلــوث الــهــواء 

وإصابات الرأس.

معرض للفن المعاصر في طوكيو يتحدى «كورونا»
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي تحدٍّ لجائحة «كــورونــا»، 
افــتُــتــح فــي طــوكــيــو أمـــس، معرض 
لأعـــــــــمـــــــــال فــــــنــــــانــــــين تـــشـــكـــيـــلـــيـــين 
قـــــيـــــم فـــــي أحــــــد أبـــــرز 

ُ
مـــشـــهـــوريـــن أ

متاحف الفن المعاصر في العاصمة 
الــيــابــانــيــة. فــبــعــدمــا أقــفــل متحف 
«مــــــــوري» أبــــوابــــه خــمــســة أشـــهـــر، 
الــــــزوار لمناسبة  يـــعـــاود اســتــقــبــال 
إقامة معرض «ســتــارز» الــذي يعد 
أحــــد أهــــم المـــعـــارض فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وقــالــت مــديــرة المــتــحــف مامي 

كــاتــاوكــا إن المــرحــلــة الــراهــنــة التي 
تغلب عليها المخاوف من فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد «تــحــمــل على 
التساؤل عن دور المتاحف والفن». 
ــفــتــتــح  يُ المــــفــــتــــرض أن  وكــــــــان مـــــن 
«ســــــتــــــارز» فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــاضــي وأن يتضمن أعــمــالاً لأهم 
الــيــابــانــيــين كــيــايــوي  التشكيليين 
كـــوســـامـــا وتـــاكـــاشـــي مـــوراكـــامـــي. 
عاً أن يستقطب المعرض 

َّ
وكان متوق

سيّاحاً من كل أنحاء العالم كانوا 
ســــيــــزورون الـــيـــابـــان هــــذا الــصــيــف 
في مناسبة استضافتها الألعاب 

الأولمبية.

لكنّ المتحف اضطر إلى إقفال 
أبوابه اعتباراً من فبراير (شباط) 
المـــاضـــي بــســبــب جــائــحــة «كــوفــيــد 
عــــلِــــنَ تــأجــيــل 

ُ
أ - ١٩»، وبــعــد شــهــر 

الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو إلى 
عام ٢٠٢١.

وتــشــهــد الـــيـــابـــان، ولا ســيّــمــا 
طــوكــيــو، مــوجــة جــديــدة قــويــة من 
الإصابات بفيروس «كورونا» منذ 
يوليو (تموز)، ويُتوقع أن يعلن عن 
رقــم قياسي جديد للعدد اليومي 
يـــتـــجـــاوز ٤٦٠ حــالــة  لــــلإصــــابــــات 
جــــديــــدة، وفـــــق مــــا كــشــفــت مــحــطــة 
التلفزيون الرسمية «إن إتش كي».

ورأى الفنان تاتسوو مياجيما 
خلال شرح عن المعرض أن الجمهور 
لــن يــزور المتحف فــي أجـــواء القلق 
هــذه «إلا لمــشــاهــدة مــا يــرغــب فعلاً 
د سقف  فــي مــشــاهــدتــه». وســيُــحَــدَّ
لـــعـــدد الـــــــزوار وفــــق حــجــز مــســبــق. 
الـــزوار لفحص حــرارة  وسيخضع 
الــجــســم عــنــد المـــدخـــل، وســيــلــزمــون 
وضــــع كـــمـــامـــات وتــعــقــيــم أيــديــهــم 
بــاســتــمــرار. وتــوقــعــت كــاتــاوكــا أن 
يــــزور الــجــمــهــور المـــعـــرض رغـــم كل 
الظروف، مشيرةً إلى أن حصر عدد 
الزوار بالحدّ الأدنى سيسهم «في 

تحسين جودة الزيارة».

أفضل حراس  أحد  أليسون... 
المرمى على مر العصور

أستراليا قد تلزم
 «غوغل» و«فيسبوك»
 الدفع لوسائل الإعلام

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــهـــــــدف مـــــــــشـــــــــروع قــــــانــــــون 
أســـــتـــــرالـــــي إلـــــــى إلــــــــــزام «غــــوغــــل» 
و«فيسبوك» الدفع لوسائل الإعلام 
لقاء محتواها، وهي خطوة تلقى 
مــعــارضــة شـــديـــدة مـــن الــشــركــتــين 
الـــعـــمـــلاقـــتـــين. ويـــعـــتَـــبَـــر مـــشـــروع 
القانون هذا بمثابة «مدونة قواعد 
سلوك» يفترض أن تنظّم العلاقة 
بــين وســائــل الإعــــلام الــتــي تعاني 
صعوبات مالية كبيرة والشركات 
العملاقة التي تسيطر على شبكة 
الإنــتــرنــت. وجــاء الإعـــلان عــن هذا 
المشروع بعد مفاوضات استمرت 
١٨ شــهــراً، ولــم تــؤد إلــى التوفيق 
بين الطرفين. وإضافة إلى إلزامية 
الـــــدفـــــع لــــقــــاء المـــــحـــــتـــــوى، يـــعـــالـــج 
مشروع القانون مسائل عدة، منها 
الولوج إلى بيانات المستخدمين، 
وشفافية الخاورزميات وترتيب 
ظــهــور المــحــتــويــات فــي الــتــدفــقــات 
الإخبارية للمنصات وفي نتائج 

البحث.
وقال وزير المالية الأسترالي، 
جــوش فــرايــدنــبــرغ، للصحافيين، 
الــــتــــغــــيــــيــــرات ســـتـــؤثـــر  إن «هــــــــذه 
عــلــى مــســتــقــبــل المــشــهــد الإعــلامــي 
الأسترالي». وأشار إلى أن مشروع 
القانون سيحال على البرلمان في 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، حــســب «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
وسيطبق القانون على المدى 
الـــطـــويـــل عــلــى كـــل مــنــصــة رقــمــيــة 
تستخدم محتويات مستقاة من 
وسائل الإعــلام الأسترالية، لكنه 
سيكون محصوراً في مرحلة أولى 
«فيسبوك» و«غــوغــل». وأعربت  بـ
«غــــــوغــــــل» عـــــن «خــــيــــبــــة عــمــيــقــة» 

مــن هــذا المــشــروع. وقــالــت المــديــرة 
«غـــوغـــل» فـــي أســتــرالــيــا  الــعــامــة لــــ
ونــيــوزيــلــنــدا مِـــل ســيــلــفــا مــهــددة، 
ل العنيف 

ّ
إن «من شأن هذا التدخ

يـــعـــيـــق الاقـــتـــصـــاد  لــلــحــكــومــة أن 
الــرقــمــي الأســـتـــرالـــي ويـــؤثـــر على 
الخدمات» التي تقدمها «غوغل» 

للأستراليين.
وتــعــانــي وســائــل الإعــــلام في 
كل أنحاء العالم صعوبات جــرّاء 
تحوّل الاقتصاد رقمياً، مما أدى 
إلى سيطرة «فيسبوك» و«غوغل» 
وســواهــمــا مــن عــمــالــقــة الإنــتــرنــت 
على المداخيل الإعلانية. وساهم 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــنــاجــم عن 
جائحة «كوفيد – ١٩» فــي تفاقم 
أزمــــــة وســــائــــل الإعـــــــــلام. وأقــفــلــت 
عـــشـــرات الــصــحــف فـــي أســتــرالــيــا 
وصُــرف مئات الصحافيين خلال 

الأشهر الأخيرة.
وتـــــــــــعـــــــــــارض «فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
و«غوغل» بشدة أي إجراء يلزمها 
مشاركة المداخيل الإعلانية، وقد 
لمــحّــتــا إلـــى أنــهــمــا قــد تــلــجــأن بكل 
بـــســـاطـــة إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة وســـائـــل 
ــرضــت 

ُ
ف الإعــــــلام الأســـتـــرالـــيـــة إذا 

عـــلـــيـــهـــمـــا مـــــدفـــــوعـــــات إلــــزامــــيــــة. 
ــــع الــــوزيــــر الأســــتــــرالــــي، أن 

ّ
وتــــوق

«يــلــفــت مـــشـــروع الـــقـــانـــون انــتــبــاه 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــهـــيـــئـــات الــنــاظــمــة 
الــعــالــم»، واصفاً  والحكومات فــي 
المــشــروع الأســتــرالــي بأنه «مرجع 
عــالمــي» فــي هـــذا المــجــال. وأوضـــح 
أن الهدف «لم يكن حماية وسائل 
الإعلام الأسترالية من المنافسة أو 
من حال الاضطراب التي يعانيها 
هــذا القطاع»، بل «توفير أرضية 
مستقرة تضمن لوسائل الإعــلام 

الأسترالية المساواة في الفرص». زائرة داخل متحف «موري» في طوكيو (أ.ف.ب)
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